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خاد الله ما 


الى أمتاب إ كليل 0 اأغال رالسادة اوذز تام 
مفر ق الاقبال والسعادة #ف رع الد وحة 
O‏ افع الاعلام العربية * 
جاالة RR‏ 
اال اله را ا 
الدهر سياءه ٭ 
ا 
اص امس الور ل > 
ا اذا کان العرب تمو ما ء وا ناء الەرا ووا اروز 
الفطاء» باسر فعال ان ذراء » وذ کر ایادیکم اا و 
رلعوا حت E‏ مرتم الان .ولوا ا عاو 
من الرتي لم يبلفه النظراء . فالبتموع مون السعد والعز اى توب 
قشوب ٭ واحرذتم مہ من الفلاح اُوفر نميب ورفعم ی ظہر'نھہ 


2 


للم تارا راء وشدم ف رو عېم لاءعارف غار 


باصامت المر د ارام“ 

ان لقم حاسر » واللسان قاصر . فاي بالقلم ينادي : ألا قەر 
فلن عى أو عفن النجو: 

وقل ما شت فيه من مال بده فوق ما نطق الد 

غقیق بابناء المراۍ ان بردوا الامانی من ر کر مک > وزد وا 
على عذب ناهل وال تلچ ناء ء وقاويهم تختلج حباً وولاء ء 
وروم ان تکتی على صحف الاجيال كلة شكران ذهبية 

فيرف الادم الامسین الى اعتاب ر کتابه - وهو أول تار 
نرم ال ببعين ¬ ولستر م زشره هدفا لانة_د في عر الفبصلى “ 
الستمد وره من الام ايى ارا عى الملل » استمداد القمر من 
الکن فقد ن د کرت عد الرسبر و الماموده »> ووقع في ساحتى الطار 
امیمون . وتقدمت بکتایی مستمطراً وابل فضلک › لینتش روضه› 
وتتفتح ازهاره ء لنفم امتي » وبي تزعتی . لازلم برسلون على رباض 
العلوم من هواطل اياديك وابلا وطلا » وتبسطون الامن وان على 
المراس ظلا . اميل 


الس ساماںہ صا س 


ا 
O‏ 


شا شی الو الک 
الامہ زز ید جلالة لای سسا 


Onverted by THE Combine = ure 


دا 1 چ عن التحديد وااتبيان . وعجز عن حصر ااه وصةاته 
والاسان باوجو ااسكامل الذي اة اليه أطلق الوجود على ا9 
الا على واليو ان . اله زلي الذي لايمينه تار وزمال . * العم الذي لامحده 
وضع ومان # ام انا محمدك جد ا بن وض شا | سس ‌النماء والاحسان. 
ومستسجمین عن ابداء مکو نات اأشناء ومجاوی الدكران 
أما بعد فاما كان التارخ من المارم الليلة الها دة ومن الفنون الجريلة 
الدائدة اقات اهيئة الاحماعية جماء . من عاماء اءلام . وسوقة طغام . 
0 رباب ال في ٿدوان حوادث الام الغابر a‏ الول لسالفة تدو ب 
اجالياً . ونوسيماً انط قه فرزوا لكل آمة أو مدينة تار خا خصوصياً مدونا 
قعد أن قتدي الاخلاف بالاسلاف . فتكون أخبارم مشكاة متدي 
المستيرون بهاالى منادج الصواب وحسن العمل . أو «:جاة لايخاصة والعاءة 
من مواعلن الزلل . وذلك اقتفاء أو اعتباراً با لماضين الأول 
وعلى هذا مید اموم وا دس رة د ٥‏ اشتہرت باارها . 
وخاز دى ها و ماف زغ فا ال اتاو ةاش او :ارا 
را خاصاً ا بوقفن؛ على قدميتبا . وينوي عل خب ارها قبيل الفتوعات 
الاسلاهة ولعدها . مم ان الموصل م تكن اقل فا ا ڪن 
ادن الشرقة » بل قد ما مجداً وتکاد تناطحپا رقي . بأدوار حکوماتپا 
ودوها اة وسار مشاهير رجاها» وتفطارعپا با رها أأعر ةة فى القدمة 
الصاعدة الى الا عصر الا ثورة الشرة مدنا بين شعوب العمل في تلك 
الازمىة كالبابليين والمصريين والمينيقيين 


٦‏ 8 تاريخ الموصل 


وقد عن المتقدمون من غول علاء الموصل ق تدون تار خاو استیعاب 
الطارف والةالد من أخبارها « کتارے الموصل » لقاضيما بي ز كربا الازدي 
£ ۶ 
الذي عاش في أواخر القرن الثالت المجري و « كتاب الباهر » في أخبار 
ماوك الموصل الاتأبكيبن للمؤرخ الشبر عز الدين بن الائر في أواخر القرن 
السادس المجري . هذه وغرها من الكشب الافيسة الى م أقف ها على 
ا ورجا اغتالتما يد الضياع فل يتب لذا من أخبار دول الموصل وسيرمشاهبر 
رحاطا الا التزر الذي راه فى خلال اسطر محف المررخين 
خماتی رغبی ف دل أوناء وطی من العامة الذن ۷ ساهو ر( E‏ 
ا ات اررق غل س جوا ارم ان جر شات 
£ ت ر 
هذه الا خبار والانقلابات واحر تارا 2 ار سعين . فسمت الاصذيف 
وأناالمفلس ولعنيت 0 لاس م ھن اني ول أ ن رحاله . رحاء 2 العامة 
وليل دةى الا وار 8 اا اك رام مدوح أو مقدوح دنیته اذ اعا 
العا إل ا يانات ن ودي ف ھن | العمل الا اعاض اللدمة لوطي ٠‏ ولعك 
سثارة متو اأصاة ع الأطالمة مدة سنة و لف وەت لمو نه ما ا وص 
هذا الكتاب وقد سعيت جهدي في احكام الرصيف ونقل القايق التار ية 
الممحصة من مواردها وما خذها معتمداً على أشېرالمۇرخين الذن م الدراس 
أمپتدئ والممدة المنةدب ال ام »> كالطبري وان الا بر وان خلدون واي 
الداأء وان خالکان وشہاب الدن المقدمي وغیرم هن الۇرخین اللداث 4 
ونار وغر اء. عدا ماتلةہ ته م نأقوال اة و نقلته م 6 خط 
E‏ . وقك ا دلا ارا الاول بتو طگه وحیزة تاخس اعاريء 
اليب اخبار الدول الي حكمت بلاد الموصل قبيل الفح الاسلامي عهيداً 
لعرفة مدا تأ سيس الو صل 
م قسمت الكتاب أبوابً وفصلته فصولا تعتمل على جل أخبار الدول 
شه ف الموصل لعد الاسلام ولطرقت زباأرة ف الالضاح أل ذکر لض 


المقدمة 1 ۷ 


حوادث عمومية كا اقتضاه الال في ايراد ما مهما منا وفرزت لكل دور 
انقلاي كلاماً موجزاً عن تقدم العاوم أو تأخرها وعن الأكار الباقية والمافية 
الي م أجعها في فصل خصو صي وانما ذكرنما في الفصول علي سبيلالاستطراد 
فاق الى ساداتي اللكر ام لا كيناء رصيف مستوف المندام بل کا ساس 

مرصو ص خالص المادة إستطاع التو يل عليه . فأتقدم الى أ نصار ر الع وأرپاب 
ا واا سبلو ي ذيل الماح كرماً في ما مجدونه في کتايي هذا 

القن و اا سما وان تاريخ الموصل عسر المنال لقلة منالعه ومصادره . 
وسلا اشكر هش ما اذا وقفوا فيه على إءض النقص والسمو وأطلعولي عليه 
لاه N‏ في تارځ الأموصل 

وني اتام a‏ ار کرام الذن وازرو ٿي بتشجيمهم وتفضاوا علي" 
اک والمعلومات سما اُسدي امغناي وشکراني اساد الا فاضل سيادة 
ققرب الا شراف مولاي عبد الد ی أفندي وصاحب السعادة الحاج ا بك 
يي الذى أفادلی مملومات جايلة وحضرة عبد الله بك آل سلمانبك الذي 
دلي دلي موارد تاريخية مة وحفرة أعد افندي ١‏ ل العمري الذي تكرم 
علي باوزاق خطية قدية جزرلة الفائدة والشكر لله أولا وآخراً وهو حسبنا 
ولم الوکیل 


ر 
E‏ 


۸ تار الموصلى 


يإ أخص الكتب التار ية 4 


« التي اعتمدت عليما فى هذا التأليف » 


۱ ار الام والملوك لاي جع ر د بن جربر الطبري ( طبري ) 
۲ کتاب الاغاني للامام | بي الفرج الا صبہای (أغاني) 
۳ تار الكامل لا ی المسن ءز الدن بن الا ر ( ان‌الائیر ) 
> وفيات اله عبان ل ف العماس شه س الدین امد المءروف 

بان خد کان ( ان خاکان ) 
٠‏ التارخ اليانع لاي اسن ءي بن الحدين المسعودي (المسمودي) 
تاريخ الماك المؤيد اني القدا ( أو الفدا) 
۷ کتابالمر ودوان‌المتداوار لممدالر حن ن خلدون ( ان خلدون ) 
۸ ختصرالدوللغريغوردوس أي الفر ج المءروف‌بان‌العري ( أو افر ج ) 
۹ التارخ السسرياني لان البري ( ان البري . س) 
٠١‏ الاوادر ااساطاة للقاضي اء الان ابن شداد ( شداد) 
۱ کتاب الروضتين لهہاب الدن المقدسى ( المقدسى ) 
۴ نخبة ااتوارخ والاخبار ۰ (غبة) 
۳ تة الدهر لاي منصور عبد الك ألنيسابوري الشعالي ) الثعالي ( 
٤‏ قوات الوفيات عمد بن شاكر (شاکر) 
٠‏ مقدمة ان خلدون ( مقدمة) 
الفتوحات الاسلامية لاسيد أحمد دحلان (ددلان) 
۷ مجم البلدان لياقوت اموي ( ياقوت ) 


1\۸ تار روصه ةه اظ ا الوليد مد نن ألمحنة ف هامش 


تارج الكامل ) ك .ان ت ( 


مصادراا_کتاب [ ۹ 


۹ تار اخبار الدول لاني العباس أحمد المنروف بالقر ماني في 


هام ش اللكامل ( ك . قرماني ) 
٠‏ رحاة أي الحسن تمد بن جبير الاندلى ( ابن جر ) 
١‏ رحا اي عبد الله تمد ااطنجي المعروف بان إطوطة (ابن إطوطاة) 
٢‏ کتاب الرؤساء لتوما طبعة يجان ( المرجي ) 


۳ كتاب الجدل لعمر بن ٠ى‏ ااطرهالى طبهة رومية ٠‏ (ااطرهاق ) 
E E Nii CC ve‏ لا «عالی طبه روهية ( عا ) 


) شر‎ ( SS 
تار ادن ا لاني رجي زهان الجرء الثانی ( زیدان)‎ ۷ 
) تامو س الالام شش , ا ( ساي‎ YA 


۲۹ تار اشرق کان 

٠‏ توارے ااشعوب الشرقة ة القدعة ٣‏ لیف لنوره‌ان 

التوا د الممو مرة لودرياز 

۲ کتاب خطي في ااطومار ال جلبلي ( طومار ) 

۳ منہل ال ولء ار جخ خطي لهو صل لولمه مد مين آفندي العمرى 

٤‏ سالنامة الموصل سنة ١۳١١۸‏ لكاتسا توفيق فكرت افندي 

٥‏ تار دخ اك جودت 

١‏ إعض اوراق خطة قدعة ( او . خط) 
وقد أضربنا عن ذكر عدة »ۇين في هذا الجدول من الدين تقلنا عنهم 


اشا ۶ن الاطالة و سيرد الأشارة ارم ف له 


$ 
چ2 سے 


۰ تارج الموصل 
تو طت 


في المحسكومات ااتي نشأت في بلاد ما بن النهرن 


حتی استيلاء المرب عایما امد الاسلام 


الفد الارل 


# كورس الارسي‎ ١ # المماىكة الاثورية *# ۲ الماك الكاداية‎ ١ 
اسكمدر المقدوي . ى المملكة ااسلوةة‎ - ٤ 

انا ان او ا E‏ 
فا ودا ف اراد ف ادا عن عام اهل عات روف ال 
شين وران متمارس اافرات ممدها الى النرب ودحلة الى ارق . ثم 
,معا المرات الىااسرق وحري عاديا دحل على التةري .ولا رالا بقتربان 
ا وطرر' اتاك .۰ حی اما ی ری واحد ی شط ألعرب »> 
اص ال د الحا ج أهار ٠ي‏ وا ص آي حيطا مرا ' ءرات ودح دعي 
قم الاعلی ما ہیں الہرن وقسمپا الو لاد اا كااد والقم الواقع مها 
عل شواطي ء دحلة العلا لاد "لور وکارل غدھا شال ارما وشرةاً 
اد مادي 

وکات لاد كلدو وآ لور واسمة كشرة الريم والصب غررة اليا 
والمحداول وکان الا ور دون قد ادصر هوا الى و عارن المياه 
وال الوم رف آثارها فان السیر ول ک وکس إسياحته الاحبرة سبة ٠۹۰١‏ 
فی بلاد ال دان تیں له الا ر عا لةیھ مں ناخو ام و حرام المائية 

ی قان ان ”اع ااہلاد کات ا2( غناء ترما العرة ار 
ا الدي دل على مسل ااکادان ي حس ابنیتم جم اآاہ وتو لہا ع 
اعا ادم 


نوطتة ۱۲ 


)١ (‏ م دون المؤرحون القدماء عن الا ثوريين الا عض حكيات غير 
مسدة هى أقرب الى التمو رات اليالية منْبا لى المقائق التارية غير ان 
الماداء المتأحرين مس اراب الم ادمات وقفو ا أحيراً على حةيقة التاريم الا ثوري 
بواسطة المةريات الي احراها الائر دون في مواقع المدن الا ثو رة القدعة. 
۴ مده المريات العاماء الاءكامريوف والفرساويوتك . وبداً نذاك 
الموسيو وتا( 0٠ ١‏ ) سمة ٠۸٤۲‏ ي تل قو:سحق وهو م نينوى القدعة 


الأ ثورة وه وقمما قءالة أيرصلل رقي دحلة .ثم المستر لايارد ( 4را ) 


رعل شيءَ کشر ٥ں‏ اطوط الكو نة علي الا حر حط مسماری . 2 eقىپما‏ 
الموسيو لمتوس ( ١٠إ)‏ والعلامة المستر رسام الموصيل واكتتغا على 
قران رمن صر او وقصر اتو ربا ابال حیث و کتابات 
ا عی الا حر Voor‏ عة وکان ور ااال قد صرف #ته خمع 


۱۲ تاریخ الموصل 


فی کنب قعہرہ عد دا اما من‌هذه ااکتابات ودو"ن فما اخباراسلافه ٠ن‏ 
الوك الا ثوريين وما جرى في زماله . واليوم بوجد في المتدف الرإطاني 
من دذه القمام الاجرة حو مالة مر ما عب خن اة علد على قدو 
ان كل علد بشتمل ءل ما صحرمة . ولا توق اأستشرقون الى حل غر 
الكتاة الاثو رة اتفتح امام ال لاء عام جد ند وعرفوا هن اخبار قدما ءالا 
الراقية الى مد البشرة ماكانت طمسته كوارث الدثال وبي دفيتاً في قا 
اللارضفوقفوا عل ديالة الا ثو ربن وعلى حيالم مالا جتاعية واءامية وااسياسية. 

قد ورد عن الا ورين في روايات غيرمسندة ال ينوس سس ملگ ته 
في البقعة الموجودة بين اند والبدر اأتوسط ثم خط نينوى وأتقن بناءها 
وزخرفا وبعد الفراغ ماما أخذ بشن" الغارات على الةبائل الجاورة له . وني 
احدى غزواته التق بءيراءرس اأشبيرة امال والخكمة والل والاقدام 


e 
في سر ار الات وشردات بالل وأحسنت‎ iS فادها زوه وھے لبعد ەو‎ 


ا , 1 
ذاء‌ها حی جد اتا ا وا جل من e‏ اما الاوك الذان جاسوا ق 
على سر بر اللاك فقد أساء وا اير ة واه لو' ا ءو ر الماك حى تضمضعت أركان 
الدولة ال وريه . واا ماک سردا دل وھرآخر ملو کہا استو لي الماددون عٰی 
نینوی فاضرم سردا بال النار فی فوسرہ التپ ته وتاف کل ما کن فی من 
الكنوز ااممينة 

أما المقيةة التاريخية ااي وف عايما الماماء من الا ثار القدية المكتشةة 
حديثاً في الث المدن في الةطر الا وري كانت في منذأها عبارة عن بلاد 
مةه ئ ادارا الزاجدة من الاخرق. م خرن آلور الاسبقية على غبره 
ن فارلے فلات : في ينوق و و . ول٧د‏ لاک استحرت ران العدارة ا 


ےا a‏ ب وره Kaehig a‏ اک یه ۾ ودام اال ل کا حی 1 الت لت الماك 


لور ر 'ست: اها شي والاداري وم تققصر على ذات بى حملت على 


۶ گي 2 ۴£ 8 
عا eT‏ سرو ا حار اام e‏ اهزعة واخفعت حت امرها لاد 


لوطه 17 


ماين النهرن واللاد الكادانية وقدبانت الممالكة الا ثورية الى اوج الجد على 
عمد ملكا تفلتفلسر الأول فدانت طا الشعوب الجاورة وامتد ملكا من 
خليج العجم الى البحرالمتوسط والى لبنان . وما زالت آسير في مراي الفلاح 
حى قلب ها الزمان ظبر الجن » فسةطت من عزها وامحطت عن عجدها مدة 
غير إسمرة . ثم مضت من سةطتبا في الةرن التاسع قبيل التار الميلادي 
على عد ق تمر الثالث فاستر د هذا اده وأعاد حدود ملکته ک) كانت 
قدي ثم اأصرف الى سن" الشرائّع الضامنة بالنجاح وعنهم أخذها الفرس 
فقسم الأمدكة الى ولايات وأقام في كل ولاية والب جم الجباية وبيش العساكر 
وآعبية الجنود. وعقب هذا المصر عصر مجيد على المملكة الا ثورية وهو 
عصر السرجو نين الذي دا سنة ۷۲۲ قم في لات سرجون ا شر کینا وکان 
هذا شجاعاً بحب المجروب والغزوات ورافقه النصر أبن سار غارب بي 
اسراتيل والمماكة المصرية وهر جیوشهم واستولی على بلادم . 

ثم اسو ر بانابال ( ٩۲١ - ٩٩۷‏ ) وهذا کان آخر ملاك آ ثوري رفع قدر 
مملكته وشيد صروح مجدها حى اله فاق اسلافه من الملوك إملو الهمة وثبات 
العزيعة وشدة الباس فاخضع مصر واستولى على سوس عاصمة ملكة عيلام 
ونوني اسو ر باناپال سنة ٩۹۲۷‏ اف A‏ 

بقول الملامة اليد ادي شير «ان تاريخ الدولة الا ثورية إعد وفاة 
اسور بانابال فامس في الظامة . وقال البعض اله بعد اسو رأ بانابال ملك اينه 
سر کوس أو سيذشار شكين فكاٺ واهي المزعة وبأیامه خربت نینوی 
وانقرضت دولة آثور . وذلك ان نا ونولاسار الوالي على بابل من قبل ملك 
آور نادى بنفسه ملكا على بابل حالف مع كواصار ملك الماديين خملا 
على الا ونی الذن اضعفتهم اروب الكثيرة وش دا الصار على نینوی 
مدة سنين ثم افتتحاها وأخرباها فاصبحت تلك المدينة المظيمة أرضاً بلقم . 


ر 
و لمك معي جیاین ع خراما ٤‏ (شاهد ن قصو رها وھیا کارا ق یوما 


¢٤‏ تار الموصل 


العظيمة الا إمعض الجارة علي اطلال خربة لم بزل بعضما ماثلاً الى الوم : 
فان سركوس لما تحصن في قصره رای و مصیره واله سيقع بيد اعدا 
أضرم الدار في قصره وباد فيه £ ن معه (۸ ق م( 

بعد خراب فيشوى انقسمت المماكة الا #ورية أي بلادها الى ملكتين 
جددتین الأول المملكة الكلدانية الجديدة » والهانية المملكة المادة . 

(۲) أما المملكة الكادانية فكانت تشتمل على ما بين المهرين وسوريا 
وفلسطن . ¢ لعك وفاة ناو دولاسار ملاك له ده اه دی دنام والعرب 
إسموله بختدصر . واشتمر هذا بحروبه الكثيرة مع القبائل الختلفة كملكة 
مهوذا وسوريا ومصر وبلاد المرب وساق r‏ ارق کید الى بلاده 
وتوفي و تاشر (قم ( وخلفه انه امیامر دوخ وكانت الفنن والةلاقل 
قد صمت المملكة حى أصبحت على جرف هار لوهن قونما وزادت أحواها 
وخامة بتملك نبو هيد الواهي العزعة . 

(۴۳) وکان 1شذ قد ظہر آمر کورش الفارسي ٥٥۲(‏ ق م) و تغلب غمل 
على بلدان الکادان ( ٥۳۸‏ ق م) وخرح عليه باطشاصر بن نبو نمید لیدافع 
عن المملکة لعسکره . فہوی قتيلاً في معرکة وتفرق جنده وافتتح کورش 
الفارسي بابل e۳۸)‏ ق م( ومن ثم انقرضت المملكة الكادانية باستيلاء 
الفرس على بلادها . فاحسن كورش الى الرعية وأ رجم الاسرى من اليهرد 
ومن غير اا ام . وهکذا آل اأ مر هاتين الممدكتين المظيمتن 
لکورش الفار مي ولا خلافه . وقام منم احد عشر ا ارش 
لدي تي داغو أحد قات و اندثرت العائلة الم وك رة الفارسية ¢ ان باغو 
ةم عل سرر که ادد دریاوش ( ۳۳۹ ق (e‏ وکان دریاوش 
عارما يط درا بادارة الك غير أن تلات المملكة الجائرة دارت علا 
الدو ر وحک دلب بالف سقط امام اقدام اسکندر المقدوني المعروف 


() ودرار ص ۹“ 


تو اة ٥‏ 


باكير . وأسباب سقوطا كشبرة أخصا اتساع حدودها واختلاف شعوما 
وحلما ولغانما . ونقص اتنظاما . وسوء ادارا . وقبح اخلاق ملو کہا 
الغشومين . 

٤ (‏ ) كانت ااشءوب اليو نانية توق الى عحاربة الفرس اثارا منم عن 
حروب سالهة فاه| ملك اسكندر الكبير ۳۳١(‏ ق م) وح دكلة اليو نان وحمل 
على الفرس ع دة ثلاثين الف راحل ولەد وقالع کثہرة اشہرها واقعه أر یل 
۳۳١ (‏ ق م ) انمزم الفرس ودخل اسكندر مدينة أربيل مظفرآً . ثم افتتح 
ک رکو ك وشو دان وبابل وکان درياوش قد قل سنة ۳۳١‏ . ولمااستةر 
الامر لاسكندر سار الى اخضاع الشموب اطندية . ثم عاد من حروه الى بابل 
وقد كاله الظمر فوفدت اليه السمراء في بابل من یع الاحاء وااشءوب 
لقدموا ددايم وبرموا المماهدات الصاحية مم فح أسيا وسيد العا وبعد 
ان نم اسکندر شؤون مذکه الواسع سی أولا زج اخلاق تلك الام 
المتباينة مع الدحوب اليو ثائية فزوج عشرة آلاف مقدولي ببنات فارسيات. 
وهو تسه امف له امراًة احدی نات دریاوش . والصرف جهده ليوحد 
هذه المالاف فرحمابا ماكة واحدة عاصمتما بابل . غير ان الموت اختطةه وله 
من العمر ثلاث وثلالون سنة . وستل اسكندر قبل موته بضع دقائق لن 
يرك التاج الما وكي . فاجاب للاقوى . على الي رى أدواني سرت لون لي 
بمجنازة حربية مبولة . وهكذا كان . فان قواده تنازءوا اللاك عى وله 
وثارت بینہم حرب ضر وس اسفرت ترجا عن تقسے ماك اسكندر الى 
أربعة أقسام فأعطيت سوريا وجيع بلاد ما ين الهربن الى ساوقوس أحد 
قواده . وجری ذلك ( ۳۱۱ ق م) وهي بدء التار ئ اليو تاي . فانصرف 
سلوقوس الى اصلاح أحوال الممانكه وكان هاما شجاعاً ابتى مدنا كشرة 
أشهرها انطاكية وساليق على دجلة . ثم سعى في عو القدن البابلى وأشر 
تمدن اليو نان وعلومم في جيع احاء ملكته . وم مض زمن يسر على ملك 


۱٦‏ تار الموصل 


حى أصبحت اللغة اليو نانية عمومية في أسيا قاطبة . وملك بعد سلوقوس 
انان آخران ما سلوقوس انطيوخوس الاول وانطيوخوس الدالي . وكانت 
مدة ملکهم من (۳۱۱ ق م) الى ( ۲٤١‏ ق م ) وبا کان سلوقوس ثاءوس 
ان انطيوخوس الاي مارب ملك معر ثار الفرثيون 2 اسيا الملياء» 
فتحصنوا في بلادم وطردوا المقدونيين ومن ثم أسسوا حكومة مستةلة هي 
دولة الارشاقيين الفرثيين 


الفےں الثانی 
ف الل الارشافة او الف رة وإ مادا 


ان أصل الهرثيين هو من‌الشمب الاسةولي أو الاشكوزي و* ساكنو 
البلاد الجبلية الي في شرقي بحر قزبين وجنو بيه. وخضعوا لكومات مختافة : 
للاثورن وەن 2 امادین ê‏ للةرس ا خضموا لاسکندر اكير . 
غلا علهم رجلا من قانه امه استاسانور . ثم على أثر التزاعات الي جرت 
بين خلقاء الفاح ال-كبير بعد موته ك أسلفنا ذكره صار أمر الفرثيين الى 
سلوقوس وخلقاته . 
کان و اللاد الفرثية ا ع وبلادم سيگة ة المناخ قللة ايح 
لقحولة اا فكان سكانما إعيشوف عيشة بدوبة شظفة مشةلين في الجبال 
الواقعة ین هرقا نيا ومر جیانا . وکانوا محسنون و الیل ودي السہام 
فثاروا على السلوقيين الذين کانوا متسیطر ن علار مم وجاهروا بالعصیان معلنين 
استقلالنہم. وحاول اطي وخوس ثاء وس عبثاً تسكن هذه الثو رة فان ارشاق 
أ حد زعاء ا2 رین هجم ن »عه على الوالي الساوقي واس مه اغا و کلیس فقتله 
و مكانه ( سنة 0٠‏ ق م ) وحمل على هر تايا واستولی لما Ff‏ 
جدشاً عظاّ وسار به الى حاربة السلوقيين والبختريانيین فړادته ُهل مر باب 


وو طة 
و | ۱۷ 


واذض موا اله وانتصر ارشاق علي السلوقيين ن فطردامم عن بلاد فارس ودي 
وکادو وآ ثور » واستولی علا . ومنه دات ملک الارشاقين أو افرثين 
وتم مده ثلاثون ملک کاو لسمون باسعه ارشاق وکات عاصم م الق 
2 دى آلفرثيرن ازاءها مدينة أخرى دءوها قرس فون ولسمی العرب هان 
«لمدينتين « ادان » . 

ان الرومانيین بعد استیلام على سوريا حاولوا ان بوا ضا عل 
لللملكة الفرثية وم شلحوا . فان افراتيوس قائد دومبيوس أغار عليما سنة 
ق م ودچع lye‏ خا ولعده كراسوس مل على اللاد الفر ية . وذلك 
على ءہد أو رود ارشاق الرابع عشر . وكا نت العسا كر الفرثية على أهبة تامة. 
خاطبقت عليه وانتشبت المرب بن الفريقن فانكسر E‏ س وقيل اله قتل 
TES‏ به 9ق 2 عات مرۆوس الطو نيوس عزم على الانتقام ٥ن‏ 
الف رين فاغاو عام سنة ۳٣‏ ق م عقدمة ست عشرة ة كتيبة . والف اليه 
#رتفاسد ملك الارمن . ومد عراك شديد عاد مرقوس انطو نيوس خااً . 
و لما كانت سنة ٠١‏ ق م سمى افراهاط ملك الفرثيين عصالة الرومانيين . 
اطا 3ق رام الذين اعتقلېم الهرثيون في غا راموت ومرقوس 
ذطو نيوس ووثق ارطاان الغالك أي ارشاق 2 عشر العلاتات الصلحية 
مم الرومانيين والتفت الى اخضاع ااشعوب الجاورة له خارمم وقېرم .€ 
کک واستخف بقَوة ة الامراطور طبر دو س وعجزه وتقاعده ع ن اروب 
!كبر سنه. خمل ارطبان على ارم‌ينيا وكانت حينئذ خاضعة لارو ففتح 
بلادها واستول عامپا . وحدثته نفسه ان ستولی على مکی فارس والیو نان 
جاعلا نفسه ور شا ا لکورش الفارسي وار اون . ومن ثم باقت 
المماكة الفرثية والمملكة الرومانية ءدوتن مباينتن 

ولا تملك خرو أي ارشاق الرابم والعمشرون كنت الزازات 
العداثية بن الفرثيين والروما نين مل طرايانوس الامبراطور الروماني (سنة 
4 مسيحية ) حلة زعزعت اركان المملكة الفرثية وتوغل في بلادها فقتل 


.وب وسی 5 استولی عل سواحل دحل من جرال أرميفيا ا اللي 
۳ 


۱۸ ۰ تاريخ الموصلى 


الفار سي وجعل ما بان الهرين وارسا قطعة و خاضعة للروما نين .. 
لكن هذا الانتصار العحيب دام زا ط My‏ فان خرو ۶ی جیوشه 
وحارب الرومانرين فکسر واستعاد بلاده. 

ومن ذلات الين ( أي سنة ۱۹۷ مسيحية ) أ خذت المملكة الفرثية 
بالا عطاط لسبب امن والقلاقل الداخلية الكثيرة الي كان الشعب يثيرها على. 
ملوك المستبدن او کانت ها في المائلة الم وكية تناز عم الملك 

وا عاس اوفاش ارايم أي ارشاق الفلاثون وارطيان الرابم أي 
ارشاق الواحد والفلالون كثرت القلاقل وا مشاب في المائلة الل وكية ٠‏ 
الفرصة فراقلا الامر اطور الروماني وحمل على مان الهرن (۲۱۹ مسيحية ) 
وف السنة التالية آرم مرقیانوس خليةة قرافلا اا م افر ين غير الل 
المملكة الفرثية ما زاات في اطاط واضطراب حى استمرت نران الثورة 
الي قلبت المملكة الفرثية وقامت مكانما الماک الفارسية المعروفة بالاسانية 
( ۲۲۹ م) کا سنراه. 

كانت الما كة الفرثية تنقدى الى مقاطعات أو مالك صغرة مستةلة 
الواحدة عن الاخرى وکل ۰نہا ملاک کک عامما خض للارشاق . هذا 

مي ملوك الفريين إعاوك الطوائف لتوزع أر دایم بین ماوکیات صغيرة ٩‏ 

وقد نشأت هذه الل وكات الصغيرة من عبد لك اليو نان على هذه البلاد . 
وذلك ال الاسكندر الaة_دوني‏ الفاح لما غاب على الفرس وأسر ما وكرم 
وکبارم ماک عءدة r‏ عى الفرس وھد ان قم م ۱ اتشاحن والتباغض 
فيامن E 2 J e‏ . وأقام على الفرس حو عشرن ملكا وم المسمون 
اوك الطوائف ‏ وأشمر هذه الماك هي ملكة الرها ا 
تدمر وکانت في ر الشام وامارات حطارا . وکانت قربا من تكرت وامارة 
میشان وکانت ف موقم ااءهرة . وامأر ةس خار وامارة حدیاب وکانت ف 
اراش الموصل وما بجاورها. وعلى ما لۇ ده ااسږد ادي شير أن هذه المالاك 


۱۰۹ ص‎ ١ المسعودي ج‎ )١( 
4۸ بو الفدا + ۱ ص‎ (۲) 


توطئة [ N‏ 
كانت كلدائية ارامية فكائت تارة تستقل أوأخرى تخضع للفرثيين أو 
لاروماتبين . لسوء ا لظ م حفظ لنا النوارح الا النزر القليل من أخبار هذه 
الول الى تشكات قل المسيح بزمن قلیل ودامت الى بعد اج باجيال فلل 
a‏ ھ_ ذه الامارإات الارامية واهنة القوة صعيفة أراء اعدائہا» 
لانقسامما على بعضا وعدم اتفاقم! المي الذي حال دون مرامبا من تشكيل 
وة مرک زيه قوية » فقال عنما ا مسيو ساشو : کان ها لسان واحد ودیانة 

واحدة ولم يکن طا بدا حكوهة واخدة لصون كاما وانتفارغا 

أما حدياب فعلى ما قال السمعالى )١(‏ كانت القطة الاشرف موقعاً والام 
سياسة في یع بلاد آ ثور واا شل جمیع الاصةاع الا تورية وسماهاالعرب 

حزة وذ کرھا ذا الاسم لق دة الکدان القدماء فان عمر بن مى قال 

عن دشو عياب اللجزي ماذصه : کان شو عياب ٥ن‏ دة حزة ة المەروفة الا ن 
بار بل : والاأصح م تكن اریل عین حزة بل کات أ اھر بلادها 

ان امارة حدیاب كانت بين الرامين تد الى آثور ( شرقات ) والى 
نصيبين وقاعد نما مدينة أربيل . ولا يعرف التارخ امماء الملوك الذن تبوأوا 
عرش امار ا وحوادتېم مغصلا. . الا أن دوسيةوس المۇرخ! ايودي ذ کر اسم 
أحد ملوك حدياب وهو ازاط الذي ملاك ف اليل الأول لامسيح وعلی 
عهده خض ارطران اثالث ملك الفر ثيين نصيبين الى قطعة حدياب وجعلها حت 
5 ازاط (۳): ثم ورد في تاريخ شی زخا امماء عض ملوك حدیاب منم 

براط وارساي وملك رساي الى أو ا الجيل الثالث بعد المسيح وبوقته 
e‏ حرب ن أولغاش الرابع ملاك الفرثيين وين الرس عند خراسان 
فانکسر فر یون ولاذوا باهزعة فعقم افر س واخنوا یمم ا راح م أن 
أولغاش جم قوته واستاً نق الكر على الأعداء فوهبه الله | کتافہم وهز ېم 
الى بحبرة قزوين وقتل منم لقا کعیرا : اما رسای مات حدیاب فل ر اف 
(۱) السسعاني جلد ۴ + ۲ 


(۲) دوفال ارخ الرها ص ٤‏ 
(۴) ص ۲١‏ و۲۸ 


٭۲ [ تارج الموصل 


الفرثيين, ف هذه الجلة غضم ذلك منه ولا رجموا منصورين هجموا على 
بلاده وأخربوا مده ولبوها وأغرقوه في الزاب الا کر 
ورعا دامت هذه الامارة على استةلا ها الاداري الى ما لعد تلاك الساسانيين 
اذ یذکرعن . احد ملوکرا وهو ستحاریب وما جری له من قتل ولدیه (۱ )نام 
وساره لأّنہما كرا بعبادة الاونان واعتنقا عبادة الأه ا لمق على يد الشيخ 
ی الناسك فی جبل القاف فقتلمما ت من ذهب مذھ مما من اصحابه قي جحد 
ا وکان مقتلہما قريباً من الجبل المذكور نة ٢‏ م ندم ست تحاروب 
على مافعل قننذ عبادة الاوثان Es‏ على جيل القاف لاشيخ می ورهیانه 
وشید على اسم ولدیه الشہیدین هیکا آخر في عل قتلہما حیث وضع جنتءا 
في جرنین ودتنپمافیه باكرا عظم . مكل بنيان اليكل المذكور رجل من 
شرف الأ سرات القارسية اه اسحق وبنى حول ذلك الميكل غرةاً لازارن 


ا مارمهنام ورفقاته ٿه الشٻداء هو قي غري 
قرەقوش على مسافة اربع ساعات ویسمی در مارمینام وهو الال يد 


السريان الكالوليك ll.‏ در مارمی فو في جبل القاف أو المقلوب ورف 


مجبل الشيخ مى في شرقي الموصل على مسافة ماني ساعات بيد السربان القدم 
وکان سکان حدیاب من ا الأرامي یی على ما ب ته دوفال )۲( بقوله :ات 


الأ راميين ( وھ الط ) كانوا بقطنون سوریا وما ين النهرين والولایات 
الشرقية كحدياب وبيت كرماي وغبرها و بيعم شرت ارق کات 
ال راميون قد تغابوا عليما بانتشار لغتهم الارامية الي كانت حيثذ اللغة 
الدارجة في قنع عظم من آسيا أي بلاد الشام وال جزرة والعراق وآ ثور وما 
مجاورهذه البلاد فان المملكة الا ثورية وبعدها الممذكة الكلدانية نشرتا لغنيما 
الارامية في جيم البلاد الي دو“ خا مل وکا . ولم تفقد هذه اللغة رو ةما بعد 
سققوط هاتين الأملكتين واستيلاء الفرس عليمما بل لبثت هي اللغة السائدة 


)۱( قمص اي داء طالم ان جلد ٣ص‏ 4%“ 
(۲) اداپ اة اسر دة ص 4 


تو طده 


في جع احاء البلاد اني خضعت هما كصر وآلنيا الصغري وسوريا وانتشرت. 
ضا في شمالي جزرة المرب الى حدود المجاز وذلك في القرون الأولى من 
التارخ الميلادي » فقد وجدت في شبه جزر ة سينا كتابات آرامية لا مى 
أبقاها لذا عرب تلك الجبات )١(‏ وأيد دوفال أن الاسان الأ رامي كان ماما 
ومنتشراً من سواحل البحر المتوسط الى طورس فالليج الفارسي غدياب 
على أن اهال حدياب كائوا من الاراميين جنا ولغة وكان المرب إسمونبم 
الط وقد أطلق لض ‘ۋر خىم هذه التسمية أي الط على لر بين مرن 
الرس )۲( 

قال السك اقايءس داود ف مقدمة کتاب اأامعة الشية : ومنذ القرن 
السابع بدت اللغة العر ية تقر ض الاه الارامية شیا فعا حى السا في‌الةرن 
الاءس عشر ليلاد وسادت مكاما . ولم تمت هذه اللغة اما بل ما زالت 
باقية الى اليوم عند بعض الشعوب النصرانية » الموجودة في العراق وكردستان 
وسور ا وبلاد 0 . وهي وان کاذت قد لغبرت عا ګانت عليه في وقت 
الكادان القدماء الا أن منذ بده التارخ المسيحي م يطراً را عليما شيء من 
التغيير والذىن بتکاءون ما اليوم مم وار مدنة دمشق تمعد عنما عاي 
اعات حیث بو جد قری صغبرة أ کیرھا قرية «معلولة» بتکم اها ,ا السورتث 
وهي الارامية . ثم من نصاری دات اریل انه ور ین 
ومن اش سنا وة > ومن To‏ الور قریى النصارى الي في شما لي 
الموصل ومن هذه الةرى ما إصعد الى زمن الاثوربين . فان في قريه بأقوفا 
ويسمما الكتبة الأأقدمون بيت قونى أي بيت الا خشاب تلا صغيراً قد 
وجد فيه أهالي هذه القرة إعض الا ار المخطوطة القدية المد وشوهد 
فيه آثار أبنية على شكل هيا كل وبقيت هذه القرية مع ما مجاورها من القرى 
اشبه عدن الى الا عصار الما رة بعد المسيح حیث دمرتما ارات الترکان 


۷٠٠١ ص‎ ٠۹۰۴۳ اشرق سنة‎ )١( 
‘g9 ۹° طالم السعودي ص‎ )۲( 


۲۲ | تار الموصل 


والفرس وبقال أإضاً عن قرية تللسق أو تلازقيبا ( التل المنتصب ) أنه و جد 
في إعض حفر یانما شىء من الحطوط وعن بعد ثلاث ساعات منہا 4 القوش 
المبنية في لحف جبل بيت عذري من ساسلة جبال قردو ورجح ان تکون 
هذه القرية موجودة من زمن الا ثوربين وفقا للتقاليد ال جارية عن لأاحوم 
النى أنه توفي فيا والى الوم يعرف فما ضر حه وني هذا ري معارض بان 
القوش الي ينتمي اليما ناحوم النبي كانت احدى مدن الجليل في اليهودية 
اما التقليد الحالي مخالف هذا حيث ان الود باجاع الرأي متفقون على 
ان ناحوم النى توقي في الغوش الاثوردة وعليه فيحجوف من البلاد الشاسعة 
الى ضرم الني المذ كور الموجود فما وهذا هو الارجح . فان تاحوم الذي 
على ما بظ ن كان معاصراً لزيا ملات بوذا وتبا في أواخ ر ملسكه ومن المعاوم 
ان سنحاريب ال ملك الاثوري بعد اغارته على سوریا ( سنة ؟ ۰ ق م ) اغار 
على حرقیا ملاك ودا واستول على ست واو مديذ-ة حصنة من مده 
وع عدد کبیر من قراه و نپا کاہا واسر منپا ۲۰۰۱۰۰ اُسیراً استاقېم الى 
بلاده ٩‏ افلا عکن ان کون ناحوم انى من جلة هؤلاء الاسرى ومات 
قي الةو ش الاثورة : أولا تكن ان تاحوم النبي و لد في القوش الالورة من 
الاسرى الذين استاقهم الملك الاثوري تةلا يلاسر الثالكث ن اد وذا 
وا سرائیل في مات( سنة ۳۸م 7 ( . وزد هدا الرأي تیدا وة ناحوم 
تفسا فانما تقتصر ق‌البحث عن شوى و ندا بهذ الا ب : وحي على نینوی . 
سفر رؤا ناحو م اا . وقي فص وله قدا ھ_ دا الي اللىل ءي راب 
نينوى فيصف قبح اخلاق اهلها ووفرة غناها وتجارھاکن فا 


(۱) تیر ,ب٤فه‏ 
(۳) شیر باب٤‏ ف١‏ 


a 


E E E 


ذ كرا تا اف المملكة الفرثية انقرضت بثورة أهلية حدما ارداشير 
أن بابك من آل ساسان وقيل اله من سلسلة ملوك الفرس القدماء 

اور سترابون اله كان للهرس ملك خصوصي خاضع لافرثبين . ثم ا 
أرداشبر عقد اانية ان نقذ وطنه من ربقة استبداد الفرثيين الذين لسيطروا 
عل مدة خسة اجيال . فاستجاش الجند وهاج المادين على الفرثيين واجتذب 
اليه ملوك ااطواأف ومن جلة الذن حر بوا له كالٺ شراط ملاك حدياب 
ووو ااك یت کرماي فمل عليمم ارطبان الرابع الفرثي ودارت بينم 
دحی حروب سحال کانت دواترها على الفريين فعادوا مقېورن خاين ومن 
شم أعلن ارداشير ملوكيته المستقلة في مجلس العقد في باخترا مسمياً تفسه ملك 
اموك . وكان ارداشير حازم نشيطا سمى بتقوبم أود المملكة واصلاح 
شۇ ونما . ثم حول انظاره الى ضبط البلاد الي كانت نحت حوزة كورش 
_ الفارسى فاتفذ رسولا الى الكسندر سوروس امبراطور الرومانيين وطلب 
ان غر ناوغز هدا ارت ناخروب اتر اصن ا تکار ازو مانن 
فاستولی ارداشیر على بیت کرماي وحدیاب وسائ بلاد ما بین اللهرین . ولا 
جاس على سرب اللات شاور الاول نن ارداشیر ( ۲۷۲-۲۹۱) زحف على 
اره‌ینیا واستولی علا . وانتصر عليه غوردیان وضبط منه کل بلاد ما ین 
اهران غر الٺ فیلاس قير هادنه وحالفه ورد اليه هذه البلاد. 2 ان 
.والريانوس فيصر حمل على ما بين ارين فناجزه شاور لقتال وغايه وار 
وذهب بفتوحاته الى انطا كية وقيايقية وقرصرة عا صمة قبادوقية 

وخلف شاور هرمزد الاول ( ۲۷۳_۲۷۲ ) الا ان المنية اختطفته بعد 


٤‏ تاريخ الموصل. 


ام من 0 ول یسر لها اشر ا م ملاك إعده هرام ا وارهارال 
(۲۷۹-۲۷۳ ) وكان هذا جباناً متقاعداً عن مام الملك فاغار عليه الرومانيون. 
وأخروا بلاداً كثبرة قي ما بين النهربن واستولوا على المداين وهي ساليق 
وقطيسةون “م ساروا الى الإهة الاخرى من دجلة واستو لوا عليما ولبثت مابين 
اهران إل ي على الضمة الاخرى من دجلة خاضءة لاروم‌انیین ی ارتتی شاور 
الثاني ن هره‌زد عرش المملكة الفارسة . و لمعد هرام 9 وارهاران ال وله 
ملك وارهاراذ‌الاني ( ۳-۲۷۹( وفي زمانه أيسنة ۳ استولی کار وس 
قیصر على سار بلاد ما بين النرين » وجاس بعده على سرر الملك وارهارا 
الثالث ولم لك سوى أربعة أشمر ثم خلفه على عرش المملكة رسا (۲۹۳_ 
٣‏ ) وني وقته قرر الرومانیون اف تکون ما ين النېرین في حو زېم وجه اوا 
حداآ بين المماكتين نهر الور : 

وقام لع رسا ابنه هرمزد الثاني ) ۳*۹۲ ) م خلغهاپنه شاور الثاني 
 ) ۳۷۹-۳۰۹ (‏ وكان هذا املك حدث السن فساءت بزمانهاحوال المملكة 
وكرت فيها المشاغب واثنهز عرب العن ان م جموا على طاصمة مملىكته ولا بلغ 
شاور أشده اغار على بلادم ثم حل عی‌الرومانبین ایسترد مهم اجسالو لایات 
ونصينين فشى مسا کره د على نصیبین لکنه ماد عنما إمبفقة خائب ثم حاصر 
آمد وضبطبا من‌الامبراطور قسعانس وخرب حصو نا كشرة في ما بين الر ن. 
وستجار وبازدا 

ولا وا دو لانوس عرش المماكة اأرومانية جل على الرس لش دة 
فضعضع قو امم وەز زم که هوی فيلا ) س ۳۹۳ ٥‏ ( سم اا مر 
الماء لكغفره ودا می ولیانوس اأسكافر فألقی موه قي جنده 
ولغلب القرس عام فېزمو 8 شر جر 2 خلفه على عرش ا لمملكة 
اأرومانية بوفتانيوس وهذا انقاد ق أن يبرم الصلح مع مع الفرس اغا فش 


( ۱) زاجم الطمري ج ۲ ص ۱۷٤‏ و ۱۸١‏ 


وطئة 0 


اجس الولايات وذصيبين وسنجاراً وقصر الموزوكان من اعم سوق ا 
بين النهرين وانصرف شابور الى حصن البلاد الى استردها من مأبين النهرن 
ثم استولى على أرمينيا ألتما بالبلاد الفار سية وحمل على ايريا واستولى 
علیما ومات شابور سنة ۳۷۹ م مد أن ملك سبعين سنة وكانت أبامه ماوثة 
بدم الأ رباء الذين قتلېم ف امحاء ملک من النصاری لسڊب دینېم وعددم. 
ربو على الاّلاف المؤلفة 

ثم خلفه على سرر الملا ارداشیر الثاني ( ۳۷۹ -۳۸۳) ثم شابور الثالكث 
( ۳۸۳ ۳۸۸( م هرام الرابع ( ۳۸۸ - ۳۹۹) و بوقته هجم الهو نیون على 
ما بين النهرن وبوا وسلبوا حتى بلغوا المداين غمل علبهم بهرام وکرم 
واسترد مم السبابا سنة ( e‏ وکانت القلاقل ف با هولاء الوك 
اللالة قد عثا شرها فانتهز الا رمن والايربانيون وأعلنوا استقلاطم . ولا 
ملك ازدجرد الأول (۳۹۹- )٤۲١‏ وق رباطات‌المودة بينه و بين‌الامراطور 
أرقاديوس ومن ثم بات الشرق في أبامهما إصلح وسلام ء غير أله في السنة 
الأأخيرة من ملكه شرب كأ سلافه سلافة الظلم حتى نمل مرن الدماء الي 
اراقما عفواً . وذلك أن كينة النار اوه على اضطماد النصارى فقتل منبم 
لقا كرا وا إعضم الى ماكة الرومانيين ولما استولى هرام الاس على 
عرش الما كة(. SE‏ - ۳ )ار سل طالب الرومانيين بالملتحئين اليم ٥ن‏ 
النصارى فأ الرومادون تسام وعلى هذا شيت راق الروت وامتلات 
جبال اره‌ينيا وسپول ما بين الذہران ٠ن‏ اليوش الرومائية وقاتلوا الفرس 
قتالا شدىداً الا 2 ْ بظفروا منم بشيءَ فعادوا من . تا او وشار 
هرام الا اراك وقهرهم وقتل مل کېم الان بحد اليف م توفي سنة ( ٤۳۸‏ ) 
وملك لعده ابنه ,زدجرد الثانی ولوفي سنة ( ٠٥۷‏ ) نخلفه اينه الاضغن 
هرمزدا ونازعه على الماك أخوه الا IS‏ الهو نيبن فنصروه. 


على هرمزدا وتولى الملك إعد أن قتل أخاه سنة ( ٠٠٠‏ ) . وحارب پیروز. 
* 3 


۲٦‏ 1 قارځ الموصل 


الرومانيين وقتل في المرب" لهه ابنه بلاش وتازعه أخوه قباذ على الماك وعلى 
ر ذلك توفي بلاش فلات بعده أُخوه قباذ ( سنة )٤۸۸‏ الا أن الفرس خلعوه 
اسوء سيره وما وا مکانه أخاه زماسب )٤۹٩(‏ أما قباذ فالتا الى البرابرة 
حيث جم له جدشاً زحف به على زماسب فقہره واستولی على عرش المماكة 
ê (1-۹۸)‏ ك لعده انه کسری الأول( 0۳ - 04( ودعي 
انوشیروان أي ذا التفس السكرية » وهذا قام باص لاح المماكة وتنظم 
الجيوش اشخب من أعواله أربمة وزراء عہد اليم تدير الولايات الكبرة 
وهی آثور ومادي والفرس وخر انه . التفت الى تعديل الشرا؟ الي 
وضعما ارداشیر الأول وان توسیم إطاق الءارف وتذشرط الزراءة وسى 
أيضاً بتربية الاولاد الفقراء واليتامي وركب القنوات إلب المياه وأسس 
«مدرسة في سوس اشتهرت بالفاسفة والشعر والطابة وأمر بتدوين تارج 
الحكومات الفارسية وارجة كتب حكاء البولان واهند وقرب اليه الممتازين 
بعاو میم وەعارةهم وأحسن الم . وقد اشتهر ضا انوشیر والب حګروبه 
فاستولى على البلاد وخافته الملوك فص الوه على الجزية وملك ٤۸‏ سنة ثم توي 
سذة ( ۷۹ ) 

وخلفه ابنه هره زدا ارام ( 0۷۹ 0۹۰ ( وکان ا قاس فکرهته 
الرعية وخلعوه عن الملك ( سنة ١‏ ) وألقوه في السجن ثم ملکوا مکانه 
اپنه کسری الثاني اروز ( ۹۰ہ OE‏ اروز أباه وهو في السجن 

وصالح الرومانين الا أن الصلح م يدم طو یلا حى استعرت بينمما نارالمروب 
EET‏ اروز انتصارات باهرة على الرومانیین ثم دارت عليه ادوا 
باحیاز قواد جیشه ال ھ هرقل بغضا له مل هھ رقل حملة عظيمة وافتتح اروم 
وأرمينيا وحدیاب وبیت کرماي دهي کک ك وما بجاورها واس تول 
ا 


(۱) طالم ان خدونل ج ۲ ص ۲۲۴۳ . وشیر ج ۲ ص ۲۳۸ 


توطئة ۷ 


اغتصب اينه شير وي الماك منهوالقاه ف الشجن الذي الي فيه هرمردا 
وذ اخوله السعةعءشر وكان شروي برس ل کل وم الأعذين الى ايه وهو 
في السجن ليذلوه ويمذبوه بنخر النصل وأخيزاً قتله شرقتلة والظام إساع له 
بصاع طافح ظلماً . فكاذت هذه الفآن والمشاغب علامة بينة على خراب هذه 
المماكة الجارة وما زادت الاحوال الا وخامة حى تول الملك بزدجر الثالكث 
سنة ۳۳ فساط الله العرب على بلاده واصاوه حرباً حامية كانت خا ما اجرب 
الشم.رة المعروفة بالقادسية ( سنة ۳٠‏ ) وهي كانت الذرة القاضية على حياة 
المملكة الساسانية . ومن ثم دخل الشرق في تاريخ جديد واشلمر في آسيا 
شعب کان منز وا في زاوبة صغبرة مما » وه المرب » وكانوا قد رفضوا 
الاسلام برهة من الزمان ثم اقباوا اليه فل شعثيم وجع كلتم وهاك ما قاله ان 
الائر ‏ : « لما افتتح الرسول ( صا ) کا و اسا اتی وو غ ن 
تبوك ضر بت اليه وفود العرب ع نکل وجه » ویذکر المۇرخ عياص القبائل 
الى سامت . فاما تناصر العرب هلوا علىاليلاد ج تزعزعت ها اركان الملك 
ال في تلك الاءهر . وناهيك المرب ۾ شب اتص موا باحسن الاخلاق 
وامتازوا کرم الطباع والواء عاتم حيام البدوبة الاة دام وا[شحاءة 
فکان دام م الغزو اة 4 ن مادام . هذه مل صفات ذاك الععب الذي 
سطم سيفه من القطمة العربية وظهر اعام عظر الغلبة والاتصار المحيب 
فان اأسيف العري الذي إشهر الا في غزوة أو على قبيلة صغيرة اشپر على 
الام الي عرفت ببأسما وصو لا في امروب فسقطت امامه الدولة الماسانية ء 
ونكصت من ريقه الإيوش الرومانية » غل في البلاد ءلى الرحبوالسعة 


)٩(‏ ج ۱ :ص۱۱۹ 


۹۸ تارج الموصل 


ل 


العرت فة اعراق اور 


كان سكاف القعة العراقية والاثورة لعد العرب البائدة من العنصر 
الكاداني والاً وري الحت و عزج ه العناصر الغربة الا لما باغ اشد“ه 
ووجد من نفسه المقدرة على شن الغارات على الشعوب الدانية والقاصية . 
فاستاق الاسرى المتباينين في النحل و اسکتبم فی بلاده لیستخدە ېم في 
صوالهکحاري عادة لاع في تلاك الاعصر القدعة 

فان نبو كد ناصر أو بختنصر ال ملك الكلداني ( ٠٦۲-٦٠٤‏ ق م )كانقد 
اشنهر محملاته واغار على بلاد كشرة فاخضعما وسى مما السبايا واستاق 
اسراها وحمل أبضاً على بلاد العرب فاسر ملم خلقاً کشیراً وی مہم الى بلاده 
وأسكنهم في الميرة والانبار 

بقول العلامة السيدادي شبر « وما ساعد نبوكد ناصر على لشييد الا بذية 
الاسری الكشرون الین ساقم من آثور وموذا وسوریا ومصر وبلاد 
ألعرب وغرها» فصارت بابل ف ادامه من أجل مدن العا « 

وجاء نا مصداقا في ذلك ما أورده الجوي ان بختنصر غزا المرب وأق بم 

قانزهم الحيرة وبقوا فما حى مات ففارقوها الى الانبار ( وهي اليوم فاوجه ) 
وانضموا الى أهاہا وبقيت اليرة خراباً دهراً طويلا . ولا استولى اسكندر 
المقدوني على بابل عمر الميرة أو بالاحرى جددها لسكي العرب ودعاها باه . 
ثم ضربت اليرة دفعة ثاذية فغادرها هلها م العرب وتفرقوا في عرض 
العراق . وكا المرب قد كثروا في امحاله وذلك ها ازداد اولاد معدن عدنان 
ومن کان معم من قبائل العرب ومزقم الحروب الكشرة خرجوا بطلبون 
الريف فبا يلم من‌العن ومشارف الشام وأفلت مہم قبائل حتی نزلوا بالبحرین. 
فی غربى ساحل اليج الفارسي حيث كانت شرذمة من قبيلة أزد وكان الذين. 


توطتة ۲۹ 


أقباوا من تمامة مالك وعمر وا بناؤم من بي قضاعة ومالك بن زهير في جاءة 
من قوه٣‏ مم والميقاد بن معد ف قبيلته ولق ېم غطفان بن عمرو بن معد وغیره 
من ایاد فاجتمموا بالبحرين وغالفوا على التن وخ وهو المقام ولعاقدوا عل 
التناصر فصاروا بدا واحدة وضمم اسم تنو خ فاجعوا على المسير الى العراق 
وزات تن وخ من الانبار الى الميرة في الاخبية لا يسكنون بيوت المدر. 
ies‏ تشكلت ملك الميرة العربية ۰ 
لما ىارت بقمة المراق ار الى الوك الفرشيين الطقة الثالاة 
من ملوك الفرس جموا شتات العرب المتفرقة قي احاء ملك e‏ وأسكنوح قي 
اليرة والانار ليستعيشوا et‏ علي لعفم وذلك لا اکن افراد الاسرة 
الال واخ الواحد ينازع صاحبه على ال مرش . وهاك ماأورده الجوي ف 
ذلاك « ان اردوان ملك الط شاغيه ملك ا من ملوك النبط بقال له بابا 
فاستعان کل واحد منما ۶| پليه من ا ليقاتل ff‏ ال٣‏ خر و بی الاردوان 
الميرة وأنزها من أعانه من الوت و از لابا من ا من العرب الانبار » 
فقد کون اردوان آذ ر الاوك الفرقين أي ارطبان الرابع وبابا هو ملك 
الارمانيين وهم انباط الشام أي التدمر يون" . فاما اجتمع تكلة المرب ولوا 
عام هووا و یکنو | من تفسم . . وم تنكسف تعس الأملكة الفرثية الاوكان 
للعرب في بقعة العراق تملكة صغيرة في اليرة ا عرو بن عدي . وقد 
تذارت الا راء في لعيين منغاً ها . والاصوب اا سنة ۲۹۸ ميلادية ° 
وكانت هذه المملكة الصغيرة خضع لسيطرة الفرس. وقام فما حو سبعة عشر 
ملا وهم مرو بن عدي ( ۲۹۸ ) . امرؤ القيس الاول المعروف بالاعور 
(۲۸۸) . ابنه مرو ( ۳۳۸) . أو س بن العمليقي وقتل سنة (۳۸) . ثم امرق 
القیس الثانی ولعرف بالمنذر (۳۹۸) . وملك بعده اينه النمان باي الور نق 
(۱) ابن الاثیر ج ١‏ س ٣١‏ ۰ 


۱۷۰ ص‎ E E) 
٩+ ارق : ۱۹۱۱ ص‎ )۴( 


+ تارځ الموصل 


والسدر . وهذا تنصر وزهد فترك اللاك وآردى المسوح : ثم تول لعده. 
اينه المنذر الاول ( ٠۲١‏ ) ثم لمان الثاني ( ٤٦۲‏ ) م أخوه الاسود ومات 
سنة ( 4٩١‏ ) وخلفه أخوه المنذر الثاني . ثم مان الثالت ( ٤۹۸‏ ) ثم امرؤ 
القيس الثالث )٠٠١(‏ . وبعده ملك المنذر الثالك . وامرأته هند شيدت درا 
جلیلا ف البرة ê.‏ هرو )0( . وە لاك لعده او قاو س ار بع سنين . 
٤‏ المنذر اح سنة ة واحدة . وخلفه لمان الراع . وهۇلاء الملوك ۳ من ٻي. 
. ولسمون المناذرة أو النعامنة . وكان مقر ملکېم ف الأرة . وموقعپا 

على الضفة الى من الفرات في موقع النجف أو مشيد علي بالة رب من عافولا 
وهي الكوفة ودامت هذه المملكة الى ظهور الاسلام . ثم دمرها خالد بن 
الوليد . وسكن العرب أيضاً قبل الاسلام في الحضر . وكانت الحضر مدينة 
عظيمة عن عن ا بازاء تكربت في جنوي الموصلل تيع عنما 
٥‏ کيو مترآً . ورعا هى مدينة حطرا الا ثورية الى أصبحت في زمن 
ل الفرثية اة م ار امية وعيت امارة حطارا 5 اشتپر من ملو کا 
( رشعيا ) في أواخر القرن الثاني لاميلاد . ثم حر“فما المرب ودعوها المضر . 
تقل الجوي عن الشرقي بن القطامي : اف بي قضاعة لطا افترقوا سارت قبيلة 
منم الى ار ض الجزرة ةو le‏ ملك قال له الضزن ن جلېمة أحد الاحلاف 
فنزلوا مدينة الحضر " . وبقت انقاض هذه المدينة وآثارها بينة الى مصر 
الجوى . فاله يصف بنايتها بالحجارة الممندمة بيو هاوسقوفما وأوابما. وينقل 
عن الاقوال المأثورة انه كان فيما ستوف رجا كارا . وبين البرج والرج 
لسعة اراج صغار وبازاء کل رج قصر . وال جا نره مام مر العرثار . وكان 
الثرثار حينئذ مرا كيرا جري فيه السفن . وعلى سواحله قرى وجنان . وقي 
هذه السنين الاخرة توفقت بعثة المانية الل تكهف في المحضر على آثار 
(۱) مہرالۓۂ ر ينع من جبل سنجار وجري حو الجنوب الشرقي فالجنوب باستقاءة واذا 


هطات الامطار ب ن نالرات وألا اوه راکد 
(۲) طالع ضا ان خندون ج ۴ ص ۱۷١‏ 


٣‏ المذع 


١‏ قصر مدينة الحضر 
ساحه القصر 


٤‏ س البلاط الكبير 
© البلاط الصين 


# مدينة أا 


حضر 


{ 


Onverted by THE Combine = ure 


لوطة ۳۹ 


جليلة “ وهي ما زالت الى اليوم تړه ن ات اوھیا شای ۲لا از 
وهاحجر الاسلام شط ر الجزرة ھم“ ن قباثل الفعال قبيلتا ر عة 
ومر ê.‏ ا ک۵ و E‏ . ولتصل ينو وال ڏساً الى رييعة 
وهذا واثل هو ان قاسط ن هنب بن افص بن دع ہی ان جدیلة ن سد ن 
دبيعة . ثم الةسموا على لر امروب الى ثار اها بمد مقت لكليب الى قسمين 
عظيمين فذهبوا الى احاء الجزرة واحتل بنو بكر عاليما وهبط بنو تغلب 
جنو بیما. وعلی هذا قم المرب بلاد ماين النهرين أي يال رة (ميسو وتاء‌يا) 
الى ديار مذر » وکانت في سمل من شرقي ر بلادها جر ان 
والرقة ”"“ وشورےاط وسروج وتل موزن ° . م ال دیار یکر ن واثل 
وهي غرني دجل الى نصيبين » ومنما حصن 0 وميافرقین وسرت 
وال ديار ر دمع وهي ين الموصلل وراس الجن وماردن ود ناسر 0 
والاور جیعه وزغا خفت :دار نک ودار ربيعة و “ميت كلما ر ببعة ° . 
وقد خضع العرب ف هذه البلاد لادولة الساسانية حى ظر الاسلام . وکانت 
الرقة على اله رات شمر ديار مضر. وآمد أشر ديار بكر في أعلى جرى دجلة . 


والموصل على دحل اشر لاد ر دیع . 


(۱) اشرق ۱۹۱۲ ص ٠٠۹‏ 

(۲) وهى ليست الرقة الحااية الواقعة على الساحل الشرقى الةرات في موقع « الرامقة» 
القدعة Lu.‏ اأرقة الى د كره الؤّرخوك کات على 1 E‏ ألفرات . وول ان 
إسکندر القدو اسسا وهدا فکان الو تاك يسموم| « كةو رون » وقال ان العرى : 
یل سموها «قالو يقو س» . وقد تم فتحپا دد الاسلام على بد سعد بن أي وقاص سنة1۳۸ م 
م سکم نها المليفة هارون الرشيد العباسي وشاد له وما قصراً ٠نا‏ تری اطلاله في موقم القد 

(۴) تل «وزن كانت مدبنة عظ.ءة بین واس الین وسرو ج 

)٤(‏ دسر في جنوب غريي ماردين على مسافة ٢‏ کاو متر وکانت مدية مېمة وهي الوم 
قصبة صخارة تدع ی قو چحصار 


)0( ا 


۲ تارج الموصل 


الباب لاول 


موقم الموصال وقدميتما م دخول المرب فيما لمد الاسلام 


الفصك الاول 


موقم الوصل الغرافي وروما الطبيعية 

ندعو قارنا اللبيب ان يسر في صباح دوم من أيام ادبيع الى شرقي 
مدينة الموصل وبجتاز جسرها الى ضفاف دجلة حيث بقف لياقى ذارة على 
مياه النمر المتكسرة المتلالئة تللا الجن اللامعم في أشعة الشمس الطالمة 
وقد انعكس رقا على جدر القہاوي وبمض الابنية الشاهقة فكانما ألعاب 
سجرية تقدم للناظران مشہداً ا ندرم سلب القاوب ويج الانظار . 
وما أشبه دجلة لال عسجدي إطوق جيد المدونة فينساب من الشمال بطء 
كالمتاصص حى يحاذي المدينة من شرقيما متوسطا بينها وببن نينوى القدعة 
فصب عا مدينة الأحياء . م لعج مدره کا مجاه خربات مدال 
الاموات الا اورت . ولعدو E‏ ا الا تم لص من مشېد 
مۇم لعید على ذاکرله سابق جد ادل وعز باذخ ودور ٢م‏ کان قد لعپه 
على سطح تلاك الاراضي المرية في الاعصر المتوغلة . 

هناك ری القاريء المدة على ذشز من الأرض لا تعلو فوق سطح میاه 
البحر الا ٠١١‏ امتار وهي مطلة على مياه دجلة . ورغاً عن قدم ابنيتما العتيقة 
طهر لامشاهد عضر الجلال واجمال الطبيعي . فكاله بها ملكة تلك البقاع . 
اشراب لعنقا لعن النظر في سول نرنوى القدية » ودور شر كينا وغ برها 
من 'لاراضي الا تورية وبات الزراعة المشترة عرافةيا وز كاء منابتما وحسن 


ر تا ۽ وأعتدال هوا . تلات کات ٤‏ المصور الالية < غذاء زار عا 


لباب الاول ؟ 


اللحصية . ولساتینما المعلقة المجيمة .> وھی ال إلبوم 2 قصر يد الصناعة 
لاتزال موضوع اعجاب المشاهد فتستلفت انظاره لرى سولا كانت قدا 


0 ا‎ e ew ت‎ 


ح3 منطر الموصل على ضناف دجلة ده 
مطمم اليو نانيين ومطمح الروماتيين . تد على سواحل دجلة شالا وجنويً 


2 4 رافق as‏ لابه من اضر e‏ 1 از نما ورود 
والءةره فڌشتمل عي ناحیی الشخان والمشار السمعة ۰ ويبلغ عدد 
قراها >٠١‏ قرية تسقيما مياه دجلة والزاب الكبير . وهر غادر من ریما . 

ومر الحوصر النابع ٥ن‏ اطر اف بر کان و لصب ف دحلة . e‏ ہر الخازر 
الذازل من جال المزوري والاصل الأةري _ الذي اساي ني أواضي العشار 
السعة ۰ ۴ امل ازاب الكہير عنك موقعم ل الاين . والاصل تامند . وعدا 
ما ذكرناه يوجد غيرها من المياه الصغرة . ويتخال تلاك السهول الواسمة 


۵ 


۲٤‏ تارب الموصل 


إمض عوارض جبلية تتعاق إسللة جيال قردو أو جبال هكارى المىتدة 
الى وان . وتكثر في هذه ال بال الانبمار الجنية . والممادن الغنية 

ولو حو ل الأشاهد الى القسم الغربى من قضا الموصل غرفي المدينة في 
وقت الشءس أأطا؛اة لوقف وقةة ة المعجب ناسة اهواء | 2 » وجسن تلاک 

الول المشءة » المهتةر E‏ الافتةار الى اأري » تاک هھ ہی ارا و ر 

وكالاح المد ينين الشممرتين بالم ناءة والزراءة . وكانت ةيا قدي اا 
وازن مائية عديدة وقنوات ومسارب كانت حلب اليما مراه الامر. واليوم 
م ببق من صناءة ااري فيم الا آثار دارسة فباتت تلك الاراضي بحت رحة 
الامطار لتلبسما رداء من اللضرة لا بقل تفاة عا رآه المشاهد في شرقى 
مدینتنا. 1 

تد هذه الس پول جنو با الى شرقات ( آثور ) وغرا الى صحراء سنحار 
الى كانت في عد خلافة المأمون المباسى مركزاً لةوس دارّة ة لصف النهار ‏ 
ويشتمل هذا القسم الغربي على ناحيتي شرةات وزمار وعدد قراه يبلغ تقريً 
٨‏ قریه . 

من هذه الرحلة الصغبرة باخص المشاهد ان الموصل مدينة زراعية أ كر 
ما مجاربة اه صماعيه + لسعة ااا الوافرة ةالريع والخصب . اذ ينبت في 
صر اا أ نواع الوب والبةول والفروات الى تفرض على ما مجاورها من 
البلاد . وترى ف منماوزها ساية الوا شي اي برعاها الا کراد والمر بالل 
وأ کرم من طي وسنبس الي هي إطن من طي . والصايح وال بور . ور 
والصليب والكوجر . ولصدر مما الالوف الم لة الى الملاد الاجنيية وتاخذ 
ڪاودها واضو افما فتدبغ وتصيغ وإستحضر منها ضروب الا كسية 

ان الأوصل واقعة في شعال شرقي الجزرة عن بين دجلة وتبعد عن شثعال 
غربي بغداد ۳۳۲ كياو متراً . ومنقلمما الصيقى هو انتقال الاس الى الدرجة 
الاو لی من برج ااسرطان . فاطول يام صينما ار بع عشرة ساعة وناي عشرة 


دقيقة . وهى لمتبر من المناماق المعتدلة اذ يبلغ حرها في المقياس اگوي ٠‏ 
درجة » حى اذا اشمد الر وذلاك ادرا لا يتجاوز ٠١‏ درجة . وقي موسم 
الشتاء بزل حت الصغر الى ٠١‏ درجة. أما طقسا فهاديء و“ماؤها في الغالب 
صافرة لا زوردية وقد كان مناخما في الاعصر القدعة الطف مما هو الان » 
لاهال الفلاحة والسقى ما نشف تربما وجملما قفراء محمى شعس الصيف 
او و ا 
اما ممادما فى وافرة وکال تخر ج م الأهب والفف_ة والنداس » 

کا الت يعد ذلات لةلة الوساط . وهناك سا مناجم من الفح الڄحري. 
والكريت ومنایع القير والنفط وال ملح المعدلي E‏ ارت طائلة 
الارباح . فقرياً من زاخو تفط معدي اذا صقى كان منه اأزيت ( البترول ) 
وفي ڌريه به (هرول) الواقعة بین زاخو وجزرة ان عر منجم لفحم 
المجري . قيل اله من حو انين سنة استيخرج منه ثي ءكثير . وأرسل الى 
لغداد وحلب ووجد es‏ في قرب « سيك » التابعة لقضا دهوك . 
ووجد ممدن موميا في « کلی رمالل » النا هة أناحية مزوري ( عرفة 
عن مضري ) . 

كنذا كير المعادن الختامة في « بسلى » الواقعة قربا من الموصل . وفي 
غري الموصل وتعاليها مملحتان : الابوارة - 8 عدد _ والاشةر. ويوجد 
ما ای صغبرة وهى شو إسة » وعا» وأم المقارب » وااشليية وفيا أيضاً 
المياه امعد نية وهى جزيلة الفائدة . فقى شعالما عن بعد نصف ساعة تقر ياً 


عين كبر بترة تنبع في لأف تل صغبر إشرف على دجلة ‏ واليوم قد لمددت 


(۱) قال أو E CT‏ رحل ن هاي برقەید ەن أعمال الموصل 
أسمه عبد العزز ان مر بى هذه المدنة E‏ 


(۲) قال المجوي : في سنة ۲۰۱ ( ٩۱۳‏ م) طہر حت لر الاملى ( عند باشطابيه ) عدة 
مہ دن کیر بره ومر قد يشا وقلةطار 


۳٣‏ تاريخ الموصل 


المنايع حى أصبحت غزرة.المياه يقصدها للاستحمام أصحاب الامراش 
الجلدية والداخلية وماؤها جار إصب في دجلة وهو شديد الرانحة الكبريتية 
الي تنبعث منه احياتاً الى جيع اطراف المدينة 

وفي جنو بها عن عد ساعة عين الدر و" ميت ذلك لقرما من در سعيد 
وهو در مار ايليا الحيري وماؤها راكد باون بتغيبر الفصول الار بمة ففى 
الف تفرب رة فة وق أغريت ميل ال آقون اكد الاربت 
الى السواد وني الشتاء يأخذ وتا ايض وى الربيع لوا أخضر وهو جزيل 
النفعة ا لتصةبة الدم وتنقيته و رقصدها الاهاليللاستحام ایام ادع 
وفي جر أيام الصيف . م قي غریہا أيضاً الماء الابيض ومي كذلك لكثرة 
کریته الا بیض » ومو قمه یمد عن المو صل حوساعة و لصف ين « البوسيف » 
و« المذة » ونه مي باب المدينة الغري بباب البيض . فعلى ما قيل اف إعض 
الاهالي كانوا قد سموا في بناء طاحولة على الماء الابيض وكانت العملة جتمم 
عند الاب القربي ومن ذلك أطلق عليه اسم باب الاه الابيض ثم حرف وثمي 
باب البيض الى اليوم . وني جنو با أيضاً « عين‌القيارة » المعروفة بام العليل 
وتىعد ءا حو الاربع سامت وفيا ثلاث عيون « عين زهرا» و « عين 
فصوصة » والمين الكبيرة وماؤها كرتي شديد الراحة . ومن مناٍع هذه 
العيون إستخر ج القير. فين تاليا إعضأهالي الموصل يبام الصيف و بقيمون 
في بيوت يبتنو نما من القصب أشبه باكواخ الفلاحين لقضاء أيام الاستحام 
وهي ارف وما ويقصدها أيضاً الكةبرون من البلاد والقری الحاورة 
وهناك نجري عين من النمط يمجتمع مرن عزن قريب منها لا علا ينازحه 
الملتزمون وعن إمد ساعة من عين‌القيارة كربت معدي .ثم في شرقي الموصل 
عن إعد ساعة : تقرماً حوض نالع سی « طاماماجه » وماؤه بارد راکد 
لإشرب منه العارون و يقال انه نافع لوجع الرس 

وني شرقيا أإِضاً عن ¿ عد خمس ساعات توجد « العين الصفراء » وجري 


الباب الاول 4 


منها ماء اص غر الاون بقول عنه ذوو البرة انه جزيل المنفعة رض 
الصفراء واليرقان 

والموصل أيعا غنية في الا ار القدية انها كانت مع ما يجاورها من 
القرى والا راضى في الازمنه الةدعة معدن المدنية وعركز العمران وكانت 
بقعتها مدا عاءعرة لارقى الشعوب حضارة ء وهذا فكانت م تزل الى اليوم. 
موضو ع بحث الباحثين الاربين من ‌الماماء الذين قصدوها من البلاد الشاسعة 
ليستطلموا خفايا تلك الام الغارة اأطمورة في أراضيما . وأشبر مواقما 
الاترنة قلعة « شرقات » في غربي الموصل تبعد عنما الى عشرة ساعة وهى 
قدعاً مدينة « آشور » و « خورصا باد » قي شاي نینوی تبعد عنہا أدبم 
ساعات وهي قدعاً مدينة « دور شركينا » واليوم في موقمم| قربة صغبرة . 
ثم القرود في شرقى الموصل على مسافة تماى ساعات وهي قدا مدينة 
( كالاح ) واليوم في موقعها قربة صذيرة .وف ف تل العبطة الواقع على مسافة 
١‏ ساغة من الموصل و جذت خطوط ا أ كبرها قطعة ذات ثلاثين 
سا تکل عن ( بل هارران بل اوجور ) وزر الملك تقلا ہلاسر الا“ وري 


الفصل الثاني 


î‏ تاسیس نینوی الددة وخراما ۲# 2 از شا مده اأوصل 


)١(‏ ان نينوي الا ثورة بعد ان استأصاما المادنون والبابليول 
( سنة ٠٠۸‏ ق م ) وجملوها ردماً ينق البوم فوق اطلاها لبثت الى اليوم 
مطمووة تحت انقاضها . غر ان الحو رخين الاراءيين والعرب بذ كرون نينوى 
الي لشیدت r a‏ ق ي ٥‏ و قم 5ع جاور نينوي القدعة. . ودورد E‏ 
المكتية ااشرقية ٩‏ « ان نینوی بعد اف أخرا الماديون بجددت ودعيت 


YS 


۳۸ تار الموصل 


المدية القدعة وهى مببية قبالة المو صل على الصفة الشرقية من دحلة » 
الا اننا لانمل مى وكيف ”أسستاذ لايوجد بن المؤرخين‌الغرباء أو الوطنين 
من بکد لما عن‌عہد بناتها . وکل مانعامه ان الا ثوریین بعد ان تقو ضت‌ارکان 

وسیقوا سبیا الى بال اقاء واف السی حى رض کورش الفارسی 
ملك ااكلدان واستولى عايما ففك" مة عقال الاسرى الا ورين واجاز 
هم بالعودة الى او طانم ( دة ٠۳٠١‏ ق م ) فرحءوا وروا ثور ومنما م دينة 
کا والعرب اس موا الد څة وهو قعپاعند جام العلل . .م ان طرایا نو س 
القيصر الروماى ) سنة ۱۹۱۷_۹۸ )کان قد زحف ګيوشه على اسا واستولی 
على فلسطين وعمر مدنه القدس ثم حمل على بلاد الفرثيين فاستولى على 
حدياب ومد على دجلة حسراً واورد المؤرخون اله اقام بتاء أو ابزة جسيمة 
على سواحل دحلة ‏ . فيمكننا ان نقول عن تأسيس نينوى الددة اما انه 
کان قي عد استيلاء هذا القيصر الروماني على حدياب واما اسا الا ورون 
عذکد رجوعېم من الس ي البابلي اذ ام وج دواولا ریب قسما من اخوا۔ er‏ 
الفةراء مقيمين بجوار بات اص م أي في موقع نينوى الجددة لازراعة 
وهذا هو الارجح . ثم بتوالي السين سكنما الصارى مس الا راميين طمماً 
عو3مرا الزراعی وحسن هواا ورغبة عجاورة در ونان النې وهو موحود 
منڌ القرن الراب الميلادي . وينقل السمماني عن أي العر ج ان أغلب سكان 
اراضی نینوی کانوا ذصاری 

وکانت ندنو ی من مدن حدیا بکثیرة العمران حرط ما الاسوار فان عر بن 
مى الطرهالى بقول : ودر وان الى على جانب سور بينوى الغرى المقابل 
لت الل ال ووي ف ن الاو ا فون ا 
زالت نينوى عاءرة كثيرة السكان حى توالت هحبت التاتار والترجاف على 

(۱) 'ی حلدول ح ٣‏ ص ۲۰١٤‏ 
(۲) طلم قاوس العلا ش ساي ۰ والقاموس التار حي نؤام» e1ا[Fe F۴ X‏ 


الراب الاول ۳4 


الموصل واطرافا فهجرها أهلا شيعا فشيعا فانه في تملك علاء الدن ن ‌السلطان 
لؤلوء على الموصل سنة ٠۲١۹‏ ميلاددة نزح كثير من أهالي نينوى الى اربل 
وملا انتقاوا الى الموصل ومن تى فيما هجم عليهم الأكراد فلهبوم وفرقو م 
ولوا منم . ¢ في ستة ۸ هجم قوم من الاکر اد والتر کان ومن المسيد 
المصربين على الموصل واطرافبا فنهبوا وخروا وما زالت الاحوال هكذاالى 
جىء تيمورلىك فاضط أهاا الى هجرانما تماما ولا أقبل طماسب نادرشاه 
الى الو صل كانت نينوى المجددة ممجورة اذ لا بذ .کر رخو تلات الادثة 
ا واليوم هى قرنه صغيرة تدعى « ني ونس » باسم جامع هناك 
هو در ونان الني القدم 
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Se.‏ حامم الني و س چ 
( )ما دة امرش فل بۇ سسا الر وماون ولا البو نان الد دوخوا 
هذه الا قطار واستولوا عليما ولااله رس الارشاقيون الفرثيو فأ والساسانيون 
بل هى مدينه عربية محتة شيدها العرب واكن ليس كا شيدوا البصرة 


» 3 تار الموصل 


والكوفة وبغداد الى خطوها وأقاموها من أسسها. على أن الموصل قبل أن 
تدخل نحت حك العر ب كانت مدينة صغيرة أوقصبة يسميما الكتبةالاراميون 
ا حصن المبوري ( حسنا عبرايا ) ومعناه القلهة الى على الضفة الأأخرى من 
دجلة قالة یری وھا الاسم عریق في القدم على ما پستبان ورا 
إصمد الى الا صر الا لورية ا الموصل كان قدعاً قلهة آ ثورية 
ہر عا ارده کو فون المؤرخ اليو ناي (۱) :« ان جدغاً ونان 
انی من جبة بداد (۳) وعبر اأزاب الا کر عن لەد بضع کیاو مترات من 
ات اأزاب بدحلة 2 نوجه الى شو اطي ء دحلة حيث وحد مدفة عظيمة 
عى ( لاراسا) وقرماً منپا هرم حسم . . ثم مشی اليو نان ٠ن‏ لارا 
مسأفة ستة فرا سخ ( ( ۳۰ کیو مرا چ ف وم واحد فماغوا قله حسيمة 
متهدمة قريبة من مدينة تسى ( مصيلا) ا ) کان الماددون سکاو اة وال صح 
کان الا ورون سکن ونا قدیا 
فعلی ما لهين کزيدةون المواقم يدل أن لا ردا كانت واقعة في 
ارود حیث تری الى ايوم ردم ذلك ارم . . مابلا فلا وتاب أن تكون 
نينوى القدية والقاعة الى يذكرها قد تكون مون قع الأو صلل الالي . على انا 
اذا درستا 0 نیاوی القدعة نستدل ولا راب آنه کان قباأنما ءلى أأضفة 
الا خرى من النهر أى في موقع الموصل المالي حصن أو جل من الحصوتٺب 
الاستحكامية ماحقة بالمدينة الا ثور درا عتا ارات ادى من اة 
الذر دة ت آي م ن الاصقاع البابلية والررية ( ميسو بوتاءيا ) والى الوم ری 
في الموصل ٭وقم ,لی « القليعات » وهي لشز من الارض في شرقي الد نة 
قال نينوي شرفت على لأعلة شد مكو الاعات موقع ذلك ا القدء 
وهذا مى الكتبة الاراميون الموصل « الحصن الءموري » لاشراف هذا 
اصن على دجلة وهو ولا ريب أقدم عمران في مدينة الموصل 


ا 
(۲) غداد الا “ورية وكات اما في موقع بمداد المالية أ قرا منما 


الباب الاول 


!3 تأر الموصل 


اما وه وال ا EY‏ وحد ا ف تارځ و ضعه ەو اه الهول الاسم 
قي حوالي الجیل الثالث عشر (' ما نمه « اله في سنة ۳۲۹ مرن التارجخ 
الساوقي ( سنة ۱۸ ميلادية ) دهي اأسنهة اأ ی ٠لت‏ فیا ل الرها وما »ن 
النپرن اجر بن معنو ( أمجرالاهس امروف ال سود ) ةم ف فرش وماد 
ملاک آخر اسه اطوران واش پر بالہماش ومضاء اأعزعة ففاق سار الملوك 
ر دجلة آرضاً المبنية على جانبه مدنة نينوى ااعظيمة الى شاد اساساما عرود 
لانو ‌ غلا امار ور ابر ود في اران نة فن رادار 
بو ئا الى ذ عن "هذا اللات أن م بثاء‌ها ا نره ور جع لہا مادم وحضار ما 
ید أن قوماً م ن فقا ملسکته خالهوا رأبه وأشاروا عله أن اله ول به ان 
دبي مدينه جديدة من . أن م مدنة شادها غیره و اد رکا لا ةلاب قصاصاً 
أا اللاك اظ ورکن ای مشود م واج از ال E‏ ه النهر الذر دة وأقام 
هناك مدينة شيرة عامرة "ماها باعه ضار من جراما يناطع الجوزاء تيا 
قارا واد مرن فلك الين يفتك بامجر الملك ويوقع الذى 
مملکته ») اھ 

*ن المعتمل أن کون هده اک ص رة سند ای اتا تار ځي 8 
قاو ران قد دکون اران اثالث اللات الفر ي ) ۱١‏ ت e١‏ ەراد ( الذي 
آلتی رعبه في قاوب الرومانيين وضبط منم انیت ع اون اا 
بورد كاين المؤرخ الفرنسي ويصف دعوة هذا الملك الفرلي بنفسه وريا 
اک کو رش الةارسى واسکندر المقدولى 

وما بزيد ذلك تأبيداً ا مؤ رخون المرب اذ يذسبون باجاع الرأي صل 
معا المأوصل ا الرس فد ؟ ر الجوي أن الموصل 6 دی ف آم الرس 
تواردشیر . و ورد ضا E‏ :ان الو صل هى من‌الدن الها أ في عې د 


)١(‏ ك ب حطي بأامة اسر انر شه ااملامة غبطة الإعارررك أفرام راي ااسكلىالطوى 
(۲) عدد ۲ ٢‏ سنه ۱۹٩۱۲‏ 


اباب الاول 3 


ا الاشكانية »> والدولة الاشكاذية هي ألطبةة الثالثة مر. ن ملوك الرس وم 
أعظم ملوك الطواأف ولسمون عند الافرج بالر رین . ثم دمت نواردشیر 
ما اغاراولغاش الرابم ( ۲١۸-۹١‏ ميلاددة ) على بلاد حدياب أي بلاد الموصل 
پنیا ودر ها ا من رساي ماکېا لاله م يصحبه في لته على الفرس کا 
أسلفنا د كره ‏ وبقيت نواردشر خراب] لوس فيا الا الزر من السكان . 
فاما استولى الساسانيوف على هذهالبلاد عمروها وقد وقعنا علىذلك في کاب 
خطى “ : الث يشوعياب القسري وكان معاصراً لكسرى النوشروان 
)٥۷۸-۳۱(‏ بمدان تمل على ابوب الشبر تلعيذ ابر اهم النتفر اني (۲) ر جع 
الى بلدته نينوى وكان في الناحية الغربية من دجا الواقعة قبالة نينوى جنينة 
رائفة م يكن حوطا الا ليل من البيوت والعمران فاختار يشوعياب هذا 
الموقع قم وی فیه درا وهیکلا کیراً ثم اذضوی اليه الرهبان بتمامون منه 
النسكية ) وموقع هذا ادر الذي ناه لشو عياب عل دجلة هو في موقع 
الكنيسة المعروفة اليوم: عار اشعیا ) وکانت نینوی يومد عامرة واهاپا 
یدینون بالنصر اه فشر ع الرأس ٫تقاطرون‏ الى ذلك الر .. . ولا ملك 
کسری اروز ن هرعزد بی ی حول تلاك ی النينة دورا آ کشرة وا محخاق من 
بلاده واعطام تلاك الاون اا لوس سکنوا فیما وبزیدوا في عمراما و بنیانہا حی 
أصبخت مديدة صغيرة أو دة كات دم امو الو ری واا اتو ل غلبا 
المرب = زادوافي توسیعا على ما اقامه کسری ااثاني و عوها 
الموصل :| 
a‏ جاء في في كتاب بشوعدناح البصري (القرف الثامن الميلادي ) ان 
ان القسري ما تى الى اللحصن لو ري ( وموقءه القليعات ) ٠‏ دكن الأموصل 
حينعذ قد نيت ومفاد ذلك أن الساسانيين لا ملكوا سواحل دجاة أي 
بلاد حدیاب کانت نواردشر و ق قرية صغبرة كان إسكنها 
(۱) ج۲ : ١١‏ من التارے البيعي الحفوظ فى مكتبة كنيسة ماربثيون اکلدان في دیاربکر 


(۲) نسہة ال تتفرا اسم احدی مدن حدیاب وار اربل 
(۴) كتاب المفة عدد ٠ه‏ 


٤٤‏ تاريخ الموصل 


يعض الفلاحين من الفرس ومن النصارى الالو رين ۴ رى اليوم لض الةری. 
المغبرة الى تدل آثارها الباقية على أنها كانت في قديم الزمان مدنا عأمرة. 
وعواصم كبيرة . وكان الرس سمو لما « نواردشير » والنصارى الاثورنون. 
يسمونما ( المحصن العبوري  )‏ اخذاً عن اجدادم ولش تكذلك حى ملك. 
کسری الثاني ارون الساساني ( ٥۹۰‏ - ۲۸ ) فصرها ونقل اليما الاق من 
البلاد . وطما افتتحما المرب اسكنوا فيا الةبائل العر رة كا سنبينه في الفصل 
الا تى ووسعوها حى أصبحت من اشهر المد الجزرية اذكانت تلمد نومعذ. 
من مدن الجزرة )( ) ميسو و اما ( 

اما ما جاء عن مدينة الموصل وقدمها في الاعصر الالورية فهذا خطاً 
تناقله إعض المؤرخين فلا صحة لما رواه صاحب تاريخ اليالع : ان أول ملك 
بی نینوی هو سینوس بن يالوس وکكان إعاصره ملك على الموصل امه سابق 
ابن مالاك من العن» "اه . اذ ان انتوار القدية لاتقدم نا رها وضعياً 
على تلاك المرب في بقعة آثور قي الاعصر المتوغلة أي في ندوء الدولة 
الا ثورية. 

وجاء لضا انه « قبل بناء مدينة نينوى الاثورية كان الجرامقة وه آ ناء 
جرموق بن اشوذ بن سام يعلكون في الموصل « اه. وهذا أيض)ً اعد 
عن الصحة التاريخرة اذ لا مذ كر احد المؤرخين الحقةين انه ملكت فالبقمة 
الاثو رة دولة اخرى سبةت الدولة الاثورءة واا الرامةة كانوا فى الموصل 
في عبد الدولة الفرثية وإعدها. ٠‏ 


ه٠ كتاب العفة طبعة جات عدم‎ )١( 
۳۷٣ص‎ ۲ زیدآن ج‎ )۲( 

٩۹۲ المسعودي ج ۱ ص‎ (r) 

]€3 أبن خلدون 7 ۲ ص ٩۸‏ 


اماب الاول 3 


ملحق 
في أصل اللرامقة 


اختلف A‏ ۆرخوڭ في أصل الجر أمةة : فقال إعضيم e‏ من الفرس > 
ذهب آخرون الى ا من ا ۳ رای » وهاك اقو اطم في ذلك : 

ای في تاب تاج العروس :ان ا1 رامقة قوم من العجم صاروا بالموصل 
:في اوائل الالام . اه ه. وذ کر غ غرلغو روس الو الفرج : والجرامقة قوم 
بالأوصل 4 اص ام ٥ن‏ الرس )1 َه . وقال الاصہاي : : بذوالاحرار ۾ الرس 
الذن ڏدموا ت سيف ن ڌڏي زذ( في اول الاسلام ) وکان سیف نن ذی 
ڙن الجري EY‏ وک سر ی واستنصره عی الليشة ا بقوم وا ف 
الجون لموجدة علرهم . خمل بهم المللك الميري على المبشة وظفر بهم وعاد 
ا الى دياره فةال فيه امية ن ای الملت الثقفي : 
٤‏ اذنح ن ۱ خو ری زك عاشرة هن السنين ین النفس والڵالا 
حی ا ہیی الاحرار دم اهم فوق مان الارض اجرالا 

فبنوالاحرار الذن عنام امية في شعره هم الفرس الذن قدمو امع سیف 
ان دي ازن وهرالا ن لسموك ئ الاحرار اصنعاء ¢ ولسمول بان الايثاءة 
وبالكوفة الاحامرة » وبالبصرة الاساورة» وبالشام الجراججمة » وبالجزرة 
الحضارمة» © اه . وروی صاحب تاج الءروس ف مأدة خضرم : اللضارمة 
من خرجوا 8 فسکنوا الشام 2 ت 
۰ (۱) مختصر الدول ص ١‏ 1۴۱ 


)٣(‏ أي سيف ن ذييزن 
(۳) کب الاغاني ج ۱١‏ ص٤۷‏ و ۷٥١‏ و٣٦۷‏ 


٤“‏ تاريخ الموصل 
بالكوفة فيم الاحامرة > ومن اقام منم بالشام فيم الضارمة » ومن اقام 
منم بالجزرة م الراجمة > ومن اقام نم بان فم الابناء » ومن اقام منم 
بالأوصل فم الجرامقة . اه 

فاذا ساهنا بان الجرامةة * من الةر س الذن اقباوا مع سیف بن ذی بزل 
وتفرةوا ق لاد العرب والءراق والجررة ۴ ھر اوی سوب سمي 
بالرامقة ما : بکولوا ٣ن y‏ جرهق » وهي بلدة يقرب ام پال )0 ا هن 
جرم التی بنواحي بدخشان 7 في شرق شمالي افغانستان وکان اهاہا ارانبین 
بهم كىری سيف بن ذي زن ال ميري کانوا من احدی هاتین المدینتین بلکانوا 

وزد علي ذلات ان وجود الرامقة ف الجزرة کان سق سہف ن دي 
بزن وحملته على المبشة في مده الاسلام أي في مباديء القرن السابع الميلادى . 
فان غر نغوریوس اا الفرج بکد وود الحرامقة ف الموصل فد اواد 
القرن الثالث الميلادي حبث انه بذ كر ع الرب الي انتشبت بين جرامةة 
الموصل و بن قار نوس بن قاروس قيصر ومةتله فيا ٩‏ 

£« ۶ ء ء۶ ٤‏ ء 
اما اله دة عي ان الرامةة غ من اله صل اله دای |والنبطی ھی أجل 
بباتاً وهذه هى . قال ابن خلدون : لما هلك فالغ تام بأمره بعده ابنه ملکان 
فغلبه سوريان على الجزرة وملكما هولاء الجرامةة اخوانه فى الفسب يبنو 
جرموق ن اشودذ ن سام . ووافقه القلةشندي فقال حرەوق ن أشوذ 
أن سام . وتال أ ا ان خلرون :ان الجرامقة وم دل نینوی غلہوا على 
بابل وما )ا er‏ سنحار ف ) سنحاریب) (٤(‏ وقال المسعودي ف کتاب 
(۱) اقوت ۰ 
() اقوت ۰ 


(۳) تعر 'لدول ص ٠۴۳١‏ 
(£) ح ۳ س ٩۸‏ و1۹ 


الباب الاول ۷ 


التنبيه والاشراف : وكان الكادازون شعوباً وقبائل منم النينواولتك 
والأنوردون والارمان والاردوان وال جراءتة ونبطالمراق وأهل السواد() 
وذكر صاحب لان المرب عن الجراءةة انم انباط الام واحدم جرمقاي 
وكان المداء المستشرقون قد ذهبوا أولا الى أن الجرامةة من الفرس 
وذلك استادا على ما قاله أ٣‏ المؤرخين وفةاً ميدأ غول اللغة : أن القاف 
وال ج لا تمان في كاة عربية الا أن تكون ممربة )١(‏ فاما ظمر المستشرق 
الشهير العلامة نبلدكي أثبت مالم من سبةه فقال : ان الجرامقة هم من 
الأأصل الارامى أوالمبطى فتأار ٥‏ يذلاك بقية ااماماء وعليهاتفةت آراۇ هر (۴) 
8 اۋوت ازى 9 ی امد اي رمان اليرولي قال : « الأقلم 
ھی الاق ا الجرامقة وم کٹ الزرة والشام » اه . وناوت 
من مماجم الاغة الارامرة أن الرستاق اوالرزداق رة عن اصاہا الارامى 
( روستاقا ( وممناها اا واد والقةرى 
زد علی‌ذلت أن لغة الجرامقة كانت لغة السريان الشرقيين وهم المعروفون 
بالکادان کا یثبت ما ذ کره سورس في كتاب له في النحو عن اللغتين 
الأ ثورية والجرمقية قال « انما تبدلان الباء والفاء واواً » اه » وهذا ختص 
بلغة السريان الشرقيين دون غيرهم فام وقلبون !اء واوا في ال رکیخ e‏ 
والفاء واوا ف لعض الكلات > ومن هذا سناد أن لغة الرامةة كانت 
السريانية الشرقية وهي المعروفة بال كداية . اضف الى هذاما اُورده اچد 
(۱) ص ٦۸‏ 
(۲) تار الصحاح 
() طالعحة لمة المرب لصاحيا العلامة لابا ستس الكرءلي ص۷۲٠‏ مال ة النالة 
سه ۱۹۱۴ 14۹121 
(E)‏ :1+ 
)٠(‏ التركر عند الاحاة ااسرياك ااتر قبي هو قل بعض الجرو ف عن لفطا الوصمي مللا 
قلب الاء الى واو والد'ل الى ذال واالکف اى حاء "ال ودلك ى بعض الو اضع 


۸ تاربخ الموصل 


ان الفقيه الممداني قال  :‏ الروم ملكانية بقرأون الاجيل بال جرمقانية 
ويقصد المؤلف بالروم الملكانية الملكيين الاضعين للكرسي الانطا كي ۔ 
ومن الا كيد أن الاخة السريانية كانت شائمة بين الملكيين الانطاكين حى 
أو اسط القرن السابم عشر »کا بژيده ملاطيوس اللي ق ذ كره الافاشين 
والصاوات العر بية والسريانية الى ضبطما وصحداء وکا يقضح من هن اایاعب 
الطقسية العائدة لاملكيين الانطا كين وهى عخطوطة بالسريانية الا أن حرفا 
السرباني مختلف عن حروف السريان الغر بيان فو الط الاسطر جيل الذي 
کان ول بزل ما عند المريان الشرقين وم ادان (۳ " 
وما زيدنا ايضاحا التدمية تسا فان كلة الإرء الي ( مفرد الجرامقة) 
:معربة عن أصاما الارامى ( جرمقاءا) وقد أورد الملامة الانكليزي « بان 
ميث » في معجمه السریای االاتیى : (© ( ُن جرمةابا ) هو الجرمقی 
أو الجرمقاني أي من كان أهله من ( بيث كرماي ) . فأتى هذا مصدقاً 
لا اورده بمض مۇرخی الەرب أن ااساطر ون الجرمقی كان مر أهل 
باجرمی ٣‏ وکانت بقەة بیت كرماي أو باجرعی ‏ سميما المرب واقعة فى 
شرقي دجلة دين دجلة واآزاب اوا وہر دیالي ( ( 
وقد ذکر المؤرخوف الكلدان انه كان لاسقفية الجرامقة المقام الدابح 
بين المطرنات النسطورة وكان مطرامما بلقب أحيانا طراف كرح سأوخ وهی 
RE:‏ فيتضح ما اوزداة اق الأ راميين کانوا مول سکان هذه 
الناحية بالجرامقة نسبة الى اسم ناحيتهم بيت كرمأي ( باجری ) کاإبسى 
آهالي الأوصل موصليين ll‏ ا إصر بان وقداشتېر ذه التسبة 
(۱) مختصر کتاب اابلدان ص ۷۷ و۴۹٩‏ 
(۴) اشرق ١‏ : ١١٠٠وه٠٠‏ 
oo: 1z (FY)‏ 


٠١ طلم شیر ج ۲ توطثة ص‎ )٥( 


#لياب الاول ۹۹ 


عض الكتية الذين نبتوا في هذا الصقع » منهم شععون الجرمقاني وكان من 
ماحوو _ أريوذ( البواز يج ) من ببث كرماي وبوحنا الذي سياه الصو باوي 
قي تقانمته يوحنا الجرمقاني سماه توما المرجي (۱) وحنا من بيث كرماي اذ 
قول « بوحنا الشيخ العامل کان مرن احية بيث كرماي » فقو له وحنا 
هن بيث كرماي يقابل تسمية الصو باوي له يوحنا الجرمقاي 
فلا غرو اذا قلنا اله ببعد أن بكوف أصل الجر امقة من العرب على ماقاله 
إعض المعققين ودعموا قو م عا رواه الاصبمای عن بي ي الاجرام الذن أقبل 
الضزن مهم و اسار بال قضاعة وز اة )١(‏ م دعی الا جر ام «جرەق» 
و “ميٽ مناز طم سث حره‌اي ر ۴ من . الأ رامين لانتشار الاغة الارامية 
وومشذ في تلاك الدرار وھکذا م ہی اھاہا الجرامقة . فان الاجرام الذين يذكرم 
الاصبہاني ف لجز زء الثالى pm‏ هو نفسه العباد من قضاءة اذ يقو ,2 
الاد من قضاعة دم ذصارى العرب لزلوا اليرة هزم شابور فصار 
معظمم ومن فيه وض اى المحضر من ع الررة e‏ ن معاوية 
التنوخى فغى حى نزل الحضر وهو بناء الساطرون الجرمقانی فاقاموا به )١(‏ 
کذا نقل الجوي عن الشرقى بن الةطامى قال : )٤(‏ لما افترقت قضاعة 
سارت فرفة منه الى أرض ال إزرة وعليمم الضيزذبن جاممة من الاحلاف .. 
ورقال ان الحضر هى بناء الساطرون نن اسطرون الجرمقاى 
ونقل ان خلدون سن ان ت 4 کان لبہی العید ن الارص ن 
مرا بن أشجع ن سليح ملك يتوارثو نه بالغ رآناره باقية في إرية نيجار 
ركان آخره الضيزف بن الد برد المعروف عند الجرامقة بالساطلرون (°) 
فترى من أدلة المدعين إعر بية الجرامقة دليلا بيناً على نقيض هذا المدعى 
(۱) باب ١‏ فصل ۲۱ 
(۲) اغا ج ۲ س ٣۷‏ 
ر۴) أغاني م ۱۱ ص ۱۹۲ 


)٤(‏ مادة اضر 
ج ۲ ص ۲٤۹‏ 


+ ۵ تارج الموصل 


فان الاصبمالى تقو لكان الساطرون صاحب المضر رجلا من باجرعى . وقول 
أا ان الضزن أقبل ببنى الاجرام الى الحضر وهى بناء الساطرون ال جرمقالى . 
وقال ان خلدون عن الضزن هو المعروف عند e‏ امقة بالساطرون . ومن 
هذا تضاح E‏ امقة هم غير القبائل العربية الي نزلت بالضر 
بل يظمر واضحاً أن ال جرامقة كانوا قبل أن يسكن بنو جرم وبقية الفبائل 
القضاعية مدينة الحضر ومنمم الساطرون ال جرمقالي بافى هذه المدينة 

عدا هذا ان اسم بيث كرماي الذي ذسبته المر مقاني واطرامةة کا بيناه 
هو عريق قي القدم على ان مشيحزخا ( مبادي القرن السادس‌الميلادي ) بذ كر 
اسے پیٹ کرماي ۔ )0 ورعا صعدت هذه التسمية الى الاعصس ال١‏ ڈوره 6 
وا بناه في كتاب اخبار الشمداء : اله في حياة سرجون الملاك الاثوري كان 
على صقع بي ث كرماي مليك أو هو عامل الملك الاثوري امه كرماي . . . م 
لاال اعر هذه البلاد الى اسکندر اکر ومر بعدہ لسلوقوس › بی 
ساوقوس في بي ثكرماي ابنية نغيمة فسميت حينشذكرخ ساوخ ورعا الاصل 
ک رخ سلوقو س أي حصن سلوقو س ) فوستفاد من . هذا ان لسمية لd‏ 
الديار ددث ک رماي کانت قمیل رة بي الاجرام الى الخر اذ ان مجر مم 
اليہاكانت في عد شاہبور کا يو ردها إلا م صبهاني ‏ . ولا مذ كر المورخ هل 
کان شابور الاٴول ( ۲٤۱‏ ۲۷۲ ) ام کان شاور الثای ( ۳۰۹ ۳۷۹). 
ويغلب اف بكون شابور الثانى المقلب بذي الأكتاف 


A INSERT mm 


(۱) ص ٦۷‏ 
(۴) طالم طبعة يجان ج ۲ ص ٠١۷‏ وما دلي 
E‏ 


الراب الاول ۵۹ 


الفےل الثالت 


في سكان ا لمو صل قبل الفتحالاسلامي وقي من سكنما مده من المرب 

كانت الموصل قبل الفتح الاسلاعي قليلة العمران ليس فما الا علتان 
إسكن احداها الوس م a‏ والاخرى يسكنما الجرامقة النصارى © 
1 زاد عمراذالموصل بعد الاسلام بالةبائل الدر بية الختامةوأوها قبيلة خزدج 
واضل الزرجیین من شرب اساموا قبیل ا وم من الالصار وأظاہروا 
في الفتوحات الاسلامية بسالة مجيبة . ولا قبل خالد بن الوليد الى الموصل 
بالجیوش العر دة واأفتت يا سة ٠٤١‏ ) ۰ د( اسک ن فما من القبائل الي 
کانت لحه ومنہا اللڂزرجیون فەمروا هم ا وهو اول سیک ۴ 
الاسلام اي ف الأوصل ولعرف الى الوم جام خزدج 3 شیدت فيا ية 
المساحد عٰی شکاه وهندامه ودور بي خزر ج بأقة ف الل المعروفة بالېې 
« اة اللزرجية « 

ثم بنو أزد الذبن متهم الانصار وبنو تمم وقدموا الموصسل ممع جیوش 
ا واستوطنوا فما والى اليوم بتکم أهالي الموصل بلغة بي کم وکانت 
ختلف لفتهم عن لغة غير من القبائل ا هذا الاختلاف ا پکسرون 
ول ا اع فيقولوف ءوض عن تعمل ونجعل الى آخره ه تعمل وتجعل. 
ونا املال اسم المغمول المشتق من الاجوف فيةولون عوضاً عن 
مبیع ومعيب ميو ع ومعيوب وكا نواز يدون الشين بعدالكاف المكسورة 
فيقولون في لك وعليك لکش وعلیکش کا بقال الیو م فیہا ( ماکس ) أي 
مالك 2 هذه ھی الكشكهة لسميما المرب الناقدون 

a‏ قبيلة تغلب من اا بنو وال قد أنقسموا 

a‏ ا وتغلب وجرت اطرب بینهما بعد مقتل ليب فأّلت تلك 
المرب على القبيلتين بواراً ومن ثم رحلتا مع بى كر الى الاصقاع الجزرمة 


(4) طا سالتامة الوصل سنه ۱۳۰۸ ص ١١۹‏ وان خلدوك ج ص ۹۸ 


o۲‏ تار الموصل 


«فاحتل نو بکر شمالما دی دیار بکر . وهبط بتو تغلب جنو یما فی اطراف 
اول ة2 لوا الیپاوسكة نوا فيا وعلتہم لعرف اليوم ؟ علةالمغالة وآسی 
أ ضا علة البارودجية وهی بمجوار باب الجديد فى جنوي المدينة. وسكنها 
بعد ينو قيس وهم من قبائل مضر وکا نوا بقیمونٰ ف غرف ديار جد . ولا 
کٹروا وضاقت بہم دیارم أ كرهوا على المباجرة فماجروا و لمهم أقلوا الى 
الأو صل قبیل هجر م . م قبيلة مدان من الاحياء المانية م شرق الحجاز 
وکانت فم اليد الطولى ف فتح العراق ف خلافة عر بن الطاب وسكنوا 
المدر مع بى قيس خار ج الموصل ثم انتة نتقاوا اليما وذلك لما كر عبرال ا 
قوم من القبيلة القريشية ك إستفاد من ابن الا ثر فى ذكره المقرة القريشية 
ف الموصل ء وهى فى انبوب الشوافع بالنى جرجيس واطرافه و 
اا قبائل من ربيعة وغبرها من القبائل الصغبرة وهم بنو سامة وبنو ثعلبة 
وينو خزاعة د من ازد وينو TS‏ وھ ي فرع ٣ن‏ تغلب . 
وقد وفنا على اس هذه القبائل اى تک ا لفل لعد الفتح من سياق 
الوادت ال کرت فان اا خری کا بذ کرھا تار الكامل لان 
الم ثر . الا اننا م تقف علىزمن وكيفية : ذدجم الى الول مسلا . فك 
عمران الموصل في عبد الفاء الراشدن خضت مدينة كبرة لا تقل 
اتساءا ما هى عليه الان وفيما الصوائح أي الابنية المنفردة كحاة النعل بکي 
وکانت ف ي موقم قطيب ايان وسيمة الحدادين وکات هذه المواتح خارج 
الاسوار ولمض‌السور المالي هو على اساس الا سوارالى اقام االملماء الراشدون 
وبتوالي السنين سكن الموصل أيضاً قوم من القبيلة الميالية النازلة تل 
حيال بمجوار قر سكياية من ة قری سنجار وهم قاطنون في علة من الره 
عرف اة ا السض اي بابلا بيض . وقدم اليما فا من قبيلة ان تة 
من لغلب الى ,رار تاعفر ولعرف عام بالأوصل ا جمة وال اليو ٣‏ ر لط 
اواصر الة e‏ ماژن‌الحائن بقي تيا كالاشتر اك يدفم الدةوالاستثار 
وتبادل اضهدايا الى غير ذلك 


الباب الاول or‏ 


م قبي | ادادح ة من بی جحیش من ازد وھ سکان الملة المنقوشة 
وهناك أبضاً علة أخرى ترف الالو ية ويشاب ان یکون أهاا من قرة 
الاتونية الى فى غرنى سنجار تبعد عنه حو نمالى ساعات بجوار جبل كولك 
وید عی اظواتنة انہم من بی تغلب 

وف الاءصر المتأحر a‏ ن الموصل قوم من التر کان ( قره قويو نلي ) 

عاتم فیا عرف برس اران ونم سكان ألقاضة والشر خان وكىة. 
ان انى هالا موصل « من بقايا القبائل العربية القدعةوالثاث الا خرم 
من ةاي الام والطوائف الارامية الذن ١ز‏ نتةلوا الا a‏ لد خراب ب مد م 
ةراهم کحصن کیا و نینوی وما جاو رها من القری وکانت كثیرة سا على 
شواطىء دجلة حى انه كان يوجد على دجلة بين الموصلواسوار نينوى رخا 

ن دلة اأفسحة قر بةعام رة تدعی باجباری ۳ لاہ ر الذى بدلعلى وفرة سکان 
هذه الرقءة و را ا کان لا هذا الةراغ الذي نراه اليوم 

أما العشار الى استوطنت نواحى الموصل فاأشمرها قبيلة « قعر » وقد 
أقباوا الم امن ٠‏ جد سنة ۰ھ وج من عدة قبائل مہا « خرصة » وهی 
ا ور ر و 
و « الشيوخ » وم مذ من الضبة . ومن اخوان خرصة ا 
و الصاح » وهؤلاء کا كلم من قبيلة « قضاعة » ۔ ومن شعر ضا هره 
و ا « تومان » وھۇلاء صلم 
من طی . ومن تعر أيضاً عبد القيسٍ و قال ل « عبده » وهذا عبد القيس 
هو این افصی رن د۴ی إن جديلة بن أسد إن ربيعة بن نزار بن معد بن عد نان 
وميم يتا » بنو اسل » وھ يم فرقة من خزاعة وخز زاعة من الازد. هذه 
هي عشابر شعر . وجلهم من eS‏ الذن يسكنون بوت الشعر 
ويتنقلون بين ديا ر بكر وبلاد المراق 

ومن عشابر الموصل « طى » ويقيمون وراء الراب الكبير أي في أراضي 


(۱) کتاب المجدل ص ٩٩‏ 


o‏ تاریخ الموصل 


شعامك فیسکږ ن لعضهم القری وبعضیم بیوت الشعر. ومنہم استوطنوا نواحی 
أصیان . وط لی أشپر من أن نذ 

ومن عشار الموصل « العيد » و سبتہم الى قضاعة . ونپ کال الضيزن 
الذي عمر الضر دلوم وتم انار اف كركوك . ومن المبيد أيطا «البور» 
قرام غرهي الموصل على شواطىء دجلة من ع اجاور الى اللرنينة . ومن 
اأعبيكد اا » و » وھۇلاء بتنةلول مخيا مہم ف نواحى الموصل 

ومن عشارها ضا « الجحرش » وهذه العمشيرة تنتسب الى قبيلة «ازد» 
وتقم غالبا في الةرى المجاورة لتلعفر وسنجار 

ثم عشرة « العقيدات » ( المكيدات ) وهى غربي الموصل على ضفة ر 
ا لاور قيل انما تنتسب الى بجيلة من « کہلان » ومنہا سكان جو ة العكيدات 
بمجوار باب البيض أو باب الابيض . وعشيرة « لبوبدران » ويقال اسم 
هاشعيون . ثم عشرة « المددين » ولا ندري لمن نتسون . م تغلب » 
ويقال ها « الذرر» وذروعما « لبو مدان » و« بتو حسین » و « بنو دوله» 
و « بنو عياش » و « الشهواف » و « لبو تجمه » ثم عشيرة « الاهيب » 
وتنتسب الى قضاعة ويخيموف في الغالب شرقى الراب الكبر 

اما الأكراد الذين يسكنون نواحي الموصل هن أشهرم « البوط » 
وإسكنون القرى الي على الازر ثم « 0 ۾ أو الجر ة کا إسميمم العرب 
م الغا الشيمة حي ق فزق الول ق والاكراد أيتا الماداية وقرام 

في جنوي الموصل على شواطي الزإب الكبير ومني ايتا « الكوجر » 

وعمابرم هي « زد »و« مہمدان » و « شرقان » و « هاجان » وهۇلاء 
بقیموف ش اء اط راف "ميل ودهوك وزاخو وفي الصيف حاون الى جبل 
رواد ون انکر جرا أبضاً م الميران وهؤلاء بخيموف شتاء في اطراف 
السو دة الي في شمالى الموصل على شواطي دجلة وصيماً برحاون الى جبال 
زوزان . ثم عشبرة » الكركر ب « وقرامم غري دجلة ومنېم « السليمانية » 
في شرق ئي دجلة وقراهم بجوار زاخو ثم « الدازدي » وراء ازاب . م المشيرة 


اياب الاول ت ۵ 


البزندةوقةرام هم نيالشیخان ومنہا (باعدرا) وهي قدا ( بيث عدرا أي‌باءدرا) 
وقي سنجار وسياڻي اكلام عنم وعرن معتقدم وعواندم ق 2 
هذا الكتاب 

ومن شار الموصلالاعجمية هم التركاذ وأصلمم من فبياي » اققو ولي » 
و ( قره قو و نلي ) وقد اقياوا الى الموصل ف هل اُوزون حسن فاستوطن 
بم مآ نلعةر وفیا اا من غلب و إعضيم اقاموا في شرقي دحلاة علالشواطي . 

ثم شبك وباجوان ( بإجوران ) وهۇلاء أقباوا من لاد القرس إلا انتا 
مهل تار م الى الوص ل ولغتم م خليط من الكردةوالفارسية والتر ية . 
وقرى الداجوان هي عم رکان وتيراخ زيارة وتلیعمقوب وبشپیثا ۔ اما قری 
'الشباك فهي علير ش وينيجا وخزلة وتلاره وقرى أخرى عددة اطراف سنجار 


اوكا > 


في اسم الوضل 

ذهب إعضالۇرخين آلا الىل د عبت بام الملات الذي شيدهاوكان 
مى الموصل وهذا إعيد عن الصحة اذ لا جد له وجهاً من المفيقة التاربخية 
على ان لفظة « الموصل » عربية الاشتقاق لدل صیغتہا على امم اكان فتعي 
الملتقي أي الموقع الذي يصل علا باخر فاننا م جد ين المؤرخين الارامين 

من سپا دا االانم الا في أواخر القرن الثامن لليلاد أي بعد ما سکنتپا 
القبائل العربية وقبل ذلك كانت لداعي « الحصن العبوري » وقد اؤدة 
يشو عد ناحالبصري ( أواخر الةرذالثامن لاميلاد ) في كلامه عن ان القوسري 
) الةرن الادس لاميلاد ) انه ا قدم الى احص ‌العبوري وهواليوم الموصل 
وشيد ده المعرؤف باسعه م تكن الموصل حینئذ قد بنیت بل كانت حصاً 
صفياً. ) وبلاحظ بين هاتين التسميتين القدعة والديثة وحدة المع یکا ن 


٤۷٤ چان ص‎ O 


“° تار الموصل 


الثانية أخذت عن الأ ولى : فالحصن المبوري ومعناه الموقع الذي بجتاز به 
الى مكان آخر يساوق ويناسب معنى ال موصل أي نقطة الملتتى الى صل عل 
بار ء وعلى هذا قد أجم المؤرخوذالمرب . روى أحمد بن جزة : ان الموصل 
کانت نای في زمن ملك الفرس « نواردشير » ثم ان ءروان بن مد من بي 
أمية ( أواسط القرت الثامن لاميلاد ) أحب صفاء هوامما وموقما اليل 
وکانت حینگذ خرابا فبنی له علي شاطىء دجلة قصراً مثيفا ومد جسراً على الهر 
فدميت الموصل لان جسرها كان رصل الضفة الغرية بالضفة الشرقية حيث 
کانت نینوی . وخالفه الجوي في اعطاء سبب ذلك لکنه اتةق ممه في مەی 
الاسم فقال : من المىصل بقصد الى جيم البلدال فهي باب العراق ومفتاج 
خراساف ب وما فة ال اذر ان وكشرآً ما “معت ان بلاد الدنيا العظام 
ثلا نيساو رلا نپا باب الشرق ودمشقلانما بأب الغرب . والموصللان القاصد. 
الى الجهتين قاما لا عر با . وقالوا “ميت الموصل لالا وصلت ين دجلة 
والعراق وقيل لاما وصلت بن الجزرة والعراق ( أي قطعة ميسووتاميا) 
بقطعة العراق وقيل لاماوصات بين الديثة وبلد "“ » وتدعي اليوم « « 
غد انالومل عى سبع ساعات . وماد ذلك ان امم الو صل ٤ء‏ 
. الاشتقاق ومعناه الموقع الذي يصل علا بأخر أو بلدة ببلدة أخرى . وقد 
د ھ ذا بعض المستشرقين مثل « لاسترنج الانكايزي » في كته تاریخ 
ما بين النهران 

ما سبب تلقیبېا بالدباء فقد نسبه الجوي الى احتداب في دجاتها 
واعوجاج في جريانما . وعزاه ابن بطوطة الى قلعتبا المدباء () وأنى في 
تاريخ منہال الا ولياء آم ميت بذلك لاحداب أرضا لان البيوت والحال 
E 6‏ أرضہا ا بمضپا على شز وقلاع و بعضہا قي منخقطضرږ 

0( ياقوت 
)ج ۱ ص ۱۷١‏ 


الباب الاول ۷ 


من الارض . وقد يكو هذا التمليل أ رب الن الصواب اذ ری اليوم 
حدب الى نة ف جا الشرقية أ ف عة القلعة وھی عل شر مر تفع ن 
ارتيا . ولقىت ضا الوتل اشر اء لاخضرار تاعا وجدرامما وقت 
تجىء المطر حيا مطل فيا اله مطار 2 في موم | الشتاء و تنسط ف چیم 
ضواحيماخضرة نەش قلوب‌الناظر ين . ولات ا بام ارين . وار يعات 
أحد ھان 1 کاو نین عرد کی ء ر والئاي ف آذار وهو ا الحقیقی. 
اذ فی آشر ین الثانی واا iA‏ تنبت الزروع فتلبث صدراها وبا زم‌ردیاوفی 
حاول شمر آذار آستوفي الصراء حقبا من الطب قت کل زر واو ت 
قا أنواع الورود والزهور و صمح بقاعپا شه مجان غناء » وقد قال فیا 
السرى بن احمد الرفا الشاءر الموصلى بتشوةا : 

سقي رها الموصل الفيحاء من باد جود من المزن يحكى جود أهليما 
از ن الا ٥ن‏ يفارقہا وحمد العيش فا من يدا نیما 


اليك اا 
فنح الموصل في عهد الللفاء الراشدن 
م نقف على تار الموصل وتقلبات أحو الها قبيل الفتح الاسلامي اذ م 
يقع بيدنا مۇرخ من الاقدهين حث عنما محا مستوفياً . فا ا عا آوردناه. 
ق الفصول السابقة وهو جل' ما وقفنا عليه من استقراء الوادث . ودا 
فقي الفصول التالرة يدور محثنا على الموصل بعد الفتح الاسلامي اذاله من 
ذلك المد أخذ الم رخون العرب لعدو ما بين المدن الميءة والموادم العريية 
لما كانت سنة ٠۳ ( ۳٤‏ ه) أرسل اطليفة او پکر E‏ 
العراق . فاقیل ځالد ول على اليرة . فصاله آمیرها اياس بن قبيصة الطافي 
على تأدية الزية . وافتتح خالد ما جاورها من البلاد . وکتب او بكر الى. 
عیاض بن غنم بأمره ان يقصد العراق من أعلاه ويسير حى بلقى ابن الوليد . 
فطوقت اليوش الاسلامية بلاد العراق وقبروا الفرس وأجروم على تأدية 
۸ 


0۸ تارڅ الأوصل 


الجزية . ثم لما استقام أمر.الفرس ونامروا على المرب بالعصيان دل المرب 
عام بقوة ءظيمة وبذلك شبت نيران حرب القادسية فانتصر سعد ن أي 
وقاص فائد اوش الاسلابة على رسطام قاژد جوش الرس وقتله سنة 
1Y‏ )۱ھ( ولق العرب بالفرس رشخنون فيم الجراح وفتةحون البلاد 
حى وصاوا خراسان ووجدوا هناك بزدجرد الثالك آخر الاوك الساسانيين 
مختفيا في احدى قراها فقتاوه . ومر ثم استولى المرب على كافة بلاد 
الدولة الساساة 
و بدا کان سعد بن أبي وقاص إطارد عساكر اله رس قي تخوم العراقين كان 
عبد الله ن المحم مع القادن د لمي ن الافكل وعرخة بن هرعة يتاجزون 
١‏ اروم على سواحل دجلة ولصام حرباً طاحنة . وكائت ديار الموصل ومئذ 
مخضم لاروم وذلك من سنة ٠٠١‏ ( > ه) وهي السنة الى زحف فيما هرقل 
على بلاد الفرس واستولى على حدياب وهي بلاد الموصل وبيث كرماي 
( باجرما) وهي دار و وشېر زور دي ديار سلما نية ا 
ان اللمة عمر بن الطاب کیت سنة ۳۷( ۱۹ھ( ° الى سعد بن أي 
وقاص ان برسل الى تکریت عبد اله بن المعتم وعلى متقد مته ربعي بن الافكل 
٠و‏ على ميته الارث بن حسان الذهلى وعلى ميسرته فرات نن حيان العجلى 
وعلى ساقته ايء ان قيس وعلى اليل رة ن هرثة . فاما زحفت عساكر 
العرب وبلغ خبرم الانطاق سار بعساكر الروم مرن الموصل الى تكريت 
ارت وانتشب القتال بن الذر بين ودام مدة ر بعین وما 2 ان 


ر 


ي 
القماثل العر یه دهي تغلب وگر وااد وم ااشپارجة الذين كانوا منص وان 


٠ 


الى الاروام بحارون نحت اتم اعاز وا عنم الى اخوانېم المرب دافم 
از عتم العر هة ۰ فاعءل الاسلام واأر ريون اسف ف الاروام وقتلوا ia‏ 


۲٣۲۸ وتار السید ادي سیر ج ۲ ص‎ ٠۰۲و‎ ۹٩ طالم ان المبري . س ص‎ )١( 
۲۲۱ ابن الاثیر ج ۳ ص‎ )۲( 


الباب الأول ۹ه 


خلا کشرا )4“ . ومن بقي منم لاذ باهزية فسار ETT‏ وه 
الموصل ونينوى . وافتتحو ها و صالبم هلما على الجر رة © 

وذ كر الواقدي في ذلاف : ان عياض بن غم قبل یوش الفتح حی زل 
بالا ماعیلیات وإعث عمرو ان جند ليغير على الموصل وعلى اطا فی وأغار 
و ا الغنائم ووقع الصاح لغرجوا عليه وقاتلوه واذزعوا منه ااغنيءة فقاتل 

ی قتل ودفن با مانب الغري, . ا بلغ عا ذلاك ار حل »م ن الاسماعیلیات 
ول على الموصل ترج اليه هابا بالعدد والسلاح فکر“ عليہم خالد بجيشر 
الزحف مام حطاماً ولم یکر ن دليما ومیذ سور نع فاخذها بد السيف 
وشن ع فيما الةملة اللزرجية سنة ٠‏ ) ۰ھ 2 


وأورد ان خلد ون ) 


: ان عياض بن غم قبل الى الجزبرة سنة ٠۳۹‏ 
٠۸ (‏ ه) ففتتح ,لادها. وآخر جيعما افتتح الموصل . وقد يكون سبب 
تضارب آراء الأۇ رخن ف ارادج اماه الفاحين ولعييتمم تاریخ الفتح أذ 
عبد الله ن امم بعد فتحه الموصل وما مجاورها من المدن والةلاع صالى 
هابا ع ا از ا ه ابن الاير . م #ردوا سنه ۱۸ ا سنه ۲۰ هجر ا 
.واوا تأددة از زية فاقيل عام عياض وعاملېم بالعنف والددة وكارك م مر 
مرم ما کان مع هرو ان جند وخالد بن الولید . وقد ا ا ن بينم القباثر 
الءربية كي لا يعودوا الى المصياف . 

ونقل ابن الاير : أن عر بن الطاب استعمل عتبة بن فرقد على قصا 
الموصل سنة٠٠‏ هريه ولا تاها قاتله اهل نوی فاٌخذ حصنا وھوالشرة 
عنوة م عر دجلة فےراله اهل الخحصن الذري وهو الموصل على الجربة وت 

)1( الطبرى ج ٤‏ ص ۱۸7 


۲۲١ ان الاثرج ۲ ص‎ (Y( 
٠١۸ ص٠۳١۸ وسال:'مة الموصل‎ ١١ ر۳) طالم الواقدي ج ۲ ص۸‎ 


٠١۸ص‎ ۲ ٿتمة ج‎ )٤( 


1 تار الموصل 


يانېذر ا واا ر )( وباعذار د وحيتون (۶) وداسان ر وجیع معاقل 
الا كراد وقردی' وبازبدی () وجي أعمال الموصل وكانت عديد ةكشرة 
السكان . والا صح أن عتبة ن فرقد اکن فاحاً بل استممل على الموصل 
وأطرافما وافتتح شهرزور أي ديارسلمانية فضمتالى الموصل وأ زل مضمومة 
حى أفرزت عنما آخر خلافة الرشيد . م خاف عتبة في ولاة الموصل 


هرة بن عرخْة سنة ٣ي‏ © 
E‏ ( ۲ هھ )ولي عل الموصل حکم 

ابن سلام لزاني وني خلافة علي ن أي طال بكرت عمارة الموصل وازداد 
سکاا وقصدها المپاجرون الكثيرون : قول ان إل a‏ 0 : وکان هل 
الجزيرة والموصل يومئذ نافلة انتقل اليا كل مس ازل مهجرته من أهل البلدين 
(الہ راقین) ألم عل .اھ وکانت الءر ية ة الي و طنت الموصل قد انحازت 
الى علي بن ای طالب وذلات عى ا الانةسامات الي جرت لمعد مقتل ان 
ان مان . وبلغت أخبارم ای علي ومام عليه ن ع الشغب وسمك الدماء » 
فوسل علي رجلا من ثقاته يقال له عبد الرحمن اللشعمي الى ناحية الموصل سنة 
۹ ( ۳۹ ھ) لیسکن الثارن فپاحقتا لدماء العباد . فاما قرب عبد الرحمن م 

(۱) اوبیث نوهدرا وهي قضا زاخو ودهوك 

(۲) ارج وهو المةر والزبار. قال الجوي ويسمى عر الموصل ورج ابي عبدة عن 
جانب المو صل الشرقي وهو موضع بین الجبال في منخفض ٠‏ ن الارض ا 
وهي ولا حسنة وعلى ا4 قلاع 

)۳( أو بث عذرا في شرقی الألوصل والبوم مرف باعدرا المرب بعك عن برطله ګو السرأحة 

)٤(‏ في الجبل على سواحل الزاب الاأكبر 

( )او ليث داسان واقعة غر بي الراب في جنوي العمادية 

(1) هي القطعة العروفة الوم ببهنان في شمالي جزيرة أبن مر 

(۷) اوبيث زبداي وهي جوبرة ابن ر والجوي بةول هي قربة قرب البامزدي من ثأحية 
جزرة ابن تمر 

)۸( ان الائ ج ۳ ص ۱۹ 

(۹) ان الاثیر ج ۲ ص ۷٣‏ 

)ج ۴ ص ۱٩‏ 


الباب الاول 11 


الموصل لقره د ن التغابيين الذن اعتزلوا معاوية وعليمم قرع ن اللرث 
الغا بي فتشانموا 2 التغليون على عبد اأرحمن وقتلوه اماه . وبلغ 
خر تله الى علي فاحتدم غضبه وعزم ان وجه جیا آل اهل الموصل . 
فشو سلت اليه قببلة ردعة وقالوا هم معتزلون لمدوك داخلون في طاعتك واغا 
قتلوه خطأًفأمسىك fie‏ 1( 


الموصل في أيام الدولة الا موبة 


ذهأت الدولة الا موية في الشام على يد معاوية بن أي سفيان وهو الذي 
أ على علي بن أي طالب مبايمته باللافة فرفع عليه لواء المصيان واستقل 
کک سنة ا٦٩‏ ( ٤۱‏ ھ ) . ولماتوفي علي بن اي طالب وولده 
انسح المحال للخلفاء الامو ين فدوا سلطا ۾ الى جع امحاء المالك واليلاد 
الي ي انتتحما أأعرب لعد الاسلام وام ف الدولة الا مو ًة الا اة لر 
ا آخرم کان مروان بن مد » وانقرضت حکو مې سنة ۷٤٣‏ وهي 
۹ جره 

ونشأت الدولة الا موية الثانية في الانداس سنة ۷٠١‏ (۳۸٠ه)‏ وكان 
اول خلفامم عك ار هن ن معاو ية بن هشام و قام منم اکن عشر خليفة ` 
آخرم کان سلمان بن حك ثم انقرضت هذه الدولة سنة ۱۰۱۲ ( ٤۰۳‏ ه ) 

توفي عاو ية سنة ٩۷ ٩‏ ( ۰ 8 بنه بزيد باللافة وني هذه السنة 
كاتب الكوفيون ا لجسن بن علي بن أي طالب واس-تقدموه الى الكوفة 
لیبایعوه عاهم فقدم الس الى اا a‏ فة بن تيه من خبرة رجال الحجاز ء 
وکان على الكوفة نید الله ن e‏ ید الأموي . فتزل 
بظاهرها وأرسل الى الكوفيين يذكرم هم وبطام أن پېروا دوعو دځ فانکرو 


ابن الایرج ۴ ص ۱۹۳ 


1Y‏ تاريخ الموصل 


عليه ذلك ê.‏ جم عبید الله بن زياد رجاله وخرج الى المحسين فانتشب القتال 

٩١ ( ۰ Es‏ ه) فقتل السين ورجاله وفي تلك الأ وة كان 
عید عبد الین الدیں مک قد اجتیع له خلق کشر . فاا بلغه قتل المسين قام في 
الئاس دعم قتله وخالف بي أمية و ازعم عل الخلاءة وادعاها اسه ومازال 
على ذلاف حی ع باغلافة بالحاز سنة 1/۳ (a “٤(‏ وهی ‌السنة الي فماتولى 
اللافة الا موية ف‌الشام معاوية بن يزيد . ثم استو لی ع دالله ناز برعل‌العراق 
سذة ٥ ( ٤‏ ه)» وهي السنة ال ي فيا تولى اللافة عبد اللاك بن مروان 
خامس اللغاء الا موبين . فولى عبد الله على الكوفة عي الله , ن المطوع 1 
وعلى الموصل دن أشەث بن قڍس .و عض عام علي ولایته حى قام عل 
الكوفة عختار اواسحاق ن أي عبید اللقنى أحد مشاهير الغزاة فضبطما من 
عبد الله بن المطيع عامل ابن الز بر ولاه ها سنة ۸ ( ٩‏ ه) وأرسل 
ماما على الموصل عبد الرجمن ن سعید ان قيس فاما قدا عبد الرحمن خافه 
تمد عامل ابن ازير فأخلى له الولاية وهرب الى تكرت لينظر ما يكو من 
عامل الختار وأهل المو صل 

وکان لا استو ق الا مر بالشام روان ن الحكم دابع اللفاء الامويين 
جز جدھاً وس-پره الى العراق حت قبادة عد الله ن زياد 2 توفي إعد هذا 
دة اسيرة . فولى الللافة لعده ابه عبد اللاك وکان اول ما طمحت اليه 
تسه أن استولى على العراق فار ان زياد على ما کان وه قد ولاه اباه وأقبل 
أن زياد الى الموصل بجيشس كثيف نغفافه عامل الختار وكتب الى الكوفة 
يخير الختار بدخول ابن زياد رض الموصل وانه قد اضطر أن يتسحى له عنما 
الى تكريت . فأرسل الغتار زيد بن أنس بثلالة آلاف فارس الى الموصل 
وکت الى عامل عبد ار حمن بقول له خل بین زید وبين البلاد فسار زيد 
بمجيس الى الموصل وتزل ماتلي (برطلة  )‏ نعرج اليه ان زياد وانتشب القتال 


)1( قرره في شرقي الو صل بعد فن ا حو عشریں کلو متراً وکات قدا قصبه کبیرة فال 
اوي رطلة قربة كالمدينة في شرقي دجلة من أعال انو ی کثیرة المحيرات والاسواق واليع 
والشراء ىلم دخاها السنوي عشر ن الف دنار( ۰ ۰ جه ) 


الباب الاول 


پینپ) ایام مرض فیہا بزید بن انس فکانوا م لونه مربضا الى میدان ارب 
م اشتد عليه اأرض وتو ني فوهن أصحابه وداخلمم الفشل فكفوا عن 
الموصل سة ٩۷ ( 1۸٩‏ ھ) وعلى هذا اوش المختار الى الموصل ارادم ن 
الاشتر فأقيل اراھ د وأوغل في أرض الموصل حى بلغ نہر الارز وزل 
فيه لغرج عايه ابن زب اد وناوشه القتال . 2 اکس ان زباد وتفرق ثعل 
جنوده ودخل ابراه الموصل فأرسل في طاب عبید الله بن زياد وقبض عليه 
فقعام ا و هذه الى الختار 

ولا باغ عبد الله بن الزير السحاب عماله عن الكوفة والموصل وما 
اورا ر ها ٠‏ كت وسل فت فادة اة مسال اة 
لياتى الختار . فقدم معب الى الكوهة وحاصرها وضيق عليا حى افتتحما 
فدحاپا وقتل الختار مام باب قصره وآل أمر اللكوفة وما بليبا الى ان 
ازير فعزل ارادم بن الا شر وولى المياب بلاد الموصل وال زر وأرمينيا 
و بعد مضي ا بام استقدمه مصعب لاخضاع اللوارج وأعاد ارادم نالا شتر 
على ولاية الموصل سنة ۸۷ ( ۸ ه)() 

ولما كانت سنة ۷١ ( ۹٠‏ ھ( مز عبد الملاك بن مروا وسار څيشه 
من ااشام بريد الءراق وباغ خبر مسد یره الى مصعب فاستدعی ارادم بن الاشتر 
وجه له على مقدمة جيشه نحارة عبد امك وثارت المرب بين الفر ين فولت 
العساكرالز برية هاربة وألقى القبض على مصءب وقتل . ومن ثم دخل العراق 
في کک الامو بين . ثم أن عبد اللاك سبر جيداً حت قيادة الحجاج سنة +۹“ 
( ۷۳ ه) الى المدينة رب ان الزبر فقتل اين از در وویع لعبد الملك بن 
مروان باللافة ف جيم البلاد اللخاضمة لاس لام 5 فک عرد اللا على 
الجزرة أخاه تمد بن مروان وكان في أرض الموصل 

ثم لما تولى الاافة الا موه هشام بن عبد اللا س نة ۷۲۴۳ ( )٠ ٠٠١‏ 


(۱) ان الاتیر ج 4 ص ١٤4١‏ 


E‏ تار نخ الموصل 


أرسل عاملا على الموصل ار" بن بوسف إن الک من بي أمية ” فقدم 
الا ونظم امورها وبی له فما دارا فسيحة زخرفمابالواع الصاو ر الطسنة 
ونقشما بالساج والرخام والجارة ا ملو نة وطذا "ميت بالمنقوشة و عنپا 
صاحب تار الكامل « انما كانت عند سوق القتابين والشعارن وسوق 
الاربعاء » واما الا ن فى خربة جاور سوق الاربماء » اه 
لاذءرف اليوم موقم نوق القتابين اما سوق‌الشعارن #عروف . ويغلب 
ان یکو ن سوق الاربماء « جہار سوق » 
وسمى ار بجلب مياه دجلة الى المديدة وسيب ذلك انه كان مارا وما 
إطريق فاإصر اءرأة عجوزاً حمل جرة ماء على كتفما وقد لكا التعب لبعد 
الهر . وكانت تحماما قليلا ثم تجلس رها استرح فرق ها الر وكتب إستأذن 
هشام بن عبد اللاك بحفر نهر أو قماة كبيرة لجاب مياه دجاة الى المدينة فاذن 
له هشام وعين له اا لانفةة على هذا الشروع فشر ع المر محفره وقبل 
تجاز المشتروع توي المر سنة ۱١١( ۷١١‏ ه) ودفن بالمةبرة القريشية بازاء 
داره المنقوشة. ومن الاقوال الماثورة ان الةيرة القريشية كانت تلاصق مصلى 
النفية جاسم الذي جر جڍس ذ ی سنة ۱۹۱۲/۰ 2 الصل المذك ور وبا کاوا 
رو عثروا على د فيه رفات . وقد افتکر الوا قفون على داق التارخ 
أن هذا ا ل)حد هو قر ار بن نوسف بناء علي ماهم من التقليد قي ذلات ومنه 
استدل ان صر الجر کان واقعا ف عله باب الني باڙاء جامم الني جر جس . 
ثم استعمل هشام على الأ صل الوليد بن تليد العبسي واوعز اليه بالاهتام 
في اجار حفر الهر فام الوليد باأعمل وفرغ منه سنة ۷۳۸ (١۴١١٠ه)‏ 
وي ذكر بن الاير اله أدخله الى الد وكان مباغ النفقة عليه عازة آلاف آلف 
درم وهي اوي ثريا ( ۲۹۹11٩‏ جنيا ) وأصب على هذا النهر اة 
اححار ا وجعل واردھا لاصلاح ما دم من عراه . رکان عدا اأر 


() ان خلدون ح ۳ ص ۱۳۹ 


الباب الاول 0“ 


الذي شرع ار بمحفره محري من دجلة من وراء در مار ميخائل في شما 
المدينة وندخل من مغارةالبقر من مرف ( قوجه مغارة ) وباي الموصلعاذيا 
الحاوي وال ‌اليوم ترى بعض آثاره . ثم خلف الوليد المبسي علىولاءة الموصل 
ان أخيه أو قحافة سنة ۷۳۹ ( ٠۲۲‏ ه ) وجاس بعد هشام على سر اللافة 
الاموبة الوليد بن زد بن عبد اللاك سنة ۷٤١١‏ ( ١١٠د‏ ) ثم قثل 
سنة ٠١ ( ۷٤۳‏ ه ) لغلقه بزند بن عبد الملك وولي هذا على الموصل والجررة 
حروان بن د بن روان dO)‏ 
وكان بعد قتل الوليد قد انتقض العال على بي أمية واضطرب أعر م 

غنشت فيم الفتن وكثر المفسدون والوار ج الان استبدوا بالبلاد وعصى 
بالموصل سسعيد بن هديل ثم ظهر الضحاك بن قيس الشيباني في الكوفة 
قاغتم من انتشار هذه الهتن واشتغال روان بن تمد في الشاموأثى الى اطراف 
الموصل ومعه من الصفرة " نحو أربعة آلاف عارب . فكاتبأهل الموصل 
سنة ٠۲۸ ( ۷٠١‏ ه) واجزل طم المواعيد اذا م مكتوه من أخذ المدينة . 
ثم سار یاعة من جنودہ حی اہی الہ وعاما ومذ رجل من بي شیبان 
يقال له القطران بن اكه . ولما وصاما أفسح له الموصليون ومكنوه من أخذ 
مدينتهم فدخلما . اما الةطران فقاتلهم عن معه من ذوله وأصحاه وهم عدة 
لسيرة حى قتاوا عن بكرة ام اول الخاك هن امول :وما بتعا : 
وكان الضحاك قد كر اتباعه والضمت نحت رايته اعياص القبائل حى أصبح 
بمجيش عظم فتو جه بخمسة آلاف عارب من أصحابه لفتح مدينة الرقة فما 
بلغ خبره الى عروان الاموي وكاأن على حصار حص لثورة جرت فيا ترك 
هص وزحف بجيوشه لمقاتلة الضحاك والتقى به في نواحيكفر توثا من اعمال 
ماردين ودارت ينما حرب طاحنة الي المساء فترجل الضجاك والذن معه من 
۰ (۱) ان خلدون ج ۳ ص ۱۱۲ ۰ 

(۲) ان المبري س ص ٠۲١‏ 

(۴) من الحوارج و سبو الی اہی صفار وقد اشتہروا بحرو ہم مم المجاج ( طالم عنمم 
ان خلدون ج ۴ ص ۱٤١‏ و٣١٠۱‏ ) 

: 


5 تار الموصل 


ذوي العزم والبأس نحو ستة آلاف وکان روان قد کن طم وج له وځيله 
فالتاث أصحاب ءروان على الضحاك وأصحابه واوا عام في القتال حى 
افنو ي عن آخرم وفہم قتل الضحاك فز رأسه وطيف به من مدن ار 
و العصاة وبلغ خر قتله الى من بتي من أصحابه فاقاموا علمم اليبري 
وهذا أا فقتل نفلفه في زهامة المصاة من ا رجل بای شان 
ابن عبد المزیز اليشكري فأخذ يقاتل روان ثم خلف عنه أصحابه وقي هو 
في نحو ار لعين 1 وکان سلمان ن هشام من بی أمية قد اعتزل روان ت 
الخلاف الذي بينما فاوعز سلمان الى المصاة ان يتصرفوا الالو صلو جما ها 
لر هھ ۾ فساروا الما واقاموا في شرقي دجلة وعقدوا جسوراً علا لبأخذوا 
میرم منہا ثم تبحهم روان نفندق ازام وکان اهاي الموصل قد اتفقوا مع 
اطوارج على قتاله . ودام هذا القتال حو ستة أشهر . وأا اعيا أءر روان 
ارش فاستقدم م ن الہ راق عاءر بن ضتبارة ف عانية آلاف وم اله جنده 
فظةر بالعصاة مر ر وقتل منم خلقا ا كير والبقية تبددوا وكان ذلك 


سنة ٤۷‏ ( ۱۲۹ د) 
الفصك السابع 


اءتزال أهالي الموصل الامويين ومبايمتهم المباسيين 

بدات اركان اللافة الامو به تتقوض ودعامما تتطامن لاسةوط لاسباب 
اخصہا ظاہم الرعية قي حشد المال اتوطيد دعام ملكم ورد المزاحين 
فضاعفو | الضرائب واللراج على الرعية ثم زادوا في نفوذ الال وجملوا هم 
حصة في اه وال الراب ليطمعو م في جعه فطةق الال يثة اون علي الرعية 
وظامو ما حي ي کرم ومالت ee‏ 

وساءت أحواطم زبادة على ذلك بتقا طم وخلافېم ف سبیل ي عل 
نأاصية الللافة حر e‏ ار وعی الفساد في بلادم . وکان من ا رم ف 
المو ھال ماد ناه من خرو ج الو ارج وة الروت ا تی مات الاهالي 


الباب الاول ۷ 


الى الميايعة لى العباس ا بي الباس قد ظهر ارم وکٹروا في 
خراسان وقي غیرها مرن البلاد سنة ۷٤٤‏ ( ۱۲۷ ه) وقد يعوا باغلافة 
للامام راهم بن ا د ٤‏ “ جندوا اوش > وا رس اوها 
لفتح البلاد وأخذها من يد الاموبين . ما ءروان بن مد وهو آخر اللفاء 
الامو بين فاحتال في القبض على راهم وفتله غيلة . فسأر نو العياس من 
خراسان الى اللكوفة وفہا ولع باللافة لاي اعباس عبد الله الماح 
۹% ي ا راهم . فادال الله العباسيين من الامو ين و بالمم ابناء العراق قاطبة . 
ثم أرسل قحطبة بن شبيب القائد العباسي با عون بن بزيد الراسالي في 
أرلعة آلاف ععارب الى شر زور وهی من توايع الموصل . وناوشوا ءمان 
القتال فانكسر نان . واسرت جنو ده . وکتل فيم أو عون متتلة عظيمة . 
وأقام أو عون في اطر اف الموصل واش (ستنحد قحطمة ليسير الى بقية 
البلاد فر اليه و e a‏ . وا د وروا ن د وي 
مراف سار الى مقاب أي عون ومعه جنود أهل الام والجزرة والمو صل 
وحشر ممه بنو أمية أبناءم . وأقبل على أي عون حى ازل الراب الاكر . 
وأام أو عون لشهر زور . وجرى ذلك سنة (arr) ۷٤۹‏ خفر ءروال 
خندقا وکان في عشرین ومائة الف . وبلغ عدد هم الى ابي العباس اللليةة 
ااسفاح خمع جنداً عظبا و ارسلا الى روان ر قيادة عبد الله ين علي 
ا فالفے“ عبد الله الى أي عون ولعد ومین من وصوله سال عبد الله 
ن خاضة في اأزاب فدل علا وأمر عبينة بن موسى فعبر في مسة ۾ آلاف 
حی انتہی الى عسکر روان وناوشه القتال الى المساء ثم رجع كل الى ماله ۔ 
ولماأصيح مروا عق د جسرا وعبر عليه وسبر انه عبد الله الى عسكر 
العباسيين فكسرهم وقتل منم خلقا کشیرآ م مل جد ن صول بفرقة من 
اله ش العبامي ع الأ مويين ففرق تعلهم وأوقع اأرعب والغوف في فادم 
ی آدبروا هار بین على وجوههم ال الزاب ومد بن صول يتبعیم فامر بقعم 
اتر وقتل منم ذلك الوم عددا عظما . وکاأن قي من قتل مں الامو ين 


A۸‏ تار الموصل 


حي بن معاوءة بن‌هشام بن عبد الملك وهو شاب في غضارةالشباب كان بحارب 
مستتتلا فاما رآء عبد الله بن عل وما هو عليه من ال_جاعة وأمة الشرف 
وال لال ناداہ یا فی لے الامان ولو کنت مروان بن تمد خاوب ان ل أ کنه 
فلست بدونه . قال لك الامان ول وکنت م نکن ت » فاذشده : 
اذل الياة وكره الميات ولا اراه طاماً وييلاً 
فان م يكن غير احداها فسرآً الى الموت سرا يلا 
واستولی عبد الله بن على على سلاج بى أمية واجتاح امواهم وب 
الى السفاح ببشره بالنصر والفتح . فاما وصل الكثاب وزع السفاح الاموال 
عل جنوده ورفع ارزاقهم الى نمائیناما مروان فاہزم عجتازآ الزاب الى الموصل 
وعلها عامله هشام بن مر التعلى وإشر بن خزعة الأسدي ” ولماحاول 
مر وان ان پمیر دجل الى المدينة منعه أهلها عن‌الدخول و قطعوا الجسر فنادام 
آهل الشام : هذا أمير المؤمنين مروان . فةالوا کذيم امیر المۇمنين لا مرب 
وسبه اهل المومبلوقالوا ياجمدي يامعطل ال جد لله الذي‌ازالسلطانک وذهب . 
بدولتک اجه له ا باهل نبینا فاما ع ذلا خاف على تسه متام فار 
الى بلد ثم عبر دجلة وأتى الى حران . وقدم عہد الله بن علي الى الموصل 
فەزل مشام وولی علا قاد جیشه د بن صول ¢ سار (ش ما الأوصل ف 
طاب مروان فأدركوه نازلا فى كنيسة فى بوصو حيث قتلوه شرقتاة © 
سنة ۷٤۹‏ ( ۱۳۲ ه) ٤‏ - 


(۱) ان خلدون ج ۳ ص ۱۳۱ 
(۳) ان خلدون ج ٣ص‏ 1۴۴ 


الباب الاول ۹ 


| لفك الثامن 


تغير هل الموصل على الدعوة الءباسية وظبور اتلارحي حسان الممداى 
بعد مضي أيام على هذه الموادث ثار هال الموصلسنة ۷١۹‏ على تمد بن 
صولالشعمي عامل الماح فامتنعوا عن طاعته وقالوا : لاأرضى ان يتولى علينا 
مولى من خثم فاخرجوه واذ) ب ب تطع مناوانہم سار عنم فکتبوا الى الفاح 
ذلك وار اليم السفاح أخاه ے2 ی ققدم ي الى الموصل اى عشر ألف 
راجل ونزلقصرالامار ة بجانب مد جد ال امع . وكان بجي قد اضمرالشر بقلبه 
على أهل الموصل انات منم بغتة اثى عشر ٥٠ن‏ کا مهم وقتلېم . .ولاراى 
الاهاون ذلك جوا الدلاح و ابم العساكر اللراسانية فاحتال حى علیم 
ا الامان وجمرم الىا امم ' م أمر الءساكر الراسانية قتا پم ففتکو ۱ 
9 فتکا ذرت)ً . وقال صاحب تارځ الكامل : اله قتل ف ذلاک اليو أحد 
عشر ألا واكان الايل مع 2 حى عويل النساء الاواتي قتل رجاهن فامر في 
لغد بقتل النساء والصبيان واستباحهم ثلاثة أيام فان سكان الموصل كانوا قد 
وازدادوا خصو ما في زەن ع الاموين 
وكان في عسكره قاد معه أ ربعة آلاف زجي قد أخذوا النساء قهراً فاا 
فرغ حیمن‌قتل اهلا مو صل رکب فياليوم دابع وين بده الراب والسيوفق 
مسلولة فاعبرضته امرأة و أخذت إعنان فرسه ولا أراد أصحابه قتلبا بام 


عن ذلك فقالت له ار اوا أت من بی ی هاشم . اما افر ماتان زوجن 
ازج . فلم جیما بشیء وا معا من بباخا امنا م عاد ےی الى داره . 
وقد آثرفیه كلام المرأة مع ازج مق للعطاءوأمر مهم فقت لوا عن‌آخرم . 
وكان سب هذه المذ4ة العظرءة في أهالي الموصل ما ذكره صاحب تار 
الكامل : ان أهالي الأو صل ندموا ع لىم باتهم ل نى المباسوأظمروا الكراهية 
هم ال فريق منم الى الامو بین وفریق منم تشیعوا لار اهم حفيد المحسن 


+ تارج الموصل 


ادن عل ن بن أي طالب فار تاب م العراسيون واضمروا ط ۾ الشر . f‏ قد حت 
غار الفعة محادث دجو اذامر آ3 موصلة غات ا و لاء ھم د 
فوقع عل اش خن اغر اسافية جم ی إلدار وقد ظنما فعلٿت ذلا 
وقتل هاا فأمسكه أهل البلد وقتلوه ومن ثم ثارت المتنة وكان ماكان 
ذ كرناه . ولما بلغ الير الى السفاح خاف عواقب الأمور فعزل ې عن 
الولاة سنة ٠۴۳ ( ۷٠۰‏ ه ) ليس :رضي بذلك الاهالي 

3 صب مکانه اسماعیل ن علي ن عبد الله ن العماس وكان اسماعیل حسن 
السبرة أحسن الى الهاي فاحبوه واطاعوه 

ومات الماح ق الائبار سثة ٠۳۹ ( ۷٥۳‏ ه) فتولى اللافة إعده أخوه 
أ حعقر المنصور وني السنةالسادسة من خلافته 0-1 زلعمهامماعیل عن الو صل 
اذ کان قد اون مشه خيفة لتظاهره بالەمىيان والترد  f‏ القی القبشض عل 
إعض دوه واود عم ا سحول واقام عل الول مالاك 3 ن ای الخر زاي 
أح دكار الاأعراء ٠‏ وجع مالك من الموصل جيشا أرسله الى الليفة ا 
الى ١‏ و الان ن کان ود ی في البلاد . وکا أهالي الموصل قد 
املح رھ ۴ الخليةة فأحہم سما لشجاعتم ودر بم 5 اروب وثبامم 
على الشدةوهذا قدم الليمة المنصور الى الموصل سنة٠٠٠‏ ( ٠٤۳‏ ه) وذلك 
قبل أل لشرع دبناء بداد ومكث فيا مدة من الزمان ثم عزلمالك بن ايم 
ګن الموصل لوك بقاده فہا لاٹ سین وول علا اينه حعفر و جعل عه حربه 
ابن عبد الله أح دكار القواد بالمساكر الكثيرة كبح جاح الوار ج الذبن 
کانوا قد عثوا في هذه الجہات واقام حرب ني الموصل فبی له قصراً منيفاً 
«اسقل الموصل عرف راه ەر حرب واليوم موفع هذا القصر عمل قرنه 
قنيطرة قبالة بالغارى قرة ابن الا ثير وسكن هذا القصر جعفر بن المنصور 


٩ (‏ ان خلدود ج ۳ ص ۲۰۰ 
() من سکان سواحل غری بحر خرر وتال اہم اجداد ني بوبه وستانی على دکرهم 


الراب الاول ۷١‏ 


وفيه وألدت الست زبيدة وانقاض هذا القصر باقية الى اليوم حيث ترى آثار 
الرصيف على منحدر الرابية الى كان مشيداً علمها . ول يلبثحرب على الموصل 
ؤمتا طو بلا فا المنصو ر دعاه اليه في السنة التالية وأرسله لحارة استرخان 
اللوارزي الذي اغار مل جړات او ماعة من افا الراك وذ من 

الأسلمين خلت كثيراً . ثم وسل المنصور على الموصال والياً الصةر بن نجدة 
وقي زمن ولاشه خر ج حساك بن عاك الممذالي ف واحی الأوصل بقربة 
باتغاری على دجلة بجو ار الموصل فسار اليه الصقر بمساكر الموصل سنة ۷٠١‏ 
(۱4۸ ) وقاتله الا ان العساكر الوصلية هربت ملتجئة الى المدينة فتبد بم 
حسان بأتخانة ودل الدينة وما أرق اسواقپا ۴ سار حسان عنما ال 
الرقة وم عكث هناك طويلا نعاد الى الموصل ثانية وخر ج عليه الصةر ومعه 
الجسن بن ا الهم ذاني وبلال القيمي بائ ما من كان الموص-ل والتقى 

الفر قان وتناوشا اقتال ازم الصقر اا 1 وبلال وامر حسان قعل 
ولال واستبقی على حياة | س ن لاله کان من ذوه وکال الخليفة ا لمصور قد 
قفير على أهالي ا موص ل‘ وصار يميم التشيع لملى بن أي طالب ناسياً خروج 
لوار ج الى حال e?‏ وام متصحبو ن سان . فعقد النيةان تقذ ال وش 
الى الموصل للفتك بأهلما قصاصاً م على چ ٠‏ وغل فاا اون 

ماحضار الامام أي حنيفة وابن أي ليلى وابن أي شبرمة وقال هم ان أهالي 
الموصل #رطوا على تفم انلا خو نوا دعو ةالماسیپن‌ومی اام 
وامواهم . فا قولک وقد ثہتت خیاتهم عند . فسکت أ أو حنيغة ة وتکم 
ألا خران وقالا رعيتك فان عقوت فانت أهل للك وان عاقہت فا لستحةون . 

فقالاطليفة لا حنيفة رال ساكتا شيخ . فقال أنوحنيفة أا الليفة لقد 
أباحوك مالا ف فيه کلام ای حنيفة وعلى عن أهل الموصل f‏ 
راد ان یتلافی اشرق قل ان بعتم حیٹ کان الاکراد والوارج قد ملا وا 
اطراف الموصل فداداً وخرااً فاشاروا عايه بتولية خاد بن رمك وکان مەروفاً 
ياصابة راه ومشہوراً إشجاعته فقدم خالد الى الموصل واغار على المفسدن 


VY‏ اځ الموصلى 
فقہر م وکفہم عن الشر ودر * الرلاد واخشن ادار ما فپابه ُهل الموصل 


هة شديدة 

وخلف خالداً في الولاية اسماعيل بن خالد بن عبد الله القسري سنة ۷١‏ 
٠٠۳ (‏ هھ وقال اين خلدون سنة ١١‏ هجرية ) وأقام فيا سنتين م عرله. 
المنصور واستعمل مکانه مومی بن كعب الثعمي وکان هذا ذم السير ة متقاعسا 
عن شؤون الادارة وجباية الأأموال ومعاقبة الا كراد الذين فدا شرم في 
أطراف الموصل والجزبرة . فاما بلغت هذه الاأّحوال الى الليفة الماصور 
استدعی ا رکان دولته واستشارم فیمن يقم على الموصل فاشاروا عليه مخاله 
ان برمك . فقال لايصلح لنا بعد الذي أغرمناه . وكان ذلاك ان المنصور ا 
خالا ن رمك ثلاثة ملابين درم وهي آساوي : تقر ا ۰۰ جنه وأجله 
لاق يام فان أحضر المال والا فتله مع خالد کل ما بده ن امال وضیاع 


وغبرها واستقرض من أ صحابه دت في !ومين مليو ين وسبمائة الف و بټي 
لاعائة الف وقد تعذر عليه جما وأشکل ةة اس م من الحياة وجلس ف 
بيته بشتظر رسو ل الليفة »> وبا هو كذلات حضر اليه خادم الليفة يدعوه 
سار وقد ايقن الاك فاما مثل بین يديه ف له انور عن العلاعابة الف 
الباقية وول ابنه ې اذربیجان وسر خالا الى الموصل ومعه ابنه المہدي 
وقال لامہدي اذا وصلت المدينة الق الةمض على موسی وا وثاقه 
وا E‏ فسارا كلاها الى الموصل اول ادي في طلب موسی 
فف اليه ثم أرسله مقيداً سنة ٠١۸ ( ۷۷١‏ ه) )١(‏ ولبث خالك على ولال 
الموضل ال اذفات الهو وأصلح خالد أحوال الولاية ورتب شونا . 
وینقل صاحب تار الكامل عن أحمد بن تمد بن سوار الموصلي قال : ماهينا 
أمبراً قط هبيتنا خالاً من غر أن يشتد" علينا . فتحسنت أحوال الموصل 
وطردعنا الا کراد ورلم اهلا في من وارف 


(۱) ابن خلدون ج ۳ ص ۲۰۲ 


الباب الاول "AE‏ 


الفصل التاسع . 

كثرة الموارج في لاوصل وعاولة ضيبم الاستيلاء علما 

لبثت الفتن والشورات الاأهلية تشغل الموصل حى في شرخ شباب الدولة 
العباسية رغم عن سطوة خلفامما وانتظام ملكا وانتشار الاأمن في الحاثما 

وأخص أسباب هذه الثورات والاضطرابات في الموصل هي بقاء الوارج 

منتشرين في الاد المربية منذ نديء النزاع في التحکم في حرب صفين ثم 
كنرة القبائل المتباينة أخلاقا والغتاة آمالا وزادت هشما على النار القبائل 
اأمدوية ااي ي کانت تيمة a‏ ت وأكثره ددا وقوة ۾ بنوشيبان الذين کانوا قد 
اتشروافي ا اف الموصل سا في شرقیم ا فما وقي المنصور وبویع 
بالافة لابنه ادي سنة ٠١۸ ( ۷۷٤‏ ه) اة“ ادى خالداً بن رمك على 
ولابة الموصل الى سنة ۷۷۷ (١١۱ه)‏ وقي هذه السنة طابه الى بغداد ليجمله 
مع ابنه هارون ع لی الرت وارسان وارهة فولى مكانه على الموصل 
حسان السردي م عزله بعد سنتين لضعفه عن اصلاح الاضطرابات وجعل 
مکانه د ان الفضل. وحارب مد الجوارج وقتل زم ياسان من بی 
عم وکان قد تغلب على | کر ديار ربیعة وفرق شعل اصحابه مز ل المہدي 
تمد ن الفضل وون ماه جد ن اسماعیل لماي سنة ۷۸۱( ١٩۱ھ)‏ 
واستمر أحمد عل ولاية الموصل حى توفي الميدي سنة ۷۸١‏ (۱۹۹ ه) 
وجاس بعده على عرش اللافة ابنه اهادي فاستعمل على الموصل هاشم ن 
سعيد بن خالد الا انه ءزله بعد مدة وجيزة لدوء سيرله في الرعية وولى مكاله 
عبد اللاك بن صالخ . ثم مات اهادي سنة ٠۷١ ( ۷۸٦‏ هجربة ) وخاه أخوه 
هارون الأرشيد فاذر“ على الموصل عبد الملك الاشى 

وفي السنة التالية أبايعة الرشيد ظرر ر الصحصح اڂارجي بالجزرة وأفسد 
¢ سار الى الموصل واش فما فتلا و واستولي ا عى ر عة“ 


Vf‏ تاريخ الموصلل 


هز الرشيد جيشاً وسار اليه ودد أصداه ايادي سا ثم عزل عبد الماك وجعل 
مكانه اسحق بن مد بن فروح . وبعد ان اقام اسحق على ولاية الموصل سنة 
کاملة عرزله الرشید واستعمل‌مکانه سعید ن سلالباهلي و لعده استعمل الرشيك 
على الموصل الح بن سلمان سنة ۷۹۲ ( ۱۷۹ ه) وق ايامه خر ج الفضل 
الارجی بتواحی نصيبين فاخذ من أهاما مالا كرا وقدم إطلب الموصل 
فلار ی عليه الاهالي ليدفعوه عنهم خمل علمم الفضل وهزمم 
الى ازاب ثم كروا بدجاعة وثبات‌فقاتلوه تالا شدداً حى قتلوه مع أصحاله . 
وإبعده تول الموصل مد بن العياس الماڻي. ثم نغاب عليه المطاف بن سفيان 
الازدي سنة ۷۹۳ ( ٠۷۷‏ ه ) واغتصب منه الولابة وكان المطاف من فرسان 
أهل الموصل وشجعانما فاجتمم عليه أربعة آ لاف رجل ثم صار يجبي اراج 
واتفق ممه الاهلون وبقى على ذلك أ کر من سنتين والرشید عاجز عنه حى 
أقبل غلبه تفه راس جا كشيف فاحتاط بالموصل وهدم اسوارها ٩‏ 
وأقسم ليقتلن أهلها وليدعنها خرابً فنعه القاذي أو بوسف . اما المطاف 
فانه لما رأى قوة الرشيد هرب الى أرمينية . ثم استعمل الرشيد على الموصل 
بحب بن سعید الرلشي ( سنة ۱۸١‏ ه) واوصاه ان يضيق على الاهلين في 
الضريبة انتقاما منم على عصيانهم فاساء حى السيرة في الاهالي وظلميم وصار 
يطالبهم بخراج الدنين الي مضت وزاد في التشدید عایہم حى جلا کڈیرون 
عن الاوطان وتحا منيحى ان سعيد في الشدة والظل اخلافه في الولاية كزند 
ان عزيد بن زائدة الشيہالي الذى تولى الموصل سنة ٠۸١ ( ۸٠١‏ ه) وخلقه 
خاله بن بزد بن حاتم بن قبيصة بن المماب سنة ٠۹١ (۸٠١‏ ه) وبقي حولا 
كاملا على ولايتها . ثم عزل و صب مكاله تمد بن الفضل بن ا © 

و مات هارون اأرشيد سنة ۸۰۸ ( ۱۹۳ ه) خلفه على سرر اللافة 


(۱) او الفدا ج ۲ ص ٠١‏ 
(۲) طالع ابن خلدون ج ۴ س ۲۲۷ 


الباب الاول Yo‏ 


ونه الا فاستعمل الامين على الو صل راهم بن العباس . وکان الرشيد قي 
حياته قد أعطی ولاية المد لابنه الامين ومن بده لابته المأموف. أما 
الامين فمزل أخاه الاموف عن ولاية المد باغراء بعض المغرضين من بطانته 
۔وجعلها لابنه موسی . وکات المأمون آذ في خراسان فتعصب له أهل 
خراسان وبايعوه بالللاافة ونعروا لواء العصيان على الامين . جير الامين 
مسکرا و سره على خراسان . وار الماأمون جيشه بقرادة طاهر ن اسان 
وعد حروب طوبلة ققرت جوش الامین . وتیعپا طاهر بساکره حى 
دخل بداد سنة ۸١۳‏ ( ۱۹۸ ه) فضبطها وقتل الامين . وفي تلك الأ ونة 
ظہر ەر بن شبٹ المقيلي وكان أصر من خاصة الامين وءرديه . وقد شق 
علړه قتله . فقام للانتقام ولغاب على ما 2 من البالاد وکان سک ن کيسوم 
ناحية في ثعالي حلب . وحزب له عرب تلك الذواجى حى قوي أمره وسار 
إظاب الررة.والمو مل لري لبها :فس لامرن ماخر فاك اليش 
اللراساني الى عاربة نصر المةيلي . وولاه الموصل وال جزرة والشام . فسار 
طاهر الى قتال نصر . وكةب له ندعوه الى الطاعة ورك اللاف فز مجه الى 
ذلاگ . م التقوا نواحي کيسوم واقتتلوا قتالہ ددا 1 بى في ەر لاء 
خسنا وکاف ااظفر من جانبه فعاد طاهر شيه الميزوم الى الرقة. f‏ سیر المأمون 
ج2( 1 اخر على نصر وقيادة عرد اله بن طاهر . فضيق على فصر بکیسو م و إعك 
و قاع ک شرة الى عليه القبض وأرسله الى المأموف مكبلا بالاغلال سنة ۸۲٤‏ 
) ۹ ھ ( 

بيا كانت جيوش اللرمة منشغلة في عاربة نصر العةيلي شبت بالموصل 
تورة لسميما ان الاثر بواقعة ايدان وکا سببما ان عمان ن عم البرجي 
صار الى ديار مضر فشك الازد والین من عرب الموصل وقال انهم إعتدون 
علينا ولغليو ننا على حةوقنا . فسار معه الى الموصل من القباگل التزارية حو 
عشرن الا م من عرب مضر . وبلغ ابر الى علي بن السين المهمذاي . 
وكان متغاباً علي الموصل. اذ ان الموصل على ما يبان كانت قد ات فوخی 


۷٦‏ تار الموصل 


جک فیا فيا المتغلبوف اثناء اروب الي جرت بين المأمون وأخيه . ويين. 
المأمرن ولصر العقيلي . فما وصل النزارية قرب الموصل خر ج الم علي من 
المدينة في رة آلاف رجل ٣ن‏ هابا وانتشب القتال بینم فظغفر 
علي بالنزارية وقتل منم خلا کشراً ولاذ البقة باهزعة e.‏ هله 
الفتنة حى ثارت الاخرى وكانت هذه الفتن والاضطرابات الكثرة لاسبب 
الذي سبقنا فبيناه عن اختلاف القبائل المدىدة ودواعى التشاحن القدية . 
فقارت الفتنة سنة ٤‏ (۱۹۹ه) بين بي لعلبة وبين بي سامة ومام ابن 


خلدون بي شامة ' “ وخرج ذو لعلمة خار ج المدينة وتبعهم ٽو سامة ف 
الف رجل واشتد بينہما الةتال قي مكان بقال له الفوجاء ° ولما بلغ خبرهم 
الى علي المذاني أرسل عایپم رجالا مکو اجاعة من ڊي ساءة ومن بي 
لعلىة والقاحم ف السحن ar‏ الفحنة . وكان علي قد استبد بالولاية وا 
السيرة وأذل* الةباتل اأعر ية . فرج ذات اوم مجم اعة من قومه بي مڏان 
ومن الازد الى رستاق E‏ . فقا م الاد لقميلة واحدة فقال له 
الازد وحن ماذا نصنح . اجام تلحقون ا ومن ذلا لهأت البغضة بين 
القىيلتين باوضارت الواحدة تتحين الفرص للا بقاع إصاحبتہا . وحدث ان 
عليا اذ رجلا من بي زد بدعى عون بن جبلة وبی علیه حائّط] فثار بنواز د 
و | خیلہم وعليمم اليد بن انس واوا على علي وأصحاه وهزمو م شر 
هزعة . فا ضاقت الامور بعلي ازل تەین ا الوارج قال له مېدي 
ان عأوان فا تاه واعانه عل بي ازد ودخل المدينة وأبطل دعوة امأمون ê‏ 
اشتدت‌ا لمرب ثانية بين الفر بقين و ي وطيسما فدارث الدارة عل علي وأصحاه 
وانهزموا الى المديثة وبنو أزد تقفو نه حى قتلوا علا وأخاه أحمد مع جاعة 
من ذوہما وا جد خو علي الى داد فماد ينو أزدٍ الى الموصل منصوران 
وول السيد أمرها وخطاب لامأمون واطاعه . وکان الامو 2 رجان فاما عاد 


(۱) ج ٣‏ س ۲٠‏ 
(۲) ان خلاو + ۳ ص ۲٣۰‏ 


الاب الاول ۷ 


الي لغدأد سنة۸۱۹(١ء‏ ۰ ھ) حذر اليه مد بن حسن الممذاني ولد اليه من 
السيد بن انس وشك اليهقتل ا وأل بتهفارسل امون فطلب اأسيد 
وما حضر اله الى يغداد أله امون أا نت السيد اجا به أت السيد يا مر 
2 وأناان انس فاستحسن الأمون جوابه وقال له أنت قتلت أخوي 
. قال م ولو کان معېما لقتلته لام أدخاوا الارجي مدينتك وأعاوه 
e‏ دعو تك .فعا عه و o‏ على الموصل ومن ٤‏ عاد ان الس 
ولشر الا منوالمدالة حى کانت سنة ۸۲۲( ۲۰۷ ۸ ) . وكاذالمربق دكثروا 
ف ا نواحي الموصل وأغاببم من من بي شييا وودلعة (Ds‏ فأفسدوا پیا وقلا 
وسابوا أمن الللاد وأفلقوا راحة العباد فكت المأمون الىالسيد بأمرم ه امسر 
الى بي شيبان وغبرم من المرب فسار اأيبم و î‏ بالدسكرة و نهب امو الى 
وقتل ei‏ وفرق شعلا اقين 3 شم عاد و بقى السيد ف ولاةالموصل وفد اخ 
دور ها سل کات سنه a ۲۱۱ ( ۸۲٩‏ دفع لواء المصيان زريق إن علي 
ان صدقة وهو موصلي وسار خار ج الموصل وكأن بينه و ين‌السيد قديم ءداوة 
خمع له من قبائل العرب وتغلب على الجبال الي بين الموصل وآذر بيجان وجرت 
بيده وین السید حروب کشبرة اشتمر فیما زريق وذاع صيته فتبعته القبال 
الكشبرة < ی أصبح , راس ما ينيف على أر بين ألا سيره الى الموصل لقاتلة 
السيد تغر ج الم في أرإعة آلاف والتتى اله بقان إسوق الاحد قريبا من 
الموصل وحمل اليد وحد هكمادته في المروب فةابله رجل من اصحاب زريق 
واقتتلا حى فقتل الواحد صاحبه فوقعا کلاحا ميتين 
ولا بلغ المأمون فقتل السيد حزن عليه جداً وسر مد بن ميد الطومي 
الى عار ةزر يق وولاه الموصل. فقدم تمد الى الأو صل جيشهسنة ۸۲۷ ( ١١۲د‏ ) 
وجم رجال اللحرب من امن وردیعه وسار رب زربق ومعه #دن السيد 
ان أنس الاأزدي وتقدم زريق احوم فالتقوا على الزاب وقبدل ان يتناجزا 
کح ن بن ميد ددعو م الى الطاعة فامتنم وعلى هذا انتشب القتال 


۷۸ تاريخ الموصل 


بينهما فانهزم زريق وأصحانه ثم أرسل يطلب الامان فامنه مد وسبره الى 
المأمون . ثم كتب الأموف الى مد بن الطومي يأمره بأخذ أموال زديق. 
من قری وغبرهافضبطا لنفسه وعلی‌هذا احضر اولاد زریق واخوته وأطلميم 
على أمر الليفة تم تال هم ان امبر المۇمنين قد أمرني به وقد قبلت" ماحبائي 
ااه وال ن آرده لیم ا ذلك وبعد هذا سار مدال آذرسحان 
واستخلف على الموصل مد بن نس 

ولا توفي المأمون سنة ۸۳۳ ( ۲٠۸‏ ه) وجاس إعده على سرب اللافة 
ا العتدم أواسحق مد بن هارون الرشید قر ا ن اس على ولاه 
الموصل حى کانت سنة ۸۳۸ ( ۲۲۶ ه) فعزله وولى مكانه أخاه عيد الله بن 
انس وکان هذا حازم) شجاعاً قاتل أحد مقدی الاکر اد جعفر بن فہرجس. 
وکان جعفر قد ءصى بعال الموصل وتبعه خاق كير من الآکراد وغيرم. 
واقام ٤ا‏ تميس مجم الال لنفسه فسار اليه عبد الله وأخرجه عن ما تميس اما 
جعفر فہرب الى جبل داس ٩‏ حیث امتنع فړه . وکان عبد الله پتبعه برجاله. 
متوغلاً في تلك المضايتق حى وصل اليه وقاتله فاستظمر جعفر ومن معه من 
الاكراد لاطلاعهم على المواقع وعراقي تلك ال بال وشدتمم في الصعود عايما 
رجالة فانہزم عبد الله وقت ل كثير من جنده واشتېر من رجال عبد الله رباج 
وکان شجاعاً مل على الا کراد فرق صفوفېم طمن م وقتلحی مار 
وراء ظپورهم وهو يغام عن اصدابه a‏ ع أمكنه النجا . ولا 
تکار الاکراد عله ألقى بنفسه وهو على فرسه من أعلى المبل وكان بحته نهر 
ف ةط الفرس ف الماء وجا ر باح وھکذا تحت هرعة جيش الليغة . ولا بلغ 
هذا الال الى المعتصے اه ر ايتاخ الامير الركي ال الى جعةر فتجهر وسار 
8 الموصل سنة ۸۳۹( وقصد جبل داسن فلاقاه جمفر وا نتهب بینېه) 


yT‏ و ا فيه من طوائف الأ كراد 'لداسنية ( باقوت) 


. قتال شددد وقع فيه جعفر قتیلا وتفرق أاغذابه ايادي سيا فانکثش شره 
واذاه عن الناس . ومن ثم اعمل ايتا اليف في الأكراد فقتل وأسر منهم 
خلقا كشرآ واستباح ماهم وحشر الاسرىوالنساء والأموال الى قكريت 


سناو الحارحي وعصیان اهل الملوصل عل عمال اللايفة 

توفي تمد المعتصم باه سنة ۸٤١‏ ( ۲۲۷ ه) وتبواً اللافة إعده ابنه 
الواثق باله وبات البلاد وقته في ظل أمن وارف . ثم توفي الواشق بال 
سنة ۸٤٩‏ ( ۲۳۲ ه ) وخلفه على عرش اللافة أخوه المتوكل على الله فعةد 
البيعة سنة ۲٠١ ( ۸6١‏ ه) لباه الثلالة وج الأمنتصر والمز والمؤيد فولى 
المنتصر بالله الججاز والين والمراق وديار مضر وربيعة والموصل . ثم قتل 
المتوكل سنة ۲٤١۷ ( ۸٦١‏ ه) وخلمه ابنه المنتصر وقيل عه انه دس" لقتل 
ابيه . ومات المنعصر سنة ۸٩۲‏ (۲۶۸ د ) وتولى اللافة من شوال الى دييع. 
الأخر فبايع امراء الاتراك ومنهم إغاالكيير وبغا الصغبر باللاةة للمستعين 
ان تمد بن المعتصم م ثار عليه الجند لوه وبايعوا لامعتز بن المتوكل. 
سنة ٠٠۲ ( ۸٩٩‏ ه) وني الدنةالاولى من‌خلافتهظمر أمر مساور بن عبد الجيد 
البجلا موصلي بالبواز “ وكان يتولى أ مر شرطة الأوصل على قبيلة بي مرا 
وکال سبب عصیانه لزاعه مم حسین ان بکیر خم مساور جماعة من اصداه 
ثم كثر اتباعه من الا كراد والاعراب وسار إطلب المدشة حيث كان حسين 
قرب منه حسین . ثم ان مساوراً قصد الموصل وتزل بجانما الشرقي وكان علا 
عقبة بن مد بن جعفر بن الاشعث بن هالي الزاعي نرج عقبة على المصاة 
وقاتلهم من الجانب الغري ورد عن المدينة ثم تبمته مال اکر ولاقتهم قرياً 


« ۸ تاريخ ااه 


من جلولاء ‏ وانتشب بينہما القتال دارت فيه الدوائر على عساكر اللليغة . 
فعظٍ شان مساور وکثر اتباغه حى استولی على أ كبر اعمال الموصل 
فاما تولى الموصل الجسن بن أنوب بن أحد التغلي سنة ٠٠١ ( ۸٩۸‏ ه) 
جع عسکراً عظماً جعل عليه اءراء الموصل ومنېم کان دان ن حمدون جد 
الجدانية فقصد مساوراً وعبر نهر الزاب وتاخر عه مساور حى آزل 
قال له وادي ااربات ‏ وهو واد عمق _ وکان المحسن يثبعه ثم النةوا 
و القتال بين الفربقين فاتكسرت ءساكر الموصل وان مساو : واتیاءه 
ei‏ الجراح وکشىرون منم سقطوا في الوادي وھاکوا ول پئ" منم الا 
اللحسن . فذاع صت مساور وخافه الزاس f.‏ قبل على الأوصل ف خلافة 
«المہتدى باه وازل بظاهرها عند الدر الاعل وکارٹت حينأذ على المدينة 
عبد الله بن ا الازدي . فما مح بقدومه خځاف عل سه فق 
مڼه و ا اهل الموصل الدفاع عزه أشدة غضم له فوج-ه مساور جما 
الى دار عبد الله أمبر المدينة ونمبما وأحرقما ثم دخل الموصل إغير حرب ولا 
ا دخل المسجد الجامع وصعد على الأنبر نطب وجعل 
درج المر رجالا من ثقانه حرس وما بالسيوف وکذلای" في المبلاة . f.‏ 
فأرق الموصل و( رد الام ا خوفا من اهلا فسار الى الدشة وکان قد 
اخذها دار هجرته . وا المتدي يالله جیا م دقيادة موی بن ا 
وبابكيال لحارة مساور فرصلوا الى السن وقاموا هناك بتحينون الفرص واذ 
ذاك ثارت في إغداد فتنة خلم الأبتدي فرجعت انود القمقرى الى لغداد 
وما جاس المعتمد على سرر اللافة سنة ۲١١ ( ۸٩٩‏ ) سير م فلحا وهو 
أحد اقا لقتال اوررق عمك ر رار جين الم دة فا قاراد هة رپ 
(۱) جلولاء تعد عن خانقین سبعة فراسخ ( اورت ) وا کانت الواقمة المشورة على 
انرس لامسلامين ( سنة ١١‏ ه) 


)۲( وهو در مار چرائیل اسه ج برائیل الكشكري E‏ اواثل الةرن الاه “ن ن للمنلاد وکان 
درا مامراً في وفت اكاد ن الفساطرة و خراته البوم عد القلءة إل اة باهطايية 


AY الباب‌الاول‎ 


مساور فتتبعه مفلح فعطف عليه مساور وهو في أربعة لاف فارس فاقتتاو| 
ولما آل مساور من الظفر ا الى ازية ثائية . فسار ملح الى ديار ر بيعة 
ثم عاد الى الموصل فنظر في اعرها وأحسن فيم السيرة غير ان مساوراً بعد ان 
جم له عسکراً وافیاً وجہز عا يزم الاثارة المرب عاد الى الحديثة وتبعه مقلح 
السا که فانتشب القتال بينهما وة شل من عسا کر مفلح عدد عظم حى اجر 
على الانسحاب الى سأمرا واستولى مساور ثائية على البلاد وجى اراج 1 
خود ع المعتمد اشا الموصل الي اساتکین وکان من کار قواد الااراك فسير 
أساتکین الى اا وصل ابنه اذ کو دکین سنة ۸۷۲( ۲٥۹‏ ھ) فاتاها اذ کو تکین 
وارد عنما الجوارج وتولى أمرها الا اله م بحسن السبرة فيا . من ذلك اله 
.دعا ذات وم في موسم من الموامم وجوه الموصل واعي اما الى قبة الميدان 
واحضر انواع الملاهي وا کرامن شرب اجر ارا هوو مجاه فاستقبح 
الاهالي فعله ¢ حدث في تلك السنة برد شدد قارس اتلف الاشحار واليّار 
والغلات وطالب اذ کو تكن الناس باغراج على الغلات و شدد عام فى الطاب 
اواد بضر و لث باموال الىاس فکان لا إسمم برس جيد عند اح دالا 
اخذه واهل الموصل صارون الى ان جر ا أصبحابه على التعرض لانساء فثارت 
غبرة الاهالي وزجروم على فلم هذا »نموم ولمابلغ الر الی‌اذ کو تكن 
ر باحضار المعارضين من الاهالي وإضرم فاجتمم اهالي الموصل الى الجامم 
ارز یی وقالوا : لقد صر نا علی اال وسب الاءراض وا؛طال السان 
و وقد افذیالامر er‏ الى التءرض لاء . فا دایم على اخراجه 
وال#كوى الى الحايغة ولا بلغ ار الى اذ کو کین رک رکب الیم بجنده وأخذ 
معه النفاطين فرج اليه الاهالي وقاتلوه قتالا شدداً وما اكوا عنه حى 
اخرجوه عن المدينة ثم يوا داره واصاوه حجر امخنوه فرب الى سامرا 
من لومه ۰ 


قال ان خلدون : وانتقض أهل الموصل ايام المعتمد سنة ۲١۹‏ هجرية 
١‏ 


A۸۲‏ تارځ الموصل 


واخرجوا العامل وهو ابن اساتكين اليم بن عبداله بن العتمد المدوي من 
بي علب فامتنعوا عليه وولوا مکانه اسحق بن اوب ' وخالفه ان الاثر 

قال : ان أهالي الموصل بعد امتناعيم على ابن اساتکين اجتمهوا الى جي بن 
سلمان أحد اعیان المديثة فقلدوه امرجم واست روا على ذلك اهر بن باعص اله 
الى بده سنة ۸۷۲ ( ۲٣۱‏ ه) وفيما كتب اساتكين الى اليم بن عدا بن 
المعمر التغلىا ن بتة ى ولاية الموصل وارسل اليه اللم والاواء . وکالٺ ان 
عبدالله ديار ربيعة چمع جوع کشر وسار الى الموصل وبزلبا انب الشرقي 
ودجلة حول بينه وين المدينة نغرج اليه الاهالي وناوشوه القتال ثم ع دل 
عن مکانه وقطع دجلة الى الجانب الغربي وزحف الى باب المدينة وهو باب 
الابیض فقابله جي بن سلجا مع الأهالي وقاتلوه ودفعوه عن المسدينة بعل 
إن اتخنوا الجراح في اصحابه . ثم ان اساتكين ارسل على الموصل اسحق بن 
وب التغلي خرج في ج مع يبلغ عددهم عشرین all‏ مم مدان بن دون »> 
وکان من عادة اللماء اذا عصت عام مدينة i‏ قميلة ان شيروا علا لةه 
أو قبائل اخری حى بذعنوا رل اسدق نن انوب عند الدر الاعلى فقاتله 
ُهل الأموصلى ومنعوه مدة وفي تلك الاثناء ءرض الامبر بجی بن سلمان فطع 
اسحق في المدينة وجد في اللخرب حى انكشف الناس بين يديه ودخلالمدينة 
ووصل الى سوق الاربعاء واحرق سوق المجشيش فرج أحد الاهالي مر 
مشاهر العدول واسعه زياد ن عد الواحد وعلق في و 
فاثادهم وعادوا الى المرب وحاوا على اسحق وأصدانه اة أخرجو 

ن المدينة وباغ £ جي ذلاک فاه ران يحمل فى صحفة وحمل مام الف . 

هل او صل قوت تهوسمم واشتد قتاطم وما زالالا م ركذلك و 
براسل الا هالي وبلا ee,‏ وعدم الامان من تسه والاحسان ام حی ذا 


م بالدخول ال المديذة e‏ عاړه أن يقم ف اأربض الا على ورعا هو 


9ح € ص ۲۲۸ 


الاب الاول AT‏ 


ما يجاور الحلة المسماة اليوم « علة القلعة » ولعد مضي اام فلائل وقمت 
خصومة بين لعض اُصحانه وبين قوم من الأعالي فاستاً نوا القتال وا فك 
عنه الاهالي حى أخرجوه مع أصحاءه من المدينة واستةر الامر بالموصل. 
آیحیی بن سلہال 

فما بلغت هذه الاخبار الى المعتمد على الله زل اساتمكين عن الموصل 
فی شر شوال من‌السنة عينها ( ۲٠١‏ ه) وولىاينهجعفر المد ولقبه الأمغوض 
ای الله وضم اليهموسى بن با فولاه | فريقيةومصر والشام والجزرة والموصل 
وأرمينية . وسمي موسى في ازالة اسباب الثورة وتمميد الأ مور ف الموصل 
فاستعمل عايما والياً أحد أهاليما وهو اضر بن أحد التغاى ارضاء لواطر 
الاهالي فاخلدوا الى السكون وسارت المياه على ارما وهكذا اصح اضر 
الل الذي سببته تلك المتن السابقة وأحسن ادارتما 


د 


ولا ان کنداجق عل الوصل وماکان من أمره م ان انی السایج 

ثم توطد الا من خضو ع بي شيبان وتفرق أصحاب هارون البجل 

بعد ماقضى الحضر بن التغاى على ولاية الموضل عو ست رات رل 
عنا فعہدت الولاة الى اسحق بن کنداجق سنة ۸۸۰ ( ۲۹۷ ھ) ٩‏ وکال 
الوارج )م بزالوا على عصيالهم وفسادهم فەزم ان کنداجق على قطع دارهم 
51 اه اعتبر وعو رة المسير ف سیل المحصول ع غاته سما وان هھولاء ألمصاة 
قد ضبطوا الةرى وحص نوا فيا و تبع م الكثيرون من أهلالفساد حى تقووا 
وأصبح اخضاعمم بالقوة متنا ففتقت له حیلته ال ةرق بينم بالمداوة 
والبغضاء أعنع شرم العاتي في بلاده وکان مساور قد توفي سنة ۸۷٩‏ ( ۲۹۳ د) 


(۱) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۲۲۸ 


At‏ تارم الو صل 


سوتولى زعامة المصاة تمد بن خرزاد وان خلدون سمه ابن حرداد ‏ فثقل 
ذلك على هارون البحلى وهو من کیار اعوان مساور وادعی اأزعام_ة لزه 
فشتق عصى الطاعة علىابن خرزاد وسار باتباعه وهم کشر ون‌على اعمال الموصل 
فاستولی علیہا وحی خراجها . ومن م اهز ا فرصة ذلك واتفذ 
الى | بن خرزاد من بحثه و رکه على قتال هارون وسیل له الظفر ه . مم 
تد بن خرزاد رجاله لقاتلة هارون البجلى وسار بهم حى ازل واسط وهي 
قربة في نواحي المو صل وكان البجلى عملثايا ب مجمع أيضاً لقتال مد . ثم 
التقى الفريقان قريباً من باعدرا . وبعد قتال شديد وقم فیه‌من اص حاب ‌هار ون 
و مي قتیل وامہزم هارو عن بقی مه وعر دجلة الى عرب بي غاب 
لیسقنصرهم على این خرزاد فاجتمع له خا ق کئیر في الدبدة مة . ثم أخذ براسل 
اماب ابن خرزاد حتی تی استیاطم اليه وم يبق مع ابن خرزاد الأتفر سير من 
عشيرته الشمرداية وم من اهل شر دوز . فتةرد هارونل رياسة اغوازج 
وكثر اتباعه وغلب على القرى والرساتيق ثم جعل على دجلة مرن با خذ 
(الوّة) أو الاوة من الأموال الصادرة والواردة» وبث أيضاً نواه في 
الرساتيق يأخذو ن الاعشار من الغلات . اما ان كنداجق عامل اللليفة فانه 
يستفد من الطة الي وضعما لانشغاله عن الوارج عحارة خارويه . 
وذلاب ان المعتر باله كان قد اقطم الديار المصرة لبابكيال أحد كبار قواد 
الاتراك سنة ۲٠١ ( ۸٩۸‏ ه ) . فاستممل بابكيال على مر ان بن طولون 
من الاءراء التركي_ة . ولم مض زماف طويل على ولاة أحمد ن طولون حى 
اسآبه بالا مر واستةل بالولاءة في خلافة الممتمد على الله . ومنه بدت الدولة 


ت ۵ £ 
العلو أو نية یمر م ستو لیا مد علی‌الشام وما يتبم‌پا وتوفي سن ة۳ ۸۸ (۸۲۷۰( 
تاه ق الدولة الولو ية اده او الجيش مارو ډه وکان ان کنداجق EY‏ 
(۱) ج ۳ ص ۳۲۹ 


(۲) ياقوت 
(f)‏ ما أو ااا وهي الوم در ية صكدرة يقرب دهوك 


الاب الاول 9 ۸ 


اتفق مع خد بن أنيالساج المامل على قم من بلاد ال إزبرة على معاربة خارو به 
ف الام وأغذها منه . ولا استمدا الليفة المعتمد وعمدهاانئقاذ اليوش 
ومن م جم ا ن كنداجق جيشاً من الموصل وسار يطلب الشام حنى التقى مع 
این انی ال اج فاستوليا على العام وما بجاورها وطردا علا عاء ل خارویه ۔ 
اما خمارویه فانه اُرسلل جیا ثم عاد اليش منكسراً فقصد خارويه الدام 
سه م جي شكثيف وعسكر في الرملة فمل عايه المعتمد واشتدت ارب 
بينءا وأخراً اسفرت عن ازام عسكر الاية واستولى خاروبه ثانية 
على الشام 
م فسد الحال بین ابن أي الاج واسحاق بن كنداجق وکانا همین في 
الزرة وذلك أن ان أى الاج نافر اسحق في الا عمال وأراد التقدم عليه 
م افظی بهذا الال الىالنزاع والبغضاء . فأرسل ابن أني الساج الى خارويه 
يقدم له الطاعة ويمده بالطبة له في أعماله وهى نرين () فبعث له خارويه 
ال جزبل و واجتمع ! به في الثم وجېز له جيد) وسيره الي عار بة ا ن كنداجق 
فزحف ابن أي الد اج وطرد ان كنداجقعن ن الموصل واستولی عايم| وخطب 
فا مارویه ثم ا طائفة من عسكر ه بقيادة فتح آخد ادا الي مرج 
لرل اوا ا راج وكان ايمةو بية الشراة من الا كراد بالةرب منه 
فش ۾ فتح واجتاح أمو الم وفرقهم آبادى سبا ثم عاد اليعقو بية وجعوا 
قوم وحملوا على فتح حل E‏ وقتلوا من رجاله غدداً عظما 
ولمااستقر الاأمر لان أي الاج في بلاد الموصلل مع فما وعصى على 
خاروه وخطب لنفسه فیما فقصده خمارویه بعسا کره سنة ۸۸۸ ( ۲۷۰ ۵) 
(۱) قسریں بلا ۃکانت ف الجنوب الۃریي من حل تبعد عنما ۲٣‏ کیلو مترا وکانت واقىة 
على الساحل الغربي من هر قوبق . امثتحما العرب الاسلام ستة 1۳۸ (۷١د)‏ على يد أني 
عبيدة ى الجر م م خرت ف زمان سيف الدولة بن جدان فى أواسط القرن الحادي عفر 


3 تاريخ الموصل 


وانتشب بينهما الةنال ولم يلبث ان أي الساج أن ولى هارا فاستباح خارويه 
معسكره وأخذ الاأثقال والدواب واقتنى ره ليلقي القبض عايه حى وصل 
الى بلد وكانف ان الاج قد سبقه الىالوصل فتبعه خاروبه اليما وئقل ان 
الاير في الكامل )١(‏ عن أي زكر را الازدي الموصلي صاحب تار الموصل 
أن مارو به دودحل الموصل بل مکٹ مقا ف یلد E‏ 1 ا ذه 
الفر صة للانتقام وقصد خاروبه وهو پیلد واظېر له الطاءة طا الاخراط £ 
خدمته . فسر خماروبه معه عشرن‌الف فارس وا أن بلحق‌ ان أي الاج 
خی ندرک وکا ن ان أي الاج الي فارس قد هرب الى قکریت غد ان 
. کنداجق في طلبه حی اد رکه في تکریت 

ولما رأى ابن أي الساج عدده وعدته خاف على تسه فيرب الى الموصل 
وازل إظاهرها عند الدر الأعلى ولقه ان کنداجق واشتد القتال نپا 
و بعد قتال عنيف ول ان کنداجق مهرما برجاله کیت ان ای الساج الى 
الليفة يعرفه المال ویطلب منه مدداً لیسیر الى اشام فیستولی علیہا غير ان 
الليفة م بثق به يانه السابقة . وكان ان كنداجق قد سبقه الى الليفة 
المعتمد على الله ويذل له الطاعة فاقره على ديار ربيعة والموصل . ثم توفي اسحق 
ان كنداجقسنة ۸٩۱‏ ( ۲۷۸ ه) فتولى بلاد الموصلورييعة ابنه مود وكان 
لاقم في الموصل عل نائباً عایپا هارو بن سا 

ثم توفي المعتمد على الله سنة ۸٩۲‏ ( ۲۷۹ ه) وتبواً بعده عرش اللافة 
ابو العباس بن أي مد الموفق باه بن المتوكل ومي المعتضد بالله وي السنة 
الا ول من خلافته مع نو شما ج( غفيراً ا الراب یدیم واثقاهم 
قاصدين شن الغارة على نينوى والموصل . فاجتمع عل ل فتاهم هارون البحلى 
و مدان بن حمدون التغاي وانضم ا re‏ 1 تطوعة من خرة ةأهل الموصل . 


(1) جزء : ۷ 


الباب الاول AY‏ 


٫وکان‏ بنو شیبان قد نزلوا قرا من بمشةا ٩‏ ومعم هارون بن سیا مولی 
أ مد بن عيسى بن اأشيخ الشيباني وكا مد بن ب ن کنداج لا أرسله 
والياً على الموصل م برض به الاهاون بل طردوه ” وذلك كان سيب لاثارة 
جي شوباف فانوا ينتقمون له من أهالي الموصل . ثم التقى الفريقان واشتبكا قي 
القتال فانهزم بثو شيبا و بم الموصليون . اما بنو شيبان فلاذوا بأهرعة 
الى الراب ليقطعوه ولا رأوا مياهه طامية ولا ملجاً طم الا الصبر على القتال 
عاودو! الكر وحلوا على عساك ر الموصل 3 ا ي الم ينهبون 
وإسابون واوقع فيم نو شيبان قلا وطمتاً وهكذا عاد الظفر جا نب الاعراب 
وکتب هارون بن سما | الى مد بن کنداجق ره بالواقعة ولعر ذه أن الديدة 
خارجة عن بده ان م #ضر هو بنفسه فقدم مد الى الموصل جيس كثيف 
تغافه اهالي الموصل وأرساو | بغتة الى بغداد يطابون ارالة بي كنداج م 
خسارت اابعثةا أو صلية وااتقت عند الحدثة عحمد بن بحب الجروح قد ولاه 
المعتضد علي اأوصللى وهو قادم اليما . ومن ثم ادوا به الىالموصل وبعد أيام 
وسيرة وصلل مد ب ن کنداجق وقد بلغه آعیین ابن می فکتب الى خاروبه 
ابن طولوف بلتمسه‌الشفاعة بحةه الىالليفة وعلى هذا أرسل خاروه الىالايفة 
هدابا تفيسة إتهطفه في آمور كثيرة منما ان عطي امارة الموصل لحمد بن 
كنداجق فى الليمة عتجا بالاغتهاشات انى جرت في الموصل وجابا ناجة 
کن اا وا ی ی ولاه الوسن یی درل ال 
وجمل مكانه على بن‌داود بن راهزار الكردي ووقته ساءت احوالالموصل 
(۱) باعشیقا ب دکرها اموي ویسپپامدینة س واحي نینوی ثم یذ کر بساتینما واشجارما 
الكشرة من الريتون والنخل والنارج ورها الجارى الذي ,شق ني وط المدية ويد كر 
عن سوقہا الكيير وحماماتما وقيساريتها وجارتما وعن قير الشبخ أي عد ابه تمد الراذاي 
اأزاهد الموجود دا وكان أهاما دصارى واليوم هي قرية صغيرة في شرقى الوصل ابعد عنها 


حو أربعة فراسح 
(۲) اں حلدوٹ ج ۳ ص ۲۴۷ 


A۸‏ تارم الموصل. 


وكثر فيا المشاغبون وتوالت عليما قارات بي شيبانت فقال الجيني, 
الشاعر الموصيل 
ا رای الناس‌هذا الده_رمذ الوا شيا 
د اون سي اف الاک ادا 

ثم ان الايفة المعتضد سار الى الموصل بمجيوشه سنة ۸۹۳( ۲۸١‏ ۸)' 
ئي اول صفر فأغار علي بني يبان الأنترين في اطراف ال إزوةونهب أمواهم. 
واعمل فيمم ااسيف فقتل منم عدداً عظما . قال ابن الاير : “ وغنمت 
عساكر الايفة من بي شيبان الغناثم الكثيرة حى عجز الناى عن حهل. 
ما غنموه فبيءت الشاة درم والجل بخمسة درام : ولعد اك كسر المعتضد 
ش وکتم وکح جاهي سار الى البةية منم في جهات الوص ل وباد فلقيه 
بنو شان دالو نه العفو ويطلبون منه الامان باذلين له الرهائن فاجابيم الى. 
ما طلبوا وعاد المعتضد الى بداد 

ثم خر ج الدفعة الثانية الى الأوصل سنة ۲۸١ ( ۸۹٤‏ ه) وسار الى قلعة 
ماردڻ وکانت مدان بن حمدون العاصی وقد حصن قیہا فرب مدان منپا. 
وخلاف فما انه فرچم المعتضد الى الموصل وتا مدان ن حمدون ارہ 
بالطاعةوالمسير البه الى الموصلفأى حمدان. حينغذ جز الممتضد جيغاً وأرسله 
تحت قيادة وصيف موشكر ونصر القشوري ووصلوا الى در الزعةرا حيث 
حصن السین بن مدان ومعه اصیحاه وڅ متاهيو ن لقتال . فلها رى الحسين 
طليعة جيش الليفة خاف على تفسه فطاب الامان ومد ما أمنوه تساموا منه 
القلعة واتمذوه الى المعتمد في الموصل . وعد هذا سار وصيف في طاب 
مدان وکان بباسو رین" غمل عليه وصيف وفتل من أصحاه جاعة مایزم 
مدان في زور ق کان له على دجلة الى الجانب الغربي الى ديار ربيعة وعبر فر 


() ج ۷ ص ۱١٦۰‏ 
(۲) بذ كرما اموي الما وار اأوصل في شرقي دجلة 


الاب الاول AA‏ 


من الجند فقصوا أثره حى أشرفوا على دی قد آزله ٠‏ فټرك مدان مامعه من 
الا موال وجا بنفسه فاخذها الجند وأنواما الى‌المعتضد وكانت بقية من الجند 
تطارد مدان حى ضاقت الا رض نه فقصد خيمة رجل من اللوار ج قد تاب 
الى الليةة وهو اسحق بن ادوب واستجار به فاجاره اسحق ثم أحضره الى 
المعتضد فاءر الليفةبالاحتفاظ هومن ¢ تتابع رۇساءالا کر اد فطلب الامان. 
و يبق الا هاروت البجلي طلیقاً وشره فاش 

2 اقام المعتضد على المو صل نصرالةشو ري( الق وري ) ل جباءة الامو ال 
ولعبين‌المال . وني تلك الا يام جرى قتال ین عامل معلثايا و یناُصحاب‌هارون 
البجلي وي تلك الممركة قتل جمفر وهو من أخس “ اُصحاب هارون اترم 
اليه و ° ىم قتله عليه فا آص اه 4 عر ان فس دوا قي الاد ا 
و قتا ˆ قکتب اط القدو ري الى هارون الارجي تدده بقرب الليغة وانه 
ان ذم به اک واهزك صا به فلا لغتر ن . عاد ر 

e‏ آله هار وف چواباً مته :اما u‏ عن 0 راد قدي ودچم. 
عي فانم ا روا جد ناواجتادنا کانواباذن الله فراش ا قصباً أجوف . 
وما غرك الاما ات به ص انا فظننت ان دمه مطلول أو اق وره مروك 
نك كلا ان الله تعالى من ورائك وآخذ بناصيتكومعين على ادراك الق منك . 
ول تعيرنا بغبرك وتدع ان يكون مكان ذلك اداء صفدتك واظہار عداوتك 
وانا واباك ا قیل : 

فلا توعدوناء باللةاء وارزوا الينا سواداً نلقه إسواد 

ولعمر الله ما ندعو الى البراز ثقة بأ تفسنا ولا عن ظن ان الول والقوة 
لذا لسكن ثقة بربنا. واما ما کرت عن سلطانك فان ساطانك لابزاله‌نا قرا 
وعالا عا فلا قدم أجل ولا رة ولا بط رزقاً ولا قبضه وستعل عن 
قريب ان شاء الله تعالى 


(۱) ابن حلرون ج ۳ ص ٣٤۸‏ 


اتد 


۹۰ تاريخ الموصل 


ولما وصل الكتاب الى أصر عرض ه على المعتضد فول المعتضد الاسن 
ان علي ززه وار د اغ رارج وا كافة متقدمي الولايات والاعمال 
بطاعته . وسار المحسن الى الرار ج وعر الزاب فلقيهم قربا من المغلة . ولا 
قصافوا للقتال هزم اللوار ج قبح هزء-ة بعد ما قتل منبم خلق کشر ويا 
هارون بنفسه . ولا رأى أصدابه اقبال دولة المعتضد وقوته أرساوا اليه 
بطلبون الامان فامنهم واه کثیرون منم وم ببق من العصاة الا هارو 


البجلي وسیرد ذکره 
تقدم الموصل #راتا وعاما فى عرد الللفاء العباسيون وقيلمم 


كنا نود ان فسهب‌الكلام في هذا الفصل ارضاء لرغبة المطالم غير ان 
المواردلدلك شافة والكتب ‌التار ية الى بيدنا لا تبط لنامن‌ هذه المواد الا 
النزر مع ذلك فمذا القليل الذي وفنا عليه يكغينا دليلاً على تقدم الموصل 
عاماً وحضارة قبل الفتوحات الاسلامية وإعدها 

فان باباي ال جبياني الذي عاش في أوائل القرن الثامن لميلاد أسس في 
حدياب أى بلاد الموصل أربعا وعشران مدرسة ينوه توما المرجى دذكرها 
واحدة فواحدة ‏ . وينقل ا ان اراي ا فما أي ف حدیای © 
ستين مدرسة ني المد والقرى الكيبرة واقام لادارتما ستين نابغة من 
المعرزن في العاوم وجعل ها اوقافاً وفيةوسن ها القوانين والاظامات العجيبة . 
فسمى المؤرخون الاراميون ذلك العصر ءصر الاستاذ باباي الجبيلى ومن 
هذا بتضح ان بلاد الموصل كانت قبل الفتح الاسلامي راقية علماً وعمرا 

ولا ملك العرب هذه الاصقاع زادوا في تمران الموصل حى بلغت منه 


٠٤١١ المرجي باب ۳ فصل ۳ ص‎ )١( 
طالم ع ملكة حدياب الفصل الثانى من توطة.كتابنا هذا‎ )۲( 


الاب الاول ۹۱ 


غي مدة إسبرة مبلغاً عظماً وضاهت بكثرة سكالا العواصع الكبير ةا إشمد 
ذلك الجوي والقرماني . على افالموصل لم تكن بكثرة سكانما ني عمد اللفاء 
الأء وبين والمباسيين أقل منها في عد المدانيين والعقيلتين والاتابكيين ا 
سنذ كره . والدليل على ذلك المذحة المظيمة الي أحدًا في الموصل حى 
الماشمي عامل الفاح سنة ٠۳١١‏ هيجربة وقد سلف السكلام عنا فاه نل قي 
دوم واحد أحد عشر ألما من الا هالى وبمده استاأنف القتل فاعمل السيف في 
الموصل مدة ثلالة أبإم متوالة () . فعلى افتراض انه قتل قي کل دوم أحد 
عشر 4 صل اذ ال عدد القت باغ ف دة الأ يام الا رعة fe‏ دم 
هذا العدد المظم من القةلى م مخل المدينة من السكان بل ان اللاية أبا جمفر 
المنصور جم م من اأوصلسنة ٤‏ هجر به جنداً ظا وسیرم ا 
حرث ث احرزوا الغلة ونالوا رخى الابغة . وعلى هذا لطع ان تر ددد 
أهالي الأوصل ومذ مايناهز ماثلة الف وتيف مع افراضنا ان المۇ رخ الى 
فما رواه عن عدد القتلى في ايوم الا ول فانه ما لا ريب فيه اف عدد القبائل 
انى سكنت الموصل كان عظباً وزد عليه كرة المماجربن في یام علي ک) ذ كرناه 
اشا 

وم تكن الموصل قل عدا من اخوا تما مدن الخلفاء على ان سوق الل 
كانت نافقة في الدولة العباسية فل تنحصر في عأصمة اللافة بل كانت قد 
انتشرتالى أقصى مدذالمماكة العباسية سما في المهدن‌الرشيدي وال مأموي. 
فكان العرب قد أخذو ا عاوه پم من الفرس بعد فتح بلادهم واقتيسوا منم 
اوح الأرة الى کان الفرس متازون بها عمن سواه وهي ا الشعر به 
أت اشا الور الماد مم قوة التمكر وال لسنفة وحب الفن كلت 
آداب العرب اللغوة وزادت ف معنو يم ومن ثم أقبل العرب على سار 

(۱) ای الا شیر ج ٥‏ ص ۱۸۰ واو الفدا ج ۱ ص ۲۲٣‏ 
(۲) ان الاقیں ح ٭ ص ۲۰٣۹‏ 


A۲‏ تاريخ الموصل 


اواب العلوم ووضموا کیا عجيبة عديدة قضت عليم| الفتوحات‌الترمة وكان. 
لهذا الروح العاي‌العربي تأثر خطبر على العام الاوروبي فيالةروف الوسطى . 

والمقيقة ان الدولة العباسية قطمت شوطا بعيداً في مضمار الرقي والنجاح, 
وذلك حى العصر الماموني . ففتح الرشي دكنوزه لاء والادياء حى قيل. 
اله م يجتمع على باب ملك أو ساطان من المراء والماماء مأ اجتمع على بإبه . 
ودوقته امتدت ااتجارة و اتسعم ذطاق العم وار جت الكتب المديدة من الاغات 
الغريبة الى اللغة المربية . وتقدمت الصنام والفنون تقده) حسوسا. فاهدى 
الرشيد لكارلوس الكمير ملك فرنما المسسى شارلان مزولة رماية وشطرعا 
يتا . دلالة على مبلغ ترقي الصناعة في بلاده . وتأثره المأمون في ذلك فكان 
اسه (kz‏ بارباب العم وسہی ا امم مكتبة عة مرن الكتي 
اليو نانية النفيسة وأوعز الى المترجين باستيخراجها الى العر ية لميا للفائدة 
ونشراً لاعاوم في احاء ملكته قاطبة . واستمر المأمون عيى ذلك كل مدة 
خلافته الى دامت نحو عشران سنة . 

فذاك و ر العمل المنبعث من ذلك الأول ال باي الى قد انتشر الى 
أقصی البلاد الي کانت مخضم لادولة العر ة . وعليه فقو ف تقول انه 
خص البلاد القربى من عاصمة اللافة كالموصل وهي من اع وأقرب بلاد 
العباسيين الى عاصمة خلافمم . فال د بيب تلك النهضة العامية كان قد دب ألى 
افربةية والاندلس وبلاد ماوراء النهر واقصى البلاد الفارسية وغيرها . فقال 
المسيو هوارت في كتابه الا داب العربية : ا اللة العربية انتشرت | نتهاراً 
عجيباً وأصبحت عند الفرس وغبرم لغة عاية ا كانت المغة اللاتينية في 
أوروبا في القرون الوسطى . 

فيستفاد ان الموصل احرزت في هذه النهضة المامية درجة مهمة وذلاف 
بفسية قرما من عاصة اللافة وأهيتما الذاتية وكثرة سكالمأ المرب جنا 
ولغة ولم تقدر الفتن الاهاية اي كانت تذشاً في الموصل حى تولاها الجدانيون 


الاب الاو ل N‏ 


ان نو وف سیر مدارسپا 

اتنا م نقع علىعدد مدارس الموصل . ولاعلى درجة انتظامما بومثذ وقد 
عثر نا على اليسير مها كندرسة باب الشط في عل الشهوان ومدرسة ماركورييل 
المعروف بالدر الاعلى الواقع على دجلة قربباً من ( باشطابية ) وكانت هذه 
المدرسة قد اشتهرت ني الدروس الفاسفية والاغوية على مانذكره دوحنا ان 
خلدون الموصلي في كتابه عر وسف البابوسي . ثم مدرسة درمار 
O‏ الواقع في ثمالي الموصل على مسافة ساعة ولصف. وحسبنا دللا 
علي دقي مدأارس الموصل ومد العاساء الذن نىغوا فیا کاراھے المىصلي 
وابنه اسحق ( الصف الأول من الةرن الثالث لاہحرة ) فقد اشتمر اسحق 
بهن الموسيقى والاً داب اللغوية والعلوم الفقمية والحقوق الشرعية حى قال 
المأمون عنه : لوم تهر اسحق بن الغناء لجملته قاضياً في ملكتي لغرارة 
عامه . ولاسحق كتاب في الغناء . ثم مد بن الطاب الموصلي (منتصف القرن 
الثالث للهجرة ) . و زكري الازدي صاحب تاريخ الموصل (أواخر القرن 
الثالث للهحرة) . وأو على احمد ن علي بن الى صاحب المسند (أواخر 
الةرف الغالث) . واسحق النينوي الشاعر المي ( القرف الثاني للهحرة ) وتوما 
المرجي صاحب كتاب الرؤساء ( القرف الثالث لامجرة ) وغرم كشرون سرد 
ذکرم ف الجرء الثالي ان شاء الله تعالى 


5 


دل ا ذلك . 

ان ع و مار ی ل کن یھو رار امد وھ ار ار 
في جل ازلاي أ اط الةرن الرأبع ايلاد م م أنتقل الى بل داسان ( داسن ) )ال الوصل 
ومر درره العروف اى الوم ورا 4 ن الحصن العبوري قبل آسميته بالوصل . و بلغ 
عدد رهبانه الما ونا ٠‏ خرب هذا الدیر ومد عمرانه باحال وجدده نوخا اأطر رد اأوصلي 
علي ما رأ بثاه في قصردة حطة لان الشمارة أ حد رهبان 4 ابر 


الباب الثانى 


0% 


ق دولة الجدانیین ودولة نې عقيل 
القفصلك الاول 


اجدانیوت 

باشب الد انون الى قك للت وان ی عات ر اگل من أمظم 
بطون ربيعة بن نزار وكانوا من نصارى المرب في الجاهاية ولم حل سے 
الكثرة والمدد وكائت مواطمم قي الجزبرة وديار رپيعة. ثم ار لوا مع هرقل 
الى بلاد الروم . ثم رجعواالى بلادم . وفرض عليہم عمر بن الطاب رضي 
الله عنه ال جزية . فقالوا يا أمبر المؤمنين لا تذلنا بين المرب بأسم الجزبة واجعاما 
صدقة مضاعفة ففعل . وكان قاد بومئذ حنظلة بن قيس إن هرر من بي 
مالك بن بکر ن حبیب ان عرو بن غنم بن علب . تم كان منهم بعد ذلك في 
الاسلام ثلالة بيوت آل عمر بن الطاب العدوي وآل هرون المغمر . وآل 
مدان بن حمدون بن الرث بن لقان بن سد () 

ذشاً مدان بن حمدوف جد الامراء الجدانيين في الموصل وءعرف بالشجاءة 
والاقدام سما في حلته مم ا الموصل على الارجبي مساور بن عبد الجيد 
البجي . ثم خام حمدان الطاعة وانضم الى الوار ج فالتحق ارون البجلي ا 
الشاري سنة ۸۸۰ ( ۲۷۴۲ ه ) ولما عزم الليغة على تعقيب الوار ج كتب 
الى مدان بأمره بالمير اليه فأ وامتنع في فلاعه . اما ابنها سین فسلم تسه 
الى الليغة ا اسلفنا ذكره وسير المعتضد جيدا على مدان فطاردوه مدة وم 
بشالوامنه ماربا حى امنه اسحق بن ادوب وأحضره الی‌اظلیفة کا ذکر ناه فأمر 


(۱) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۲۲۷ 


» 


الراب الثاني ۹۵ 


الليةة بالقاته في السجن 

وبات الممتضد جد ني الةبض على هارون الشاري حى اعياه أمره . فعهد 
سنة ۸۹٩‏ ( ۲۸۳ ھ ) بالقبض علیہ الى المسین بن حمدان لانه اشه ر کابیه في 
الجاعة . فقال المسين ابخليفة اف أنا أتيت ه فى حاجة عند أمير الم منين 
وي اغلاق ثراح آي من الجن ,ولا وعدة الكتة: بات سان الان 
بلاأائة فارس ومهم وصيف بن موشكير أحد الامراء الاتراك وقد الزمه 
الايفة بالطاءة لاحسين . وانهى حسين برجاله الى عخاضة في دجلة فاوقف 
الحسين وصيةاً ومر“ معه على دجلة ليسدواالهبور على هارون اذا ا الى 
الهزعة ومضى هو عن معه في طلبه فلقيه و ناجزه القتال مدة ثلالة یام ولا 
ضاقت الميل م_ارون لاذ باهزعة وأتى الى دجلة ليبرها وكان وصيف قد 
بار ح «وضعه فعبرها هارون وجاء الى حي من احياء العرب وكان السين قد 
أحس ذلك خد في ارہ حنی درک واشتبکا بالقتال ثم حمل‌السين بنفسه على 
هارون وأمسكه أسبرآً الى المعتضد ق بداد حرث طيف ه في اسواقبا 
وشوار ءا ثم عدم ش . وخلعم المعتضد ءلى ابن حمدان واخوته الم ية 
وأمر بحلعقال أبيه ومن ذلك الين دخل المدانيون فيطاءة اللفاء وخدم تم 
وتقلدوا المناصب الرفيه-ة فتولوا حك الموصل واستقاوا به ثم وسعوا طاق 
حکمبم الى ديار کر والجزرةوسوريا وأوهم و الميحاء عبد الله بن مدان . 
فەقم شام واشتدت شوکېم واوا على الاروام فدوخوا بلادم واسمولوا 
عل کھیر ا غزوا الاناضول دفعتین وکانت حینئف بيد الاّرو اما لمالكين 
في الق طنطينية وذهبوا حلام الى اماسيا فاغتنهوا الغنام اأ_كثيرة . وقد 
اشتير من أمراء بى حمدان ناصر الدولة وسمد الدولة وسيف الدولة . وامتاز 
سيف الدولة ببأسه وصواته في المروب واصاءة رأهه . فيلغت الدولة الجدانية 
ف ايامه‌الىذروةااءز والسۇدد هة مااانشاه ل و جاح اال كام ل ف عل اما وشەرامشا 

واا قرض بنو وه دولة بي حمدان من الموصل سنة ۳٠۹ (٩۹۷۹٩‏ ه) 


امحصرت حكومتهم ف سور لمدة وجزة کا ستراه من تفاصيل أحواطم ق 
:الفصول اله له وان کان بحشنا بدور N EE‏ 


مبدأً الدولة الجدانية 
في ولاية أي الميجاء عبدالله بن مدان ف الموصل 

لال وني الممتضدياله خلفه على رر الالافة انه المكتفي بالله سنة ٩۸۰۱‏ 
۰( هھ ) وسار المكتفي على خطة أ بيه من الثقة با ل مدان والاركان الم 
في‌الشۇون فول سنة چ (a a)‏ أا ايجاء عبد الله بن مدان بن دون 
على الموصل وأعماها ”“ وقدم أو الميجاء من بغداد حيث كان مقي الى 
الموصلودخاما في أولتشرن الثاني بجنو دكثيرة . ولا خرج من الغد لمرض 
الجيوش واه صريخ من نينوى بأن الا" كراد الذبائية عقدمتمم محمد إن 
لال ا على نینوی ومو ها . فسار 5 امحاء من وقته وعر اسر 
الى الجانب الشرقي ولق بالا كراد فأدركهم قريباً من المعروبة على الازر . 

وعد قتال شدید و قعفیه قتیلاً سیا | الجداني ماد عنم أو اه اء لکثر” م 
کت الى الايمة استنحده ولا تنه النحدة سار پا سن ٩۰٩‏ ) ۹4 د( 
ريد المذبانية وكانوا قداجتمعوا في خسة آ لاف بيت فرب الذبانية الى 
الباية في جبل السلق المشرف على ازاب فى شر زور وحصنوافيه ومن 
هناك اخذ ابن بلال براسل أبا الميجاء باذلاً له الطاعة وستأمنه أن غذر 
اليه بأولاده ليجعلهم رهينة عنده . فرضي أب الميجاء وأمهله مدة . أما ان 
بلال فانهز الفرصة وحث أصحاه على المسير حو اذرييجان اذ كان قصده 


(۱) ان خلدول ج ۴ ص ۳۹۹ 
)۲( ان خلدول ج ۴ ص ۳۰٣“‏ 


١الباب‏ الاي ۹¥ 


ذلك اشفال أي اليجاء بالأمل رها تشسنى المزعة له ولا صحابه فيسيروف 
آمنین .ول اطا خد بن بلا عن الوعد أدرك أو الميحاء الحيلة رد معه 
جاعة فيپاأخوته سلمان وداود وسمید وغیره من بشق مجلده وبسالته وسار 
يتو أثر الماربين حنى أدركبم وقد نعلقوا بال جبل المعروف بالقنديل فقتل 
م جاعة وانهزم البقية الى اذر بيجان . ثم بلغ أًبا الميجاءأن زعم لهذ بائية 
ان بلال م بزل مقا ءل جيل السلق فعاد الى الموصل ليبجمع وجاله وسارانية 
إلى جبل السلق حيث کان مد بن بلال مع بمض أصحاه الا كراد . وجاز 
لجل حي قارب الا کراد وأقام على حمرارش عشرة يام ls.‏ رأیالا کراد 
ان رجال أي الميجاء ورأوا أن اليل قد أغلقت وج ارج الحلاص 
منوا فساموا له فامنهم وأبتی علبيم ورد الى حزة مع أموالم وأهليم وأ 
تل مہم الا رجلا واحداً هو قاتل صاحبه سا فأمنت البلاد واحسن أ بو 
١ا‏ هيجاء السرة في أهل الموصل وما بايا م ان مد بن بلال ارسل إطاب 
الاقامة في المو صل فأذن له ومن ثم تتابعت الا كراد ال جيدة وأهل جبل 
داسن بتقدم الطاعة وهكذا استقامت الأ حوال وزالت المشاغب وع الان 
أما ا لجسن بن دان فبقي في بنداد في خدمة الليفة على قيادة الجيش . 
ولا اجتمع القواد والقضاة مم الوزير المباس بن ا مسن على خلع المقةدر نة 
۰۸ ( ۲۹ ھ) کان الڄسين بن دان من جلة المتواطئين على خلع المقتدر 
والبيعة لاان المعتز . وكان قد اشر الاح على ذوي المقتدر ثم فتل أبن 
:امار فبطت مساعي المؤامرين واستقر ت الملافة للمقتدر حاف اللمحسين بن 
مدان من بطشه وفر هارباً عن تبمه فأمر الليفة أن لير الجند في طلبه . 
وكتب الوزر أبو المحسن علي بن الفرات الى اف الميحاء بن دان أن جد في 
طلب اخیه وکان في بلد . خمل أو الميجاء على بلد ومن ثم فارةبا الحسين 
الى سنحجار و ف ا حی ادرک لعف مسير عشرة ام وانتشب اقتال 
وین اصحاب الا خوين فقتل وا كار من أ صحاب المحسين . ولا ضاقت 
Y۳‏ 


۹۸ تارك الموصل 


الخارج بالحسين كتب الى ابن الفرات وزر المقتدر بءأله الرضى وياتمسه الى 
أن ده يشفع فيه الى المقتدر بالله شفع فيه ان الفرات وعفا عنه المقتدر وأعاده 
الى بغداد ثم عقد على م تم وقاشان من الءراق, المجبي او سعين کيل 
ەر في جنوي ماران ان الليمة ءزل ابا اوجاء عرد الله بن حمدان ن 
ولاية الموصل س نة ٠١١ ( ٩۱۳‏ ه ) واستعبل عليما رار الحادم فعەیى اأ 
الميحاء على الايمة المقتدر وجاهر بالمرد وعلى هذا أرسل اللفة مون 
المظفر في مقدمة جيشه لاخضاع اع أي الميجاء ولا رأى هذا ضعفه عن مقاومة 
مۇ لس قصد الليفة مستأمتا فقبله الليفة وخلمٍ عايه وقلده ولاية الموصل 
ثانية سنة ۳٠۲ (٩۱٤‏ ه) ولم عض سنة على صلح أي الميجاء حى رفع أً خوھ 
الجسين لواء المصيالك ءلى الليفة وكان اة قد ولاه ديار ربيعة ۾ فاستار 
بأموال الاتاوة والضرائب لنفسه غير مبال عطالبة الليفة زر اللايفة 
جيشا بقيادة راق اكير وة على السین ن مدان فل راان يلقي 
عليه القبض لان جیش السین کان باغ عدداً حو عشرنن ألف فارس . ولا 
عاد مۇ اس الخادم من مصر حيث كان بحارب المدي العلوي قص_ده برجاله 
فرب السین وامحازت رجاله الى جيش مۇنس وبټي هو بنفر سیر مرن 
خاصته فتبعه مؤنس وأمسكه وقاده سيرآ الى الليمة وكان المقتدر قد اشتد 
عضبه على بي حمدان لعصيانم المرة بعد الا خرى فال علبهم القبض وسجبم 

ومن ثم تةلد المالة على الموصل اد امد بن حماد الموصلي . وبقي الا مراء 
ا لجدانيون مسجو نين في دار الليفة الى سنة ۹۱۷ (١١۳ه)‏ وفما أطلق 
الايفة راحم وم عض سنة على فك متام جى امز فة شل “اسن 
ان مدان وکان سبب ذلك أن دوسف بن الساج العامل على اذر بيجان وعلى 
ا امتنع عن دفعم او ال الجباية فقص_د الوزبر ءلي بن الفرات ارسال 
السین بن حمدان محیش على دوسف بن الساج لیحاربه فوشی ہما لدى الليفة 
وقيل له ان الوزير متفق مع المسين واذا صار عند ابن الاج اتفقا عليكفأمر 


الباب الثاني ۹ ` 


الليفة للحال بمزل الوزي وقتل المسين بن مدان وعزل بي حمدان وأ صحام 
عن مناصبهم ومن م ولي عل الموصل وأعماها العباس بن مد بن كنداج 
سنة (٩۱۹٩‏ ۳۰۷ د) الا أن الأ هاين شغبواعايه ف السنة الا ولى من ولایته 
ولم ریدوه . وبناء علي هذا أثار العباس ملرمم قبائل العرب انماما منم . 
فشن الاعءراب الغارة ءلى الموصل واعاها وخر وا وده روا وبوا القری 2 

باخ البر الى اللليمة î‏ رو على العبات ن کنداجق ف٤‏ له واستق جه ارش 
لعز ٤‏ لاحال ولعبين عبد الله بن تخد الفتان على الولاية . وكا عيد الله شدیدا 
اثمرف ف اول ولاته ا کف ا وا الامن وا .ِو و 
اّ١‏ راد المارانية فقتل منم وأسر وأرسل الى بغداد نيفاً ونمائين أسراً 
فشېروا وسجنوا 

أما أو الميجاء بن حمدان فل بزل بتزلف الى الليمة وبتقرب له باخلاص 
الدمة حى اعاده الى ولاية الموصل سنة ۳٠١ ( ٩۲٩‏ ه) فأقام أو الميجاء في 
بغداد وأرسل ابنه ناصر الدولة الى الموصل وكان نة الا كراد والعرب قد 
أخروا وأف-دوا ألا . فاتب أبى الميجاء الى ابنه يأمره بجمع الرجال 
وعقرب الا شقراء في اطراف تكرت ففعل ناصرالدولة واجتمع بأ بيه وحاصرا 
الاعءراب فأحضر | شیو خم وطالبام ٤ا‏ أحدثوه من الاضرار فردوا على 
الاس ما س لوه وکا میا کشراً م قتل لض المسيدين وسجن غرم ورحل 

ن هناك نامر الدولة الى شمرزور فوطىء الا كر اد الجلالية وقاتلم وإمد 
1 عنيف سهوا لابن مدان ووعدوه لكف عن الشر والفساد 

وکانت منزلة بی مدان تزداد عند اللفاء یوما فیوما فاغذوا م مقرا قي 
بداد اسکنه < دم لتدير شوونهم في دار اللافة عند مسيس الماجة 
مزل موالام المقتدر 1 ا خلعثانية سنة N‏ ه) . وحدث 

جراء ذلاف حرب اهلية دعت الى حمل السلاح فدافع ابو اهيحاء عرن 

للاحه ووقع وة صر لا ف احدى المعارك . ولا اعيد المقتدر الى 


٠۰‏ ۱ تار الموصل 


عرش اللافة اسف كل الاسف على اني الميجاء فاقر أبنه اصر الدولة على ما 
کان لابه من ولاية وضیاع وضمان . وكان ناصر الدولة شديد اليبة على 
الحوارج والعصاة قد اخضع منه مکشبرین کان مطر ومد بن صاځ . فاسستمر 
على ولا الموصل الى سنة ۰( ه) وقي ربع الأول سار من اال 
ديار رييعة ونصيين وسنجار واللابور وراس المين وميافارقين وارزن ° 
فضمنما عال ثم تقلد ولاه الموصل عمه أو العلاء سعید بن مدان فقدم من 
بداد ووصاا ني ربع الثانى من السنة تفسها . وفي أيامه ظر صالم بن مود 
من عصاة البواز . وكان صالح قد سار بجماعة الى سنجار ثم الى الشجاجية 
من أرض الموصل وطالب أهلبا بالمشر ثم قصد الحديثة وطالب المسامين 
منهم بالزكاة والنصارى بالجزية فطردوه واسروا اينه وهرب صالح الى الجانب 
الغرفي مجوار المىوصل وأقام عند الزاب الاعلى وکان ذصر بن مدان قد اسر 
بنه فارسل بتېدده ان بطلق سراحابنه فسار اليه نصر وطارده الى البو راځ 
وحاصره فیپا وما زال على حمباره حى القى عليه القىض وقاده اسیا ا 
الموصل ثم ارسله 2 اپنه مکاا بالاغلال الى بداد 


الفصدالثالك 
استيلاء موس المظة ا 
کان م ذس المظفر الملةب بالادم من متقدمى الامراء الذبن تقلدوا زمام 
الامور على عبد الللفاء العباسيين › لاسما أنه 1 وا في زمأن المقتدر » 
فأحبه وقدمه في الشؤون وسل بيده مقاليد الك وكان يميد اليه بقيادة 
الجيوش في المروب الكبيرة . فساء ذلك بعض رجال الحاشية وحسدوه على 


(۱) قي ارستان‌واقعة في اله رب الثم الى من حيرة واف قربا من اخلاط افتتحما عاص ی 
غم سنہ ۰ ھ وکاتت مامة ي أوائل الاسلام نیع وما كير مس العلماء المشاهير وي 
القرن السابع لهجرة خربت وسميت الللاد الجاورة ها ارز تمان كتة أرزن الروم دشو 
ارت 
دروم 


لباب الثاني 1۰1 


منزاتته وأخذوا يشون ه ويشكو نه باليانة حى أوغروا عليه صدر الليفة › 
فعزم على الابقاع به عند سنوح الفرص . وكان مؤنس قد شعر بالمكيدة 
فأخذ يتحوط لنفسه من الغدر . ثم جرى في تلك الايام أت الليفة قلد 
منصب الوزارة الحسين بن القاسم بن عبد الله بن وحب وكان الحسين من أل 
أعداء مؤ نس المظفر وا كثُرم وشابة به » وما تقلد الوزارة استنةر منه مۇس 
والقلوب المتشاحنة تتفام > ومن ثم طفق ذل جه-ده فی مزله عن الوزارة 
أو الغدر به واذ م فلح جاهر جا قيخاطره لالخليفة وألحعلى عرزل مقده أسبا 
كهيرة فوعده اللليغة بذلاك ولم يفعل . م أبلغ لين الليفة أن مون 
اول أخذ ولده العباس ازافي من داره والمسير به الى الشام حيث تكون 
له البيعة فاشتد غضب الليهة وأمر السين بالتتحوط واستقدم قواد اليش 
وجح الرجال والغامان الى داره وبذلك ازداد استشعار مؤنس وصحت عنده 
سعاية المسين في التدبر عليه . ومن ثم سار الى الموصل سنة ۹۳۲( ١۲٠د‏ ) 
ووجه خادمه لشری برسالة الى اللليفة وطما قدم يشر الى دار اللافة 
بالرسالة لاقاه المسين وسأله ها هو في شأنه فاخبره أنه قادم برسالة ولايدكرها 
الا لامر المؤمنين الا أن اليفة ) باذن له بالدخول عليه وأرسل بأمره 
يذ کا مه لوز منم وقال ما أ٠‏ رني صاحبي بهذا ذسبه الوزر السين 
وش اا واف بضربه م أغرمه وثلاعاية الف دبنار وهب داره وحيسه 
وأخذ أيضاً أملاك مؤنس واقطاعه وضما الى بت المال 
فاما بلغ مۇ فا ماجری على خادمه وو مل أن إطيب المقتدر قله 

سار الى الموصل ومعه اتباعه من القواد والا مراء والغامان . ثم بذل الاموا 
ارۇساء العرب فتبعه کثیرون منم برجاطم . ولما بلغ البر الى الوزير كتب 
الى سعد وداود ابي مدان وال ان ایا ناصر الدولة ا ۵ حار به 
مۇنس ودفعه عن المدينة فاجتمع نو حمدان على عحاربة مۇس و داود ن 
حداذانه امتنم عن عاربته لاحسان مۇنس اليه اذ کان قد خذه بعدموت 


۰۲ تاريخ الموصل 


بيه ورباه وأحسن‌اليه احساتاً عظا . فأخذ اخوته باقناعه وذ كروا له اساءة 
الحسين وأبي الميجاء ابي دان الى المقتدر مرة بعد أخرى وانمم بريدون إن 
بزياوا عن اميم تلك الوصمة . واليوم ميم مصالميم ومصالح بلادم اکٹر 
من مراعاة اصول الصداقة . وما زالوا به حى وافتهم على ذلك ول ادگ 
محماوتي على البغي والكغران با لاحسان . وما آمن ان يئي سم عار ر فيقع 
في نحري . وجری به ک) تفأل عن تسه وذلك ان مۇناً اقبل على الموصل 
بمانمائة فارس فأخر ج عليه بو حمدان في ثلاثين الفا . ولم بض الا أيام قليلة 
حی ازم دنو مدان وقد قتل منېم داود !م أصبابه بنحره . وکان داود 
شحاعاً مغوارآ بلقب بالجفجف وقال فيه الشاعر: 
ل وكنت في الف الف كلهم بطل مل الجفجف داود بن مدان 
ودخل مۇنس الموصل في صفر واستولى على أموال بي مدان ودیارم 
وقد التحو ق به کثیرون من لغداد و a a‏ . مان ناصر 
الدولة سا) مۇس وصار معه . وأقام في ا مى صل تسعة أشهر. ثم اعتزل عنه 
وتزل الى بغداد . وما رى مۇنس كثرة الملتحةين به وعدته الوافرة . ولى 
على الموصل غلامه بانس وسار هو بريد بغداد ليضبطها . ولا بلغ اير الى 
الليفة المقتدر هلع قلبه فرةا نما ”عه عن جیش م نس مع ما هو عليه من 
قلة ذات اليد سما وان الجیش کان نافراً منه لقلة الارزاق . فامر بتوزيع 
ما بتي من الاموال والارزاق على اليس ثم جز جنداً وسار بتفسه ليدفع 
المدو عن بغداد غير ان جيشه م بستطم الثبوت ازاء قوة مۇ نس . فانهزم کله 
وبقي الليفة متخافاً عن اليش فاد ركه قوم من اغربة المرب اتباع مس 
وقتاوه" سنة ۳۲١ ( ٩۳۲‏ ه) ولا بلغ خبر قتله 2 نس ضرب على رأسه 
وبکی عليه شدیداً ثم تقدم مؤاس الى الشماسية وأ تمذ الى دار الليقة من 
عتعہا من النهب 
وة تلك السنة بوا عرش اللافة القاهر باله تمد بن المعتضد فاظهر 


Onverted by THE Combine = unregistered 


الباب الثاني 8 


'ارتياحه الى ماس وام عليه ثم غدر به وقتله ‏ يانة جديدة ظېرت منه 
واعاد بی مدان علی امارة الموصل 


الفصك الرابع 
ضمان بني مدان الموصل وا تماما م استلئارهم بامو اها 


ان ولاية الال على البلاد في عمد الراشدن كانت على ما رى من صحف 
#لتوارح اشيه باستة لال اداري وکان المال من قواد الفاحة وشام 
مراقبة سر الاحكام واقأمة الصلاة وتةاضفي أموال الماية م رن الوظفین 
الاهليين . م م لا دالت الاام وصارت اللافة للامويين احتاجواالى ا 
فعا ا لطامم مناز مم على اللافة فرادوا في تفوذ الىل وجع لوا ف من 
لاعرال طعمةً م f٠‏ 2( احتاز ينو العناس مقاليد الاافة جوا على منج 
الاموبين في مراعاة جنب المال . بل وزادوا على ذلك تضمين الراج هم أي 
ن جم لوا على العامل مال ما بدفعه کل سنة الى بيت المال في لغداد وهو 
قول قمض اراج والزية وسار الضرائب فیتصرف فیہا کا د لشاء لا طالیه 
#غليفة الا بالمال المضروب . كذافعل الرشيد مع ابراه إن الاغلب اذ ضمنه 
#فريقية والأمون مع عبد الله بن طاهر العامل على خراسان وجری على هذه 
#لقاعدة الللماء الذين من بمدم ء حى افضى هذا المال الى استقلال الامراء 
ولام . وکال ينو مدان کغیرم م ن عمال البلاد حى قد طمحت نفو سم 
للى اختزان الاموال . ثم الى الا e‏ بالیلاد سا ما رأوا جاوز الاء 
عنبم المرة بعد الاخرى واختبروا ضعفیم علهم وحاجنهم اليهم . فضمنوا 
ولا البلاد بالمال ثم استأثروا به » وخر استقاوا بال لاد 0 a‏ 
EE‏ 


f‏ تاريخ الموصل. 


حلع القاهر بلله لعد خلافته سنة وستة شمر > وجلس لعده على سرر 
الطلافة الراضى بالله احمد بن المقتدر سنة ٩۳۳‏ (۳۲۲ ه) وكان يحب أبا الملاءء 
سعيد بن مدان ويشق به كل الثقة فضمنه الموصل ودار ربيعة سراً اذ كان. 
المتولي عليما ان أخيه اصر الدولة بحاول اف يسأثر لنفسه باموال ال مباية ا 
کان قعل غیره . فلما ا دتضمین الاد لسعید ساء۶ّه منه ذلك وار له 
الشر وصار يتحين الفرص حى آن زمن أخذ الاموال من الموصل وأعاهما . 
وقدم سعيد مما باس الليفة فاحتال عليه ناصر الدولة وقتلي ) ولا بلغ 
خر قتله الى الراضی الله أمر وزره ان مةلة بالمسبر الى الموصل والقيض على 
ناصر الدولة فسار اليها بالجند . اما تاصر الدولة فرحل نبا وتوغل في جبال. 
زوزان وج الوزر في أتره فلم بدركه . وعليه اقفل راجا الى ا موصل حيث 
أقام بي أمواطا . وطال مقامه قيما فاجتال إعض أصحاب ناصر الدولة على. 
ان الوزر في بغداد - وکال پنوب عنه في اال الوزارة _ ويذلوا له عشرة. 
آلاف دینار لیکتب الى ا يستدعيه . فكتب الى أيه لستعجله في القدوم. 
لاختلال الاحوال حيث ان تأخر مخشى وقوع مكروه . فقام الوزر من. 
ساعته وعاد الى بغداد بعد ما ولى على الموصل ماكرد الديامي من الساجيه . 
ولماعرف ناصر الدولة برجوع الوزر الى إغداد + قم عساکره ر على ان 
ماکرد فالتتی ه قریبا من لصیبین وقاتله ایاماً حى هزمه واستولی على الموصل 
ودار رييعة . ثم م كتب الى الليفة ي تعطلفه يضمن له الاموال . فأجيب الى 
ذلك واستقرت البلاد له 

م انتتقض أمر اللافة سنة ۳۲١ ( ٩۳١‏ ) فاستبد المال واستقال الوزراء 
وضاق الال بالليفة حى الإأته الضرورة ان يستوزر أحمد ن رائق وكان 
قد استبد بأموال واسط والبصرة . فاستقدمه الى بغداد وقلده امارة الجيش 
وامارة ا وولاه ا راج في جيع الدواوين واللاد .م مر باغطبة له 


۲ 


7و و AY‏ 


الياب الثاي 


على میم المنار .ما أن داق فما زاده ذاک الااستبداداً < 
والوزارة وأخذ وحده بنظر ف چم الاأمور وصارت اال ا ا 
خزائنه فیتصرق فما کا برد 

وتلاك زادت الأ وال وخامة وازالت ااطاءة ءن الولاة والعال بمحيث. 
م بق لاخليفة سوى بغداد واعماها وتوزعت المملكة العباسية : فصارت 
فارس لبي دوه والصرة والاهواز وواسيل ليد الله وەمصر والشام 
للاخھ.د ان ماج وا مغرب وافر هبه ۾ اهدي والانداس ا وخر اسان. 
وما والاها لاصر ن اد الاء اني . وهجر واأمحرين ي ي طاهر القرمطي 
وطبرستان وجرجان للدي وكان لى مدان الامارة المطلقة على الموصل 
و لواحا وعلٰی قم ُن ديار رييعة . ¢ امزوا الذرصة ٥ن‏ فوضی هذه 
الاحوال واستدوا بال وصل ودار یکر ودار مضر ودار رييعة وجبوا 
امو اها نفس ٩۳‏ وني تلاك ت الا ون ظہر بک نة ۹۳۷ ( ۳۳۹ ھ) وکان يح 
ري الاصل من غامان ي ءي الءارض و عند الللقاء وفي هذه 
الاحوال لناب ی الم تند ابن راق وأخذ Ake‏ أامرة الامراء الليفة 
الرافي غاول اسرداد األاد ودفم المستبدن فةرب اليه ےک وا اکرمه ورغه 
قي المسير معه الى المدانبين لیماقبہم على ام تبدادم واحتجافهم الا موال فسار 
اللليفة f4‏ اوش سنه ۹۳A‏ ۷ھ ( ی امسر الدولة واا اه حار 
مس یرما اليه حرج ٥نا‏ أو صل وده والتقي Kz‏ عا ااکحیلوھی لے 
عن الموصل ستة فراسخ وانتكب القتال بين الفريةين فالمزم أصحاب'ناصر 
الدولة ای لصيبين الى آمد. ۰ن ا ب ای الليمة بحشره بالنصر 
وکان الليفة قد اقام في 3< ريت فاتى‌المو صل واقام فما مع ك مدة غبريسبرة 

a) ١)‏ رماي و 
(۲) متد»ة ص ۲۵۹ 


٤ 


_ تار الموصل‎ ٠١ 


الا انبا م يظفرا ب#ىء من اموال ا مدانيين ثم عاد الليفة ويك الى بغداد 
ليدفعا عتما ابن راق الذي حك أمره فيما لغيابهما فعاد ناصر الدولة الى ديار 
وبيعة والمو صلا كان أولا ٠‏ 


الفےك اخاس 


اللليفة المتقى له وبنو مدان 


توفي الراضی بالله سنة ٩٤۰‏ ( ۳۲۹ ه) ثم خلفه على سرر اللافة المتقى 
له . وقي السنة الاولى من خلافته فقتل حك بطعنة خنجر طعنه ما غلامه . 
فاستراح الجدا نيول بقتله وصالوا الليفة ببعض المال وتقروا اليه حى 
صاهروا ابناء الللفاء فزوج أو ا لمنصور إن المتقي بابنة ناصر الدولة ومن ثم 
عظمت ماز لتم عند الناس وتقررت اركان دولتم وي آخر خلافة المتقي سار 
سيف الدولة الى حلب وحمص وأطنة وقسم من بلاد الإزرة ( " فأخذها من 
بد الاخ شيك د صاحب صر وضمرا ال بلاد دوامم فصارت مخضع هم 
سار بلاد الموصلل والشام © 
وخدم الامراء الجدانيون الليةة المنقي لله ودافعوا عن حيانه وذلك 
انه لمافتل > ظپر أو عبد اله الرندي وكان على واسط وقد طمحت به 
مطامعه الى الاسترلاء على لعداد فسار لتقي لله له بالاتراك الحکمیین والتق 
باصحاب الرندي عند نهر ديالة ثم اختلف الاتراك البجكميوذوانفم منهم الى 
الرددي فيرب المتقي لله الى المو صل ودخل الريدي بغداد في اليو م الثاني عشر 
من رمضان فاتام بها أربعة وعشرين نوما . ثم ثار عليه الجند إطلبون 
)١(‏ ابن خلدون ج ٤‏ ص ۲۳۱ 
(۲) ابو القداج ۲ ص ٩۹۸‏ 


)۳( مقدمة ص Ye۹۹‏ 
)٤(‏ ابن خلدون ج ٤‏ ص ۲۳۲ 


الباب الثاني ¥ 


#لارزاق والرواتب واذ م يكن بيده ما يسد الطلب هجموا عليه وعقدمتبم 
كورتكين الامير التر كى وأحرقوا داره ونهبوها ولاذ الرندي بالمزعة الى 
واسط ثم د رکورتکین الهؤون في بغداد الى ان عاد المتقي اليما من الموصل 
فاستتقدم من الشام ان رائق السالف ذكره وقلده امارة 

ولماکانت سنة ۴۳۳١ (۹٤۱‏ ه) ار الريدې آأخاه ابا الجسین‌ال بغداد 
في لج من الاتراك واليم نرج اليه اة مجيشه وحاره فانكسر الليفة 
و ابن رائق الى‌ا مو صل ثم دخلا صحاب ألرندي ا بغداد ني جادی 
الأ خرى واستولوا على دار اللامة . وكان المتقي لله قد أأنفف الى اراو 
ابن ه#دان ستمده عل الرندي فأرسل له أخاه سيف الدولة دة في جيش 
-كثيف ولا وصل سيف الدولة الى تكريت وج د المتقي مع أبن راق قد 
امهزما فاقفل راجعاً ممما الى المو صل . اما ناصرالدولة فاما بلغه قدوم الليفة 
مم ابن راق فارق‌المدينة الى الجا نبال لشرقي وتوجه حو معلثايا KE‏ من شر 
ابن رائق لرازات سابقة بین ما م 'رددت الأرسل حى تعاهدا واتفقا خضر 
ناصر الدولة وتزل على حجلة با جانب الشرقي وعبر اليه الا مير أبن منصوو 
وابن رائ پسامان عليه حتفل بہما و ٹر النانیر على ابن المتقى . ولما هوا 
الانصراف ركب ابن المتقي وأراد ابن راق اللكوب ك ناصر الدولة 
أن يقم عنده للحدیث ممه ذب این داأ کر وه و رکب فشب به الفرس 
وستقط . حینشذ صا أبن مدان بأصحابه ان بقتلوه فېجموا عليه وقتاوه 
وألقوه ني دجلة . ثم اف ناصرالدولة أرسل الى المتقي ەمعتذراً بان ابن وائق 
کان رىد به‌شراً وانما فعل به ما فمل تخلصاً من‌شره . فرد الليفة عليه الجواب 
رداً جلا ثم أمره بالمسر اليه ولما شار اليه ناصر الدولة استةبله الليفة 
وأحسن اليه وجعله أمبر الامراء 

اما أبو المحسين الرمدي فانه أساء السيرة في بغداد حى تفرت منه قلوب 
الهاي لا سا الجند وقد تركه أغابهم وهر بوا الى الموصل ملتحقين بالمتة 


۰۸ تار الموصل 


فقوي بم | ن مان وعزم على الذهاب الى بغداد معالمتقي فتحمزا وسارا . 
و لما قرب من بداد هرب او السين البر يدي الى واسط دمن ٤‏ اختلت 
الاحوال قي بغداد وهب الناس إمضہم بعضاً حی دخلا ا لله ومعه بتو 
مدان في الجيوش الكثيرة . وسار بنو مدان مقتفین آرالريدي الواسط 
حيث التقى الفر يقان تحت المدائن بفرسخين وشبت نار المرب بينهما فانكسر 
بنو مدان ولا ثم طاودوا الكر على الريدى وأصحابه فيزموة واعتقاوا 
أسرى كثبرين وهرب الريدي الى البصرة وبقى سيف الدولة الجداني 
في واسط يعمل قي فتق الميلة للةبض على الريدي . کان الال قد شح بيده 
فتذمر عليه الاتراك ولغیر عليه القائدان الترکیان توزون وخجنحج فرب 
منہما راجا الى بغداد وتيعه توزون اليها وما وصاما غادرها سف الدولة 
عله المتقي ا الما لغبر نوزون واتفق مع ان شبرزاده واستہدا 
بالا مور تغافہما المتقي وأ تهذ الى ناصر الدولة بن مدان سنة (۹٤۳‏ ۳۴۳۲ د) 
إطلب منه ان برسل‌اليه جیداً مجه الى الموصل فسبر ناصرالدولة الى اللليغة 
جیشاً مم ابن مه السین بن سعید واوا باغايفة وأهله واعیان دولته ومهه 
الوزير ابن مقلة الى الموصل . واقام بنو مدان بجيوشهم في تکریت ليدافعوا 
عن الليفة ومحموه . فقصدم توزون وناجزم القتال م_دة ثااثة ابام فام‌زم 
ينو حمدان وغم منهم توزون الفنام الكثيرة ولق بهم حى دخل الموصل 
وصمطا فسار ينو مدان بالمتقي الى تصيمين استقر الصاح ين بي مدان.۔ 
وتوزون على ان يدفم بنو مدان سنو ثلالة آلاف ألف وسًاة ألف ضما 
عن الموصل وماد عنما توزون الى بغداد . اما المتة ي قا فيارقة عند بي مدان 
حى نهاة السنة الم كورة وبعده صاله توزون ووثقه بالف والاقسام . 
ولماعاد اة قى الى لغداد سنة ٤‏ ( ۳۳۳ ھ) حنث توزون بالاعان فقبض 
على المتقي وان س مک که . اللافة وبويع بها الى المستكفي. 
بالل أي القاس عبد الله ن المكتفي 


اباب اللاي ۱۹ 


لقصل السای 


ددء دولة بي بوه أو الدولة الديامية 


جاء قلا عن أي فصر بن ماکولا ٩‏ : ان نسب بی وه رتقی الى 
زدجرد من الملوك الساسائية وقيل ان با شجاع بن فنا خرو جد بي بوبه 
صل به هر ارسي وزبر برام جور الاول . وکان أو شجاع مع اولاده 
الثلات وهم ماد الدولة أو الجسن على ورك الدولة الجن ومعز الدولة 
أو الحسن احمد بقطر کک على سواحل ګر خزر من جنو به 
الغزبي وطمذا لةبت دو ولتم الد بامية ألضاً , واأصرف أ شجاع الى آربية 
اولاده على فد العمل والاقدام وم“ er‏ على ل السلاح وددمم شنون 
المرب . وقي تلك الايا خر ج من بلاد الدیل ماکان ن كاي واسقار ‏ بن شرو نه 
وعرداوج بن زيار . وقد تبعهم خلق كشير من دعاة العلوبين ليهسدوا على 
العباسيين وستولوا على اليلاد ا اي شجاع في جلة من خرج 
وکانوا م ف مقدمة جيش ماکان بن کال U f٠‏ قاب الدهر اکان ظہر 
الي ن فادر سعده وأقبل سه أعر ض عنه اولاد بي بوه وامخرطوا في خدمة 
جیش ءرداو ج سنه ۹۳۳ ) ۳١‏ ھ( وکان عرداو ج ود دات له الا مور 
والسعت لهالمضامير وسار بدوخالبلاد ملك ون وھذان‌واص بان وطرستان 
وغیرها من البلاد . ولا صار اليه پذو دونه اخم الم ةدم ف الاهواز 
وقلد أبا امسن علياً أي عماد الدولةكرج وكانت في امراق المسجمي بين اصقان 
وتمذان فنجح, بتو دوه احا بارا وکثر ا5 تباعېم م نظموا احوال الجند 
وأدخروا م إلا الو ردا دځ مح منم ذلا وود اوجس منم خرقة 
لا سا 0 رای ةدم عله ف اله مور واستالة الاس اليم فأاضمر هم اڅ سر 


(۱) این الاثر جرء : ۸ ص ۹۱ 


0 ۲ تار الموصل 


ق قلیه وارنشل الى عماد الدولة تلطف به واستدعیه‌الیه . فأدرك عاد الدولة 
سار الى ارجان واستولى وکر رجال بي لو ا وم وعظمت 
ث شوک وکان . مرداو ج عاو ل کړ مح ماحم وم د کن کن عاولته الا طا عى 
» فان أحالياصببان اروا عايەسنة (a۳ ٩۳4‏ ر ه شر قله . و من 
الاستیلاء عل بغداد فاق علیپا سنة ۳۳٤ ( ٩6٥‏ هھ ) واتەق ممه ينال كوشه 
المامل علىالاهواز بغضة لزرك بن شبرزاد الذي كان متول] الرباسة في بغداد 
ودخلما معز الدولة البوممى في جادى الاولى فارتعدت فراص الناس فرق 
واختفى منه المستكني حى أمنه معز الدولة وبايعه باللافة . ومن ثم استةر 
الأأعر لمعز الدولة ولم لاخليةة الا اسم ماري وبعضاقطاع در ها کاتب له 
لاقيام بنفةاته الضرورة © 

م خام المستكة ي ولع بالافة لعده هطیح ن المقتدر وبزمانه زاد 
ا اللافة ادباراً فانايدي بي دونه آطاولت على حقوق اللفاء واستولوا على 
لیلاد هن اال الري واخيل وفارس والاهواز والءراق و لع ان رتوا 
شۇون المراق *نٰ سبق الاعال وخرب الاتاوة وغ برها ۶ر مەز الدولة 
ان سير الى بى مدان ليدتولي على الموصل واعماها فارسل عايماجيشاً بقيادة 
موسی فيادة ويال کوشه وخر ج اليم ناصر الدولة الجداني والتتى ألهر قان 
من ساءرا. وکانز رك بن شبرزاد في لغداد بتحین‌الفر ص الابقاع عر الدولة 
البو هي فقدم من بغداد بأصحاه وانفم الى جنك ناصر الدولة ثم انحاز اليه 
اا ا نال کوشه باصیحانه فقوی نأاصر الدولة وحمل ع حند ای ي لوه وقې رهم 
ت أخرجبم عن بغداد واستولى عليما م كر عليه معز الدولة واشتد القتال 

(۱) این الاير ج ۸ ص ۱1۱ 


الباب الثاني ۱۱1 


وكان الاءراب الموالون لان حمدان قد انتشر وا عنءوناليرة عن‌العدو فضاق. 
الاعر بالديلم ومسمم الجوع وعزموا على الانسحاب الى الاهواز . وقبل ان 
بزسحبوا طال جوا الجنود الممدانية بحملة قطمية اجبروا فها ان حمدان ان 
نسحب عن موقمه م استقر الصلح بن ان مدان و بین ابن نویه سنة٩٤٩ ۳۳٥(‏ 
ه الحرم ) على أن حمل تاصر الدولة بن مدان مبلغاً سنوياً من المال عن 
الموصل وديار بكر وديار مضر من الجزرة. وما اصرف اليل عن وض 
حى حمل عليما تكين اأشيرازي باصحابه الاتراك فدخاوا المومل واستولوا 
علا وهرب ناصر الدولة الى نصيبين . وم هناك كتب الى معز الدولة 
لستصرخه على الاتراك . فسير مز الدول الجيوش الكثيرة الى الس“ حيث 
اجتمعت بهم الجنود الجدانية واقبلوا الى الموصل فقاتلوا الاتراك قتالً شديداً 

حی اجاوم عن ن المدينة وتبعيم الاءراب من اصحاب ناصر الدولة واتخنوا 
فیہم الجراح وأسروا تكين الشيرازي وجلوه الى ناصر الدولة فسمله وسجنه 
قي احدى قلاعه . ثم ماد تاصر الدولة الى الموصل . وبعد هذا بات البوميون 
والجدانيون في الفة وولاء حى أقبل معز الدولة بمجنده الى الموصل سنة ۹٤۸‏ 
( ۳۳۷ ه ) وذلك لان ناصر الدولة بن حمدان تأخر عن تقد المال فالخذ معز 
الدولة ذلك ححة وسار محجنده الى الموصل . فهرب ناصر الدولة عن الموصل 
الى لصينين خوفاً م ن الديم لىكثر م وو رة عدم وأتى معز الدولة اليا 
ودخلہا في شر رمضان فعسف أهلها وأخذ أموال م وأرزاقہم . . واکان 
تعدا لسر آل فن شض عل اضر الدو ۳ باغته الانباء من أخيه 
ركن الدولة عن قدوم المساکر الراسانية على جرجان والري وأرسل لستمده 
يالمس اکر لدفع العدو عن الاد . فاضطر حينئذ الى مصالة ناصر الدولة ومن 
م استقر الصاح بينهما على ان يؤدي له ناصر الدولة عن بلاده مليوتاً من 
الدرام . ويخطب لبي نويه عماد الدولة وركن الدولة ومز الدولة في جيم 
امحاء بلاده 


۲ ۱ ۹ تاریخ لأف ان 


دامت عءلاقات الصلح موثقة الى سنة ٩٥۸‏ ( ۷١۳ه)‏ وفيا آغير معز 
#الدولة ثائية فساو حو الموصل وكتب له ناصر الدولة ببذل له لمال الكثير 
بضمان سنوي قدره ملیو نان “ من الدراهم وهي ساوڻي تقر يا ٬ ٣٩٩‏ ٣ڼ“‏ 
-جنيه ولم مض سنة على هذا القرا ر الاخ حى تبر معز الدولة ثالثة وسار 
ناص الدولة تجا بتأخبر حمل المال اليه . ولما بلغ الموصل مع وزره المهلي 
.وجد ناصر الدولة قد فارقما الى نصيبين وكان من عادة تاصر الدولة اذا قصده 
من هو أشد صولة منه بحيث إضطره المال الى اخلاء المدينة استصحب معه 
جيم الكتاب والوكلاء والمطلعين على أو اب المال ومنافع السلطان . ثم يأر 
«الاعراب ان لبروا عل الملافة والميرة . کان الذي رقص د بلاده ست ف 
حاجة مأسة الى ارزاق الجند. وهكذا جرى معز الدولة لا دخل المدينة 
وأرسل في طاب الارزاق للجند أ جد فيما شيا فضاقت به الاقوات ومر" 
جنده الضر ‏ . ثم بلغه ان بنصيبين غلات الساطان فاستخلف على الموصل 
سبکة کین الجاجب الكبر وسار هو بنفسه الى أصيين . ly‏ توسط الطريق 
باغه أن ولدي ناصر الدولة أ المرجا وهية الله لسنجار م اجا ہما فسیر 
الیم شرذمة من جنده ول اشحر أولاد ناصر الدولة الا وقد التاث الإند 
عم فبادروا الى ظهور اليل ول اوا بإهمزعة . ونزل اقاب معز الدولة في 
خیام وال مكواني الا كل والشر ب و ینام ذلك باغتم ولدا ناصر الدولة 
باصحابمما فوضعوا فيہم السيف وقتاوا وأسروا وأقاموا سنجار ياكارفب 
تات ناصر الدولة مقيمين على الحصون في الموصل والجررة لغيرون 
على الديلفيقتاون وياسر وذ ويقطعو ذال يرة عنهم . . ماما کان من ناصر الدولة 
فاله لما ری إعض اماه قد امحازوا تان الى الور الى حلب عند 
ا سيف الدولة فرج سيف الدولة الى لقال وبالغ في أكرامه وخدمته 


(4) اأکامل . جرء :۸ : ۱۸١‏ 
() 1 ن خلدون ج ۴۳ ص {Y4‏ 


الباب الثاني 


حى زع خفي" خيه بيده . ثم راسل معز الدولة في عر المبلح وامتنع معز 
الدولة عن تضمين الماد الى ناصر الدولة لله ءرة إعد ءرة وعلى هذا ضمنما 
منه سيف الدولة عليو نين ولسع اة الف درهم f.‏ اطلق له الاسرى الذن في 
سنجار وغبرها ‏ واا اجاب ب معز اادولة الى الصلح بعد تحكنه من البلاد 
لقلة الاموا وتقاءد التاس عن تأدية اراج لاحتجاجہم e:‏ لا رصلون الى 
piê‏ . ثم أرساوا يطلبون الجاية من العرب . نغاف معز ا له حدوث 
الغوائل وهذا رضي بالصاح کا ذکر نأه. Ee‏ الى بداد سنة ۹0۹ 
۳٤۸ (‏ ه) وهى السنة الى امحات فما الارض و أجديت وانقطعت الامطار 
حی صار غلاء عظم باغ را U‏ النطة الفا ومای درم . نزح کشر من 

أعالي الموصل الى العراأقرة والشامية ا ہا لارزق 

مذى على عقد الصلح مس سنوات 2 احرف عنه معز الدولة فار الى 
الموصل وملكما وكان ناصر الدولة قد بارحا الى نصيبين وترعه معز الدولة 
الها بعد ان استخلف على الموصل أباالملاء صاعد بن ثابت جل الغلات 
وجراية الراج . وجەعلل بکتوزونل وسیکت کین العجمى على اليش اة 
المدينة . وأا قرب من لصيبين فارقما ناصر الدولة ووغا معز الدولة فعل 
عليما من بحفظما . وفي ائناء غيابه عن الموصل مل أو تغلب ابن ناصر الدولة 
على اصحاب معز الدولة وناجزم القتال . ثم اصرف عنم ول بظفر منم 
بڎيء اهارق في طر بقه السفن الي لعز اادولة . وبر كان معز الدولة 
يتر بص لاغبض على ناصر الدولة بلغه انه نازل في جزرة ابن عمر فبادر اليما 
ياصجابه ووصاما في شهر رمان . ولا وصلما م يقف فيا على أثر ناصر 
الدولة ولا على أثر أحد من بطائته ملكا وأفام فيا مدة . وفي تلاك الاناء 
جم اضر الدرلة اولاذة وجتودة وسار الى الموضل فناغت ادات ا 


۲( | ك 
(Y>‏ ا العرا سی يساو ی ۰ ارد 


1٤‏ تاريخ الموصل 


الدولة وقتل وأسر كشراً منم او الملاء وسبکتکین وبکتوزن واستولۍ 
عل ما ت رکه فما معز الدولة من مال وسلاح وحله كله مع الاسرى الى قلمة 
کواشي . . قلاع مز الدولة ما فعله ناصر الدولة سار إطلبه في اطراف 
سنجار وحينئذ قصدد أو تغلب بن ناصرالدولةا لمو صل وتزل بظاهرها عند الو 
الاعل وأخذ عراسلة معز الدولة في مر الصلح . ولما رأى معز الدولة انه 
لا بد من عقد الصلح اذ تحقق لده انه مى فارق الموصل عاد اليما الجدانيون 
وملکوها وان اقام فیا لا بزال متردداً وم غيرون على النواحي اجاب ابا 
انغلب الى الص لخ وعقد عليه ضاف الموصل ودار رعة واأرحبة وشرط عليه 
اطلاق الاسرى الذن عندم فاستقرت القواعد على ذلاك ورحل معز الدولة 


الى شداد 
الفصل السابح 


سن ناصر الدولة اجداني ووفانه ٤‏ راع اولاده 


وي معزالدولة س۹11٩‏ ) ao"‏ ( وخلف امأارة العر اقلا نه ءزالدولة 
مختیار ای اولاد e‏ موته فرصة لملكوا اعراق ويقضوا على حياة 


وم می ذاه 6 8 a‏ 


فرقہا ف ده ,لامر عل . فانتظروه حی دنفقه 3 افو وذرقوا 
الاموال فی اصبجا ب فتظة‌روا ب به ل عالة . وما رال عار ضمم وداي والشاب 
لا رضی يوازع صر ده ف ار حی ضروا منه وعدوه e‏ ف سامل 
مصراحة بلادمم فو ثب عليه انەفضل الله اللقب لعدةالدولةوالمعروف بالغْضنةر 
أي تغلب ولسميه ان خلدون أي أعاب وقرض عليه عساعدة امه فاطءة 
الكردة " والقاه سحيناً ف القلءة “ قوم بخدمته وة 

رده '' والقاه سجيناً في القلعة ثم وکل به من بقوم بخدمته وٿولی هو 


() ان الاثیر س ۸ ص ۲۰۸ 


لباب الثاني 1 


أذ البلاد . وروی ان خلکان عن سډب حډسه اذه کان شدد الحبة لاّخه 
سف الدولة ولا توفي سف الدولة س (a۳٦) ۹٩‏ )0 ار مو له ف 
ناصر الدولة فتغيرت احواله وساءت اخلاقه وضعف عقله الى ان م يبق لهه 
من حرهة عند اولاده وجاعته فقیض عليه ابو تغاب " وأنکر اخو ته فهله 
هذا وخالهوه فتفرةت كلتم وآل قصادام الى حقظ ماني يدهم و 
تغل ki Ge‏ ال تياو لته وم ا a‏ اللاد 
a 2‏ ل ۹ ES‏ 2 
الى سئه ۸( ۳١۸‏ ه) ثم توق في د بیع الاول من السذة ea‏ 
في تل توه شرقي الموصل بجوار خربات نينوى 
ومن ثم أخذت جذور الزاع قناصل في العائلة الجدانية والزازات. 
العدائية تتمكن من قاوبهم وزاد على ذلك ان ناصر الدولة کان قد اقطع ابنه 
مدان مدنه ة الرحية وماردن فاما بض عليه ۴١‏ فل کیت ا الى ابثه 
مدان يستدعيه اليه ليتةوی به على المسيئين اليه م ن اولاده فظفر اولاده 
والكتاب ول بنفذوه وخافوا أباھ م حی حملېم خو ېم عل ان قلوه ال قَلعة 
كواشي . ولا اتصل اران عظم علي سه ذلاك وصار هم عدواً مبایتاً 
وكا قد سار الى اأرفة إعد وفاة عمه سيت الداولة لکا ا الى نصيبين 
برجاله وأرسل إطالب اخوته بالافراج عن أيهم فقصده أبو تغلب بجيشه 
وهزمه م سار بتبعه حی استو لی على املا که . ولا رای مدان ما آل اليه 
مره سار الى بغداد مامتا الى بختیار فا كرهه بختيار وأحسن مثواه . ثم 
أرسل الى أبي تغلب النقيب أًبا أحمد الموسوى والد الشريف ليصلح ين أي 
قغلب وبين أخيه حمدان فرضي أو تغلب بالصلح قسراً لا طوعاً وبمده عاد 
)١(‏ ورد في وفات الاعيان صحيفة ٤٦1۳‏ من الجرء الاول : أن سيف الدولة ا مدا 
توفي في الو صل ودفن قي مسجد باه لنفسه في الدر الاعلى 0 فقد کون هذا الاسجد الامہ 
ا ملاصق لوقع هذا الدير المعروف بيجا أبي القاس قرياً م باشطايية 
(۲) وفیات الاعیان ج ۱ ص ۲۷٦‏ 


1۱1 تاربخ الموصل 


ہن لغداد الى الرحة سنة ۹٩٩‏ ) ۹ھ ( وظل" أو تفاب تحمل بالقىش 
على أخيه مدان فكتب اليه يستدعيه الى الموصل الا ان حمدان أن ان محةر 
اليه خوفاً من غدره . فغضب أو تغلب من ذلك وسر اليه أخاه أ الركات . 

اما مدان فلا ع بقدوم أنه أُي‌ الركات اخل الرحبة وهرب فقدمما 
او الركات واستولی علیہا م استناب پا من ظا ف طاكفة من اليش وعاد 
الى اأرقة ومنا الى عربان وماع مدان بعود أخيه عن الرحبة سار اليا 
من بره دمر وهي بر الشام فوانآها قي شمبان للا یاف جاعة من غامانه 
ع السور ففتوا له الاواب ود خلا ۴ م قتلرجال اخيه د ا صیحانه وسار 
في أثر أخيه أي الرکات حى أدركه في عربان متا فلقيمم أب البركات_ ا 
جنة ولا سلاح اسه ف e‏ بي اغرة ° و 2 o f‏ 
أبا الفوارس د و ا الى U n‏ ۴ اکت الي ai E‏ 
و يست ميله ا لمو اعدو بوثقه زيادةاقطاعه ان هو ساراليه . فو لق منه ا الفوارس 
وسار اليه آم الا ان مدان غدر به وسحنه وکان ارادم واسین انا ناصر 
e‏ ا من أخیہما أي تغلب وساروا 
عنه a‏ اال ابو اب الحيلة فکتب اليه اخواه ار وام والسبن لستغقرانه 
ويسالانه المودة اليه وذلك خدءه f4 4 a ES‏ هربا اليه جع من 
ایات مدان غير ان هذه اليل م ی على اب تغلب اول جېده ان قش 
علیہما ء ل کنہما هربا ومن ثم اسول أا هل اة ولا فاق الادر 
حمدان‌سار ال مختيار سا الصاف فاه وکال ا تغلب لعد ا حسن 
احوال اأرحية ومر سو رها دجم الى الموصل ودخځارا ف دي اللخححة من‌ألسنة 

) عربان وهي بلدة اجاور من أرض الجريرة ( ياقوت‎ )١( 
۱۱١ او افاج ۲ ص‎ )٣( 


الباب الثاني ۷ 


عينها . وضبط أبو تغلب من أخيه مدينة ماردين سنة ۳٠١ ( ٩۷١‏ د) 
واستولی عل ماکان لا خيه فيا من مال وأثاث وسلاح وحمله الى الموصل . 
وبي مدان وأخوه ارادم عند تیار وهو ہد ما خیراً . م کتب ال اي 
تغلب وأنقفذ؟ تابه مه مم الشريف أي ا اوي و دنه و ین خوه 
وارد علیہها TT‏ ولا انی ۴١‏ تغاب ماد أ بواحمد الى تيار ية 
المسي . فغضب بختيار وقدم على الموصل ا لي عليما وعلى اعماها و نتم 
ذات حدان واراهیم فوصلما في الت E‏ 2 دبع الا خر . ونزل عند 
ادر الاعلى ونا تغلب قد سار عر _٠‏ الموصل بالالةال والاموال 
واستصحب معه کتابه الى سنجار ثم رحل من س نجار الى بداد واقام 
إظاهر ها لا تعر ضلا حد من س وادها بل کان هو وأصد اه لشتر ون حاجامم 
باوفى الا#ان . و#م بختيار يذلاك فأعاد وزبره أبا طاهر بن بقية والحاجب 
سبكىتكين الى بغداد دفءاً لشر اهي تغلب ودخل ابن بقية الى بغداد . واما 
سبكتكين فاقام خارج المدينة قربا من معسكر أي تغلب . ثم رسلا بولغان 
الى سيكتكين إطاب موافةته في الةاء القبض ءلى الليفة وعلى تيار ليصير 
الملك هف . ولم بينمما الاتفاق علىذلاى الا ان سيكتكين نكل عنه خوفا من 
سوء اامواقي 

وبقیا کلاھا على هذا الال والواحد لا وال مرصاحبه مما حى تقرر 
الصاح على ان يضمن أً و غلب البلاد وإطاق لبختیار ثلاثة آلاف کر من 
الغلة عوضا دن موولة سفره و ان برد على خو املا کما واقطاعپما ما ا 
ماردین ‏ ولما انرا على ذلاك ك EC‏ الى يداد ودجماً اا 
الى الموص-ل فيزل بالصباء حت الأو اوذل وکان تیار حینقذ ازل قي الد ر 
الاعلى ونا عرض المدينة ولەھب آهل الأموصل ل ي نغاب وروا له 
اميل ذلك لما نام من مظامم بختيار وم صادرته أمو الم . م سار بختيار عن 


(۲) ای الاثیر ج ۸ ص ۲۲۷ 


۱۱۸ تار الموصل 


المدينة ووصل الىالكحيل فبلغه ان أبا تغلب قد قتلقوماً من أصحابه كانوا 
قد الحاروا الى جيس نختيار وعادوا الى الموصل لأخذوا اہم ومام م 
بلحقون به . قساءه ذلاك وأرسل الى الوزير أني طاعر بن بقية والجاجب 
سبكتكين يأم رها بالمسير اليه مع الجنود وعاد بختيار فتزل بالدير الاعلى وزم 
ان لاك اللمصار عن أي غلب حى قاد اليه أسراً فهرب أ بو تغلب الى تلمفر 
وکتب الى تیار معتذرا م ۇکداً الاقسام ان لاعل له بقتل أولقك فاد عنه 
تيار بعد أن توثق منه علي حةظ العهود . م أ کرمه وقدر شحاعته فزوجه 
بابنته واعطاه لقب الساطان ° 


استيللاء عد الدولة البويمي على الأوصل 

وفتل اي تغلب آخر الامراء الجدانین فیا 
خلم المطيع لمرضاعتراهوخلفه على سدةالطلافةالطائم لله نة ۳ ۳(۹۷٠ه)‏ 
وفیما م عضد الدولة ن ركن الدولة البوبهي بالاسترلاء على العراق وها زال 
بحاول نيل مأره حى ذل بختيار وساءت احواله وائتقض أمره لشح الال 
وقصر ذات اليد وتم الد عليه اقل الارزاقفتخر عضدالدولة هذه الهرصة 
وهل على بغداد فدخلما سنة ٩۹۷۷‏ ( ۳۹۷ ه ) . اما بختيار فسار بقصد الدام 
ومعه مدان بن ناصر الدولة الجدانى وكان حمدان بحسن أبختيار قصد الموصل 
ولطمعه بكثرة امو اها ووفرة غلاا ويسهل له الاستيلاء عليہا وما زال به 
حی اق وان عش الد قد استحلقه ان لا يقصد مدينة لا تي تغلب 
لسارق مودة ونما فاحثث تیار بالحلف وز حف علیپا رجاه ول صار ال 
تکریت أوفد اليه ابو تغلب رسو لا إساله ان يقىض علىأخيه مدان ويسامه 


(۱) اس 'لائیږر ج ۸ ص ۲۸۲۲۷ ۲ 


لباب الا ي ۱۹ ۹ ا 


اليه واذا فعل ذلك سار بنفسهاليه ليقاثل معه ءضد الدولة ولعيده‌الى ملكه . 
ققبض بختيار على مدان وسامه الى نواب أي تغلاب غماوه اليه وحبسه في 
قلعة . ثم سار مختيار إعثرن لن مقاتل واجتمع باي تغلب عند الديثة 
ومن هناك زحفا على ءضد الدولة وانتعبت اجرب بينماً فظفر عءضد الدولة 
وبختیار وأسره م مر ٭فقتل من ساعته اما او تغلب فانہزم بأصحاه راجا 
الى الموصل 

فنقم عضد الدولة على أي تغاب ليانته المد والولاء وسار الى الموصل 
قي ذي الحجة سنة ۳۹۷ هجربةوطرد عنما أب تغاب وماسكما مع ما يلحق بها 
وخرل لاني تغلب ان عضد الدولةكغبره رقم فیہا سیر ثم وضطره الال الى 
عتقد الم لح والعود عن بلاده لكن طاش سمه فان عضد الدولة فطن للامر 
وذلك انه لما قصد الموصل حمل معه المرة والعلوفات وأنى بثقات من رجاله 
واققین عل احواطاواع اها واقامفیہا مطمتاً ثم بث سرایاه في طلب ادي تغلب . 
ما ابو تغلب فاما حبطت مساعيه في استرجاع بلاده بزادة الفمان وأغلقت 
وجه انواب‌الرجاء رحل الى نصيبين ومعه بنا معز الدولة أنواسحق وأ بوظاهر 
وأمما والمرزبان بن بختيار ٠‏ فسبر عضد الدولة في طبه رة عليما أب الوفاء 
طاهر بن حد وسار يتبعه الى ميافرقين . فاما وصاما ابو الوفاء أغلقت دونه 
وكانت مر حمون الروم . ثم هرب أو تغلب من هناك الى أرزن الروم 
( أوضروم ) وهنا الى حسينية من امال ال جزبرة حيث امتنع في قلاءما وقبعه 
أو الوفاء اليما فالفاها أمنم من عقاب الإو . ثم عاد الى ميافرقين وكان يتولاها 
وجل من المدانية امه مۇنس فشد عليم_| المحصار وأتمذ يتوعد الاهالي 
ویمددغ بالويل والشور ان م اروا على العصيان فا چاوه الى فتح اواب 
المدينة وتسليمما له وأرساوا الى مؤنس إطلبوف منه مفاتيح المدينة فا ذها 
البهم حذراً من ان يثوووا عليه وأرسل إسأمم ان يستأمنوه من ابي الوذاء 

وکان أ الوفاء مدة مقامه في تلك الات ود افتتح سار دیار بکر ودیار 


تاریخ الموصلى ` 


مضر وربيعة مع حصو نها وقلاءپا من بد سلاهة البرقعيدي عامل المداين. 
فرب عطد الدولة البلاد اى استولى عليما من بى حمدان واستخاف على 
الموصل أا الوفاء ٠"‏ ثم عاد الى بغداد في ساخ ذي القمذة سنة ۳۹۸ جر نة 
ثم بعث دضد الدولة جيه الى الاكر اد اذ سكاربة وافتتح قلاعم (r)‏ 

ولا رأى أ بو تغاب زوال ماه واستيلاء ضد الدولة على بلاده ولي 
ببق له امل في الرجو ع الما سار سنة ٩۷۹‏ ( ۳۹۹ ه) إطاب البلاد الشامية 
وكان على اشام قدام داعية لزز اله اوي الذي غاب عايما بعد افتكين خال 
قسام دون آمال أي تغاب وه نعه الدخول الى المدينة حذراً من ان ينازعه 
عل ولايتا اما حرا او بأمرمن ازز . فاستوحس أإو لغلب منه وأزل 
خارج دة ' ۴ ازا O‏ الىالعززن عصر لستاجده لهالشام فورد 
له الو اب من العزن إستدعيه اليه ولعده خبراً الا ان أا غاب ظن ذلك 
خدعة فامتنع ء ا اسعفه العزز بجند مم قاد اله الفضل فقدم 
الفضل بجنده واجتمع باي تغلب عند طبرنة وزحفاعلى الشام وبعد حرب 
ونزالعادوا عنما بخيبة المسعي . وفي تلك الأ ولة جرت منازعة بين دغفل الطاني 
عامل العزز على الرملة وبين بي عقيل‌النازلين مجوار الرملة فاستجار بنو عقيل 
باي تغلب وطليوا منه ان بنصر م على دغفل الطاني ولسمیه ان خل کان 
المغرج بن الجراح البدري الطاني فرحل ابو غاب برجاله وازل وار 
عقيل فار تاب العطاثي والفضل منه وظناه طامهً في الاستيلاء على الأ عمال وعلى 
هذا انتشب القتال بن الفر ةين فامزمت عقيل و افشات أي غاب و دق 
معه الا سبع اة رجل من غاانه وکان الطاي بایغ ف القمض عليه ويا كأن 
ا تغلب دذڏود عن u‏ ضرنة في حاق اة ووقع صر لها ا غمله الرجال 


(۲) إن ER‏ 
)۲( وؤا ت الاعيان ج ١‏ ص ۱۷7 


الاب الثاني ۱۲۱ 


الى دغةل واراد الفطل أخذه وحمله الى المزيز عصر الا اندغفل الطافي أرسل 
من قله سرا سنة ۹۷٩‏ ( ۳۹۹ ھ  )‏ وذډت خوف ان إصطنعه‌الزر و مجعله 
عاده . فاما e‏ اذل بذلا > زت ءل دز { شا وای ياا اة 6 دغفل 
ا منه ذلاک أخذ رات 2 الى مر . وکان أ تغلب اخ ملوك 
اجدانیین ف اأوصل وهن بقي 4, اهل حلم بو عقيل الى سعد الدولة 
ان سہف الدولة الاک ومد عي حلب 


أظرة اجالة في دولة بى مدان 

دامت الدولة الجدانية ف الموصل نحو أر: م وسبعين سنة أي «ثذ ولابة 
أي اهرحاء عد الله ن مدان ف خلافة كتفي سن ٩۹۰۵‏ )۳ ھ( 
الى ان أقبل عضد الدولة البومي سنة N‏ وطرد أا لفاب. 
ابن تاصر الدولة الجدانى وضبط بلاده 

کان المجدانیون ف اول أمره عالة لالخلفاء علي الموصل ثم فا ضعف 
شأف الاماء لاسما في تسيطر بي بوه واستفحال أمر رهم طمدت الظار الال 
الى الاستبداد والاستئثار بالجبانة فاضطر الاء الى الترافى مم علي مال 
مضمون وان یکنا اقل ےا کی وهو الان ا المقاطعة کا ضمن الربدي 
الاهواز على أبام الراضى كل سنة ۳۹٠٠٠۰‏ ديثار . فصار الجداڊوناً اا 
إضمنون الموصل وبلادها عباغ من الال بقدمو نه لاخلماء وبعده لسلاطين 
بي بوه و بتجاوز مبلغ الغمان الثلانة ملاين مر ن الدرام فان ناصر الدولة 
الجداني صەن الو صل و بلادھا ن ٣ز‏ الدو له البو ېي علو نان و اسع) ا 
الف درم . وف الغااب كان الجدازو ن لا يتقدمون م باخ الضمان الا اذا 
۰ (۱) ابن الاش ج ۸ ص ۲٣۳‏ 


)۳( ابن خلدون ج ۳ ص 4۲٤‏ 
٦‏ 


اتد 


۱۲۲ تار الموصل 


ئو ا حرا فان الال کانوا قد استقاوا فا بق بید العباسیین من‌البلاد وکان 
اقرب الستبدين الى مقرالافة بنو بوه باصبمانوفارس و بنو مدان بالموصل 
والجررة ( ميسو وثاميا ) ولم يبق للخلفاء الا بغداد ونواحيما ما ين دجلة 
والفرات وامراؤمم مع ذلك «ستبدون عليهم ويسمون القائم بدولتيم مر 
الامراء . ثم جاء معز الدولة الى بغداد وملكا واختص بام الساطان فبقیت 
اخبارالدولة تار عنم وصارت‌اخبار اللهاءمنذالمستكني )ا6 45 (ar)‏ 
مندرجة قي اخبار بي بوبه والسلجوقية من بعد ۳ وکان ا جدانون قد 
استفادوا من تلك الاحوال فاستأار وا بالك وال جباة وصاروا لايقدمون 
شيا أو يقدمون اليسير ما كانوا بجبوله من بلادهم الواسمة الي كانت تشتمل 
على‌الموصل الى تكر یٹ ودیار بکر ودار مضرود بار ربيعةوالدبارالشامة ° 
ولا صحة لما رواه ابن الشحنة عن ناصر الدولة ابن مدان انه ضبط مر © 
سنة ۱۰۷۳( ۹٩٩‏ ه ) فان ناصر الدولة بن مدان توفي سنة ٠١۸ (۹٩۸‏ د) 
ويغلب ان ابن‌الشحنة يقصد بناصرالدولة أا عل الحسن من اولاد ناصرالدولة 
الجداني وکان هذا مرن ا کر القواد المتقدمين في مصر على عد الحليفة 
المستنصر الله وذكر عنه ابن الاثر اله حارب المبيد وطردم من مصر 
سنة ۱۰۷۲ ( ۹ ھ) (© 
مكان الجدائيون بجمعوف من هذه البلاد الواسعة العامرةأموالا كثيرة 

لال كان مقدارها بومثذ أما المعاوم فلوصل مع قراها الجاورة كانت 
تقدم للدولة المباسية سنو ما ونيف على عشرات الملايين من الدراهم. قل 
ابن خلدون عن جراب الدواة أن الموصل وما يايماكانت تدفم في أيام المأمون 

(۱) ابن خلدون ج ۳ ص ٤۱۹‏ 

(۲) او الفدا ج ۲ص ۱۰۰ 

(۴) او الفدا ج ۲ ص ٠١١‏ 

۱۷۷ ك . اين الشحنة ج ۸ ص‎ )٤( 

() + ۱۰ ص۲۰ 


الباب الثاي \Y‏ 


عشربن الف الف رطل من العسل الابيض وأربعة وعشرن الف الف درك 
اي ۰ ۰ ١)‏ دژار وهي ساوي تقر دا Nesr (‘ee‏ جنيه م دصت 
جباية الموصل في ايام الممتصم فاصبحت ٠ ۳٠١ »٠٠١‏ در . وقي أواسط 
القرن الثالث للبحرة احطت الى ٠٠١ » ٠٠١‏ » 4 وكان سبب هذا النقصان 
ضعف شأن الدولة المباسية وخيانة المال واستنارش باموال الدولة . أما في 
عد الدولة الجدانية فلا ریب انیا زادت عا کانت عله في عېد اللماء ۴ 
بدلنا عليه ترفېم واسرافوم في المطاء شأن الملوك العظام فان سيف الدولة 
الجداني أمر بضرب دانير للصلات في كل دبنار منها عشرة مثاقيل وعليه 
امه وصورته . فاءر لاني الفرج منہا بعشرة دانير فقال رجلا : 

حن جود الامير في حرم ارتع بين السعود والنم 

ادع من هذه الدنانر لم حر قديا في خاطر االكرم 

فقد غدت امه وصورته في دهرنا عوذة من المدم 

فزاده عشرة آخرى . وقد الشده اعرابي ثلاثة ابيات من الشعر فأءر له 
ائي درم وقد بلغ الاسراف بالمدانيين في الجود والكرم مباغه عند 
لاء العباسيين 
وقد أحرز الجدانيون السباق قي حلبة الجد فصاهروا اللفاء وحازوا 
المنعة والقوة مالا ورجالاً غاروا الروم وتقلدوا امارة الامراء في الدولة 
العباسية . وحارب نامر الدولة اكير سلاطين بى نويه وهو معز الدولة 
وانتصر عليه . وطمع أولاده في الاستيلاء على بغداد في سلطنة تيار ان 
معز الدو لة ولولا تقاطميم وخلافيم الذي آل rt‏ الى الصام والقتال لكانوا 
قضوا على دولة بي دوه في لة_داد واستقر' هى الاعر . ذ کر عم صاحب 
)١(‏ مقدمة ص ١١۷‏ 


)۳( زيدان ج ۲ ص ٦١‏ و ٦۳‏ 
(۳) الثعالی ج ١‏ ص ١١‏ 


۲\ تاربخ الموصل 


الدرة اليتيمة قال : رقت البلاد ماو 6 وأمراء من آل حمدان و ني 
يةه ة العرب والمشغوفونل بالادب . والمشمورون ا والكرم . وامع بين 
السيف والقل . فکانوا ماو واا دجم لاعماحة 5 لنم للصاحة . 
وضیف الدولة مشېور سياد م وکان دي الله ع وار وجعل النة 
اوا غر ة اأزمان . وت#اد الاس 2 . وکانت وقاله ف عصاة الف 
اسا . وتفل انیاما وڏل صعاما وغزوانه تدرك من طاغ.ه اروم لغار 
وحم شرم المثار . وحسن في الاسلام الآثار © 

فکانت العلرم ناجحة ف ا وسوق ال داب العر دة ئافقة ف ي دو لتېم. 
وقد امتازوا pk‏ تسم حی N‏ موم الا دباء . وحلبة الشعراء . 
وما + اله اديب جواد حب اأشعر ود تفده , وايب عل اید مله فیحزل 
و شضل . فاجتمع من . الشے راء على أبوابمم مام بجتمع على باب أحد من الموك 
لعك اللهاء مم سیف فکان اديا مەجا اید الشعر 
سعیك ل مدان وشەره ەشو ر سار س کک والمودة والس مولة والجرالة 
والعذوبة والتانه . ومعه رواء الطب وة اأظرف . وقد شد له المتني 
بالتقدم والتبرز ‏ وله دنوانه اشر المعروف باعه وقد طبع في روت 
سنة e‏ . واشتہر في اام م الموصل وشعراما اأشاء ر البليغ 
السري الرفاء أو المحسن ن أ جمد فلاحت کاب الدرة ( الصف الاول ٥ن‏ 
القرن الرابع امجرة ) ) والإغرافي الشپير أو امد بن حوقل ا ت 
امالك lL‏ ) ااشا القرن رابع لامحرة ة( و أو الف ج مان المعروف 
بان جي صاحب الولفات المد يدة ما کتاب اھا ص ر سر الصناعة 


۷ ص ۸ و‎ ١ الثعالي ج‎ )١( 
۸ ص‎ ١ الثعالي ج‎ )۲( 
۲۲ ص‎ ١ الثہالی‎ )۴( 


الباب الثاني ۲۵ ج 


(١‏ منتصف القرلت الراإم للهجرة ) وعمانوئيل بن شہاري صاحب کتاب 
الأ وكسامرون أي الايام الستة . وكان هذا معاماً في مدرسة الدب الاعلى 
وهودير مار جرائيل ( منتصف الةرذالرا بع 0جرة ) وايشو عياب بر شهاري 
.ركاذ معاماً في مدرسة مار ميخائيل على د جلة 


الف العاقر 


وفاة عضد الدولة وظہور باذ الكردي وما جری له 2 بی مدان 


كان الجدانيون قد أخضموا العصاة وكسروا شوكة الوارج . فاذعن 
اعراب البادية واكر اد الجبال ولا رال مذكهم راغ الأكراد في ال بال سما 
منم المكارية . والمارواكالسيل الإارف على اعمال الموصل . وعاثوا فيا سلا 
وا . فبادر عضد الدولة الى تجهيز المساكر وتسييرها في أثر العصاة فالمزم 
الأكراد الى الجبال وتحمنوا فيا . وكان الجند بقفون ارم ویناجزو م 
القتال حى ضعف الا كراد عنم لكثر تمم ووفرة عدتهم باتهم على القتال . 
وخافوا سوء عاقبة عصيام . فارساوا إطلبون الامان فأجيبوا اليه ثم سلوا 
قلاعېم و تفوسېم . وازلوا مع الجند الى الموصل . غر ان مقدم الجيش نكث 
الوعود والاعان فصاببم عل جا ني الطر بق من معاثايا جوار زاخو ‏ الى 
الموصل - علي طول خسة فراسخ تقريباً . حينئذ خاف بقية الأ كراد سطوة 
عضد الدولة ورأسه فاخلدوا الى السكون . وبعد اخماد القلاقل الداخلية . 
اصرف عضد الدولة الى رم ما دم ف بلاده فعمر المساجد والاسواق . 
وادر” الاموال على الاعة والعاماء . ومد بد المساعدة الى الغرباء والضعماء 
الدن إأوون الى الأمساجد وجدد أيساً ما در من الانہار واعاد حفرها 
ولسو شما . ¢ ا ى المرايات على الفقباء وا لمحد تين والمتكامين والشعراء 
وفیرم من أرباب العاوم والفنون وجهز بالاموال الطائلة وزره صر ان 


۲٢‏ تاريخ الموصل 


هارون وكان نصرانياً وأرسله الى البلاد لتعمير البيع والادرة. ويذل 
المساعدات لفقرا © 

ولا توف الملك عضد الدولة ن ويه سنة ۲ ( ۳۷۲ ھ) اجتمم القواد 
والاأءراء وولوا ابنه ابا كاليجار الامارة . ولقبوه صمصام الدولة ء وخلع 
صمصام الدولة على خو اي الحسن اچد واي طاهر فروز شاه وأقظمپما 
فارس وأمرها ان مدا في المسير اليما ليسبةا أخام شرف الدولة أا الفوارس 
وکان ومذ في کرمان . فاما نمی البر الى شرف الدولة وفاة أ بيه سار مسر 
من کر‌ان الى بلاد فارس وضبطما وهكذا تفرق بنو ويه في احاء المملكة 
المباسية واقتسموها بينبم 

أما صمصام الدولة فابتدأً عحاربة باذ الكردي وهو أو عبد الله الحسين 
ان دو شتك مقدم الاکراد الميدية الذين كانوا في لغور دار بکر . وروی 
ان خلدون الٺ امه باذ . وکنيته او شجاع واو عبد الله الحسين هو 
أخوه ‏ . كان باذ عظم اللقة شددد البأس عليه ملامح الدهاء والبطش . 
وها ملك عضد الدولة الموصل حضر باذ عنده لافه عضد الدولة وقال 
ما اظن هذا يبت عل فانفيه بسا وشراً ومن» ثم أوصیأصحابه انيحتالوا في 
الو فة ولا اخ ee‏ باذ أركن الى الفر ار . وصار برعی الم وکان 
كرا جواداً يفيض علي الحتاجین ویقصده الکشبرون حى ذاع صيته واتشر 
خر جوده وکرمه فاحبه الناس واجتمع عليه خلق كثبر من المرب وصار 
يقطع الطرق وينب السابلة ثم شرع بشن الغارة على القرى والمدن ووزع 
على اصحابه ما بناله إشحاعته . ولا کر أصحابه و أعو انه حمل علي ار ميأية 
وملك منها مدينة ارجيش . واستجاش فيما العساكر وزحف على ديار بكر . 
فاستولى على مدينة آم۵ وميا فارقين . وكان باذ لما ءات عضد الدولة قد 

(۱) ابن الاثیر جزء ۸ ص ۲٣۵‏ 
(۲) ح ۴ ص ٤۳۳‏ 


الباب الثالي ۱۲۷ 


استفحل أمره وقویت شوکته حى قصد نصیین وضبطا. وما ى خبره 
الى صمصام الدولة أرسل عليه عسكرآً بقيادة انى سعد رام . فانكسر أو 
سعد وتفرق أصحابه ثم صر أليه صمصام الدولة أب القاسم سعيد بن الحاجب 
مع جيس ءظم والتقوا بباجلایا من قضا کو اشي في جنوي بحيرة وان. وهي 
کواش وکانت تسمی قدا « داردشت » فالمزم أيضا أبو القاسم واستولى 
باذ عل یکٹیر مس الیم فقتل وأسر ماهم . وجا بو القاسم الى الموصل فثار 
به الاهالي نفورا من سوء سبرة الاي واخرجوه من المدينة ومن ثم دخلا 
باذ الكردي واستولى عليما سنة ۹۸۳ ( ۳۷۳ ه) وأقام في الموصل يستعد 
لامسير الى بغداد لزيل عنما اليل ويستولي علیما فاما بلغ خبره الى صمصام 
الدولة حاع منه خمم ماكر الكثيرة وأرساما بقيادة زيار بن شمر اكويه 
من اکر قواد الديلم فزحف مہا زیار وانتشب القتال بینه وبين باذ سنة ٤۳۷ھ‏ 
فاجلت الواقعة عن هزعة باذ وأصحاه . وأسر زيا ركشرا من عسكره وأهله 
مغملهم الى بداد . وملك اليل بلاد الموصل . ثم أ تمذت السرايا في طلب باذ 
وکال قد هرب الى دیار یکر . فلا رى زيار ان لا سيل الى القيض عليه 
أعمل الميلة لقتله ووضع رجالا لذلاك فسار أحدم الى معسكر باذ ودخل 
ليلا الى خيمته وضربه وهو لظن اله إضرب رأسه فوقعت الضربة علي ساقه 
وعرض باذ لتلك الضريه حى أشني على الوت . ولماأبل من مر ڪه راسل 
زيار في الصلح فاستقر الال ينها علي التب تكون ديار بكر ؤشطر طور 
عاندين لباذ. وهکدا عاد زيار الى بغداد وقد جل على الموصل سعيد ابن 
الحاجب مع جش ٣ن‏ ال . ثم ان اند شةبوا علي صمصام الدولة سنة 
9 ( ۳۷ھ ) وأچموا على آسلم اللات الى أخيه شرف الدولة وكتبوا الى 
شرف الدولة ك فقدم نه عي الاهواز والمصرة 3 على لغداد فاستولی 
علیہا وکان قد الت القبض عل أخيه صمصام الدولة فسمله واعتةله في قاعة 

سنة ۹۸٩‏ ۳۷۹ھ ) 


4۸ تار الموصل 


جت ت a‏ ت ا 


وفی هذه الفتر ة انصرف باذ الى جع امال وتجنيد الرجال حى أصبح 
بجي عظم فاقبل على الموصل سنة ۹۸۷ ( ۳۷۷ د ) ريد أن يستولي عليها . 
وكان سعيد الحاجب الوالي على الموصل قد توفي في تلات الاثناء فولى شرف 
الدولة مكانه على الموصل أبا نصر خواشاذه . وأرسل معه الماك . ولا 
وصلما وبلغه خر قدوم باذ بعد عم من الرجال الابطال کتب الى شرف 
الدولة يستمده زيادة في المساكر والاموال . وكان باذ قد قارب المدينة 
فاضطر خواشاذه ان پستعين بالمرب من پي عقيل وبي ٤ر‏ و أقطمم الو 
ليدافعوا عنما “ فتوقف باذ کشر : العرب ثم أرسل طليعة أخاه مع جند 
سير فقتل أخوه وامزم عسكره . وأقام باذ في مكانه لا مجر على التقدم الي 
سنة (٩۹۸٩‏ ۳۷۹ ه) وفيما ثار أهالي البلاد على الديلم كر ة شرهم ومظاليم 
وعمت هذه الثورة جيم بلاد العراق وامتدت الى الو صلل څار بوا الد 
وقتلوا منہم خلقا کثیراً . وجری انه مرض شرف الدولة ومات في قلك السنة 
عينمأ فاما بلغ خبر وفاته الى باذ زاد طممه في الاستيلاء على الموصل وتحةق 
مله فيا . الا ان المرب من بي عقيل وبي بر حالوا دون ءرامه . وني تلك 
الايام قدم الى الموصل أبو طاهر ابراه وأبو عبد الله المسین اپا ناصر 
الدولة الجداني ٠‏ وقد روى ان خلدون عن قدوممما الى الموصل روايتين . 
فف کر ان شرف الدولة البويمي لما ولى خواشاذه في الموصل بعث أبا طاهر 
ا جداني وأخاه الى الموصل و بعد سة رها اليما خاف منمما فكب الى خواشاذه 
ان پعید ۳ا اليه فلم يبا وأغذ السير الى الموصل © 

وقال أبضاً : جاء أبو طاهر وأبو السين ابنا ناصر الدولة بن دان 
امار بن على الموممل من قبل بهاء الدولة وبقيت في ملكمما الى سنة ١۸ب‏ 
هبرية ‏ : وقوه الاخر يوافق ما أورده ابن الاثر عن ابي مدان الما 


047 اس حلدون ے ۳ ص ٤4۳٤‏ 
ك 3 ص ۲٥۴‏ 
(۳) م ۳٢‏ س ٤٣٤‏ 


5 ف بغداد في خدمة شرف الدولة . ولعد وفاته احتالا على ينه اء 
الدولة واستاذناه في الذهاب الى الموصل . وبعد ما أذن طا ندم بهاء الدولة 
وخةي ان إستوليا ثانية على الموصل فكتب الى خواشاذة عامله اف باقع ابي 
حمدالت ودعیدها الى بغداد . فاتفذ خواشاذه الما توعد ها وبأمرها 
يالمودة الى بغداد . أما انا مدان فارعا با مسر الى الموصل حى زلا بالدر 
الاعلى وكانت الفتنة قد جددت في ثورة الاهالي على الديل . وقد هجموا 
عليهم وموم م التحةوا باصحاب ابي حمدان واحتدم القتال بین ادي مدان 
الد 4 فاكس الد 4 وانزم منم واءتصم الباقون بدار الامارة . ly‏ 
عرم ُهل الموصل على قتلهم والاستراحة منم منديم ابنا مدان عن ذلك . 
2 3 رجوا و عن معه عن المدينة واستقر الامر بالموصل لى حمدان 

ما باذ فاه لما رأى عجزه عن المدينة درجم الی دیار بکر مع له e‏ 
واکژم من الا كراد البشنوية اصحاب قلعة فنك ( وهي في قرب جزرة 
ان عمر تبعد عنما حو الفرسبخين وقد أقام فيم_ا الا كراد البشنوية مستقلين 
مدة ثلامائة سنة ‏ ) . ثم بلغه البر اف أبا طاهر وأخاه قد ملكا الموصل 
.واستیدا فیما فعول على المسبر اليما فسار اليما سنة ۳۸١ ( ۹٩۰‏ ه) وشرع 
ککاقب هاا وي تمیاهم اليه . م قدمما وقد أجابه اعم ونزل في جا نپا 
الشرقي . ولما رأى ابنا مدان عدده وعدته ضعفا نه وكتبا الى اني الذواد 
د بن المسيب امبر دی عقيل لستنصرانه على باذ » ويعدانه بتوليته على 
جزرة ان تمر ونصيبين وباد . فرضى ان المسيب وسار اليه أو عبد الله ان 
دان اتام و طاهر بالموصل خا اباد . فلا اجتمع اد عبد الله بان المسيب 
صارا الى بلد وعبرا دجلة . و باذ غافل عنما م احس ہما وراد المرب خوفاان 
,دا عليه فيكون أو طاهر من الامام وعبد الله من الوراء لكنه لم در 
لزوال نظام جنده فد رکم اصحاب بي حمدان وقتاوا فیېم مقتلة کییرة وفر" باذ 
(۱) لاقوت 

\¥ 


۳۰ ارخ الموصل 


منہزماً على ظهر فرسه وبیا کان هرب جح به الفرس فةط عنه واندقت 
ترقوته ومات من ساءته ثم رآه عض اصحاب بی مدان فعرفوه و اوه الى 
الموصل حيث صلبت جثته فوق دار الامارة الا ان أهالي الموصل أنكروا 
ذلك وقالوا لال ان فعل هذا رجل شجاع غاز » فازلوا جثته وکمنوها 
وصاوا علیہا م دغنوها 
وکان ل ان اخت من بي ی عروال د ندعی ابا علي هذا سار من لد قتل 

بان عن معه الى حص کیا على هر دجلة وهو من U‏ فزوج بامراًة 
باذ وتك المحصون الي له عا فما من رجال و الى ميافرقين وقصده 
ابنا مدان وقاتلاه ف ظفر ہما انوعلي وسر عبداته ن مدان ثم اطلقه ٤وا‏ 
ماد عبدالله الى اخيه ابي طاهر وجده قد القى اللمصار على آمد فاشار عله 
,عصالة ابن روان والاتفاق ممه غبر ان ا) طاهر م بذعن لمشورة اخيه بل 
اجبرہ ان یکون على الجیش فسارا الى ابن عروالٹ وحارباه ثم انکسرت 
جیوشہما وهرب انو طاهر الى نصيبین واسر ادو عبداله السين واہث مضيعقا 
عليه حى شفع فيه صاحب مصر فأطلق سراحه ومن ثم مضی او عبد الله الى 
مصر وتقلد ولاية حاب سنة ۳۸١ ( ۹٩۱‏ ه) وكان او الفضائل بن سعد 
الدولة بن سنيف الدولة الجداني قد توفي وبقي انو عبدالله على ولايةحلب حى 
ات ا او علي الأرواني فلك ديار بكر ا2ا م قتل وخامه اخوه 
او نصر بن روان وەنه دات الدولة المعروفة بدولة بي روان وقال ان 
خلدون انپا اکت منشاها من اي على المرواني سنة (۸۳۸١ ( ۹٩۰‏ 


3 


الباب الثاني ۱۳۱ 


بدء دولة بي عقيل ويقال نها أيضاً دولة بي للقلد او آل المسيْب 


کان نو عقيل وينو كلاب وينو بر وينو خفاجة وکلم من عر ن 
صعصعة وينو ي من کپلان قد اتنشروا ما پین ا جررة والشام في ع دوة 
الفرات وکا نوا کالرمایا ل ی مدان ژدون الم اله ناوات و بنفرون مم 
للحروب . f.‏ استفحل َ عند فشل دولة بي مدان وساروا الىملاكالىلاد 
واس ولوا على لصيسين ( 'وکان براس‌هذه القمائل المت الفة أمیر من عقيل سميه 
ابن خلدون ابا الدرداء وهوخطاً والاصح هو الو الذؤاد مد بن المسيب بن 
رافع ن‌المقلد بن جحقر ان مر عند آمر بي عقيل نکب ن ربيعة ان ماءر. 
وهن اسب هذا الامر قصج ساب لسمية هذه الدولة العر ية بدولة بی عقيل 
ودی القلد و المسيب 
لما ازم انو طاهر المداتي امام انى على بن روان سار الى لصيبين في قلة 
من اصحابه فطمع به انو الذواد مد بن المسيب أمير بي عقيل المتغاب ومذ 
علي ڏصيين فغدر به واعتقله مع علي اينه وجلة من و قتلې معن آخرم 
وسار الى الموصل بدء سنة ۴۳۸١ ( ۹٩۱‏ ۸) وضبطبا ارس لال م اء السولة 
بره ذلك وياله ان بنفذ اليه من يقم عنده من اصحانه تول الأمور» 
سیر اليه قائداً من ڏو اده وکان ا الذؤاد قد ننف على ناب اء الدولة حی 
صار اليه الل والارام في الكبيرة والصغيرة ولس للنائب فيا أمر ولا 
ساطان .وا بلغ خر استہداده الي اء الدوأة اف عليه ا جعقر الححاج 
أن هرمز Xa)‏ ر کشرفقدم ابو جعفر الىالموصلوطر د عن ابا ذؤاد وملکكها. 
فثار ار بي ي عقيل واجتمموا مع يدم أي الؤاد على حرب أن جعفر و 
القتال ers!‏ وکان بو الدذؤاد بطلا شحاعا اظېر في تلك الوقائم اقداما و راسا 


(۱) ان خلدون ج ٤‏ ص٤٣۲‏ 


۱۲ تاخ الأو ل 


خهابته المرب واجتیع منهم عليه خلق کشر حي ي أجل بو جعفر اكم 
وأرسل إطلب مدداً من اء لدو ذامده بالوز ر ُي قا م علي ناد وقدم 
او القاس الى الموصل في اوائل سنة ٩٩۲‏ ( ۳۸۲ ه) فکاذت بینهم حروب 
وو قالع ا الظةر فيا للدي 

ولماتوقي أبو الذؤاد سنة ۹۸۷ ( ۳۸۷ ه) ٠‏ سار المقلد أخوه الى 
الموصل فاستمال اليه بعضاً من الجنود الديامية وكتب الى ياء الدولة يضمن 
منها مو صل واعماها علیو نین من‌الدرام وهي تساوي تقريباً ٩٩و٣٣‏ جنيه 
ثم قصد أخاه علي الذي خلف أا الذؤاد في امارة بي عقيل وأظېر له ان اء 
الدولة قد ولاه الموصل وسأله ان ينصره على أي جعفر . فسار كلاها ريال 
عقيل وآزلوا على الموصل والفم” الم الم الذرن ابام الأقلد . فضعف 
أو جعةر ء عن حارم وھرب سر الي يداد اهل وأمرال ê.‏ دخل المقاد 
اأرضل واستقر الاّمر بينه وين أخيه على ان بخطب هما وبقدم علي کیره 
ویکون ا ب لجباة الأموال وبارح علي المدينة واقام المتقلد فيما وسارت 
أمور ما على هذه الوترة مدة طويلة حى جرت خصوهة ينما سن ذكره 
في عله 

وكان المقلد بتولى أيضاً حاة غربي الفرات من أرض العراق وله عليما 
ناث متېور خرت بین نابه و بین حاب اء الدولة مشاجرة وكتب الناٹب 
يشكو الى المقلد حاله واذ ذاك سار المقلد بمساكر ه وانتشبت ارب بينم 
وکان اء الدولة1 نغذر منشغلا قي عار نه و ا صمصامالدولة فما بلغه 
الرعجي فاا الاد الى بداد أ تمن اا المححاج الى بغداد وأمره 
مصالحة التقلد خوقاً مناثارة المرب لانصرافه الى عارة أخيهفراسلاً وجمفر 
وار ا 2 على ان ممل المقلد ءشرة لاف ديار الى اء 


)ان خلکان ج ۲ ص ۱٠١۰‏ 
)٣(‏ ان خلدوك ج ٤‏ ص ۲٣۵‏ 


الباب الثاني a‏ 


الدولة وان طب له في البلاد . نم خلت على الماد الع ال اطانية ولقب 
بحسام الدولة . وأقطم الموصل والكوفة والةمر وهو قصر شرن على نهر 
حاوان في غربی خر بالا والجامین وهو اسم الل قدي ° . غير ان المقلد م 
لار لوعو ده الك عل قال هن امال وها اا استاثر 4 EY‏ الرحال 


وء شاه وخافه الملوك البو سيون أ سم 


في وفیات الا عيان عن‌المقاد انه کان فره عةل وسیاسة وحسن تددر 
فغاب على ستي الةراتواتسعت مملكتهولقبه الامام القادر باللهوكناه وأ تفذ 
اليه بالاو اء والام فابما بالانبار واستخدم من الديل والاتراك ثلاثة آلاف 
رجل واطاعته خفاجة حى ملك البلاد الكثيرة ‏ . وجرى انه بنا كان المقلد 
ماشلا في العراق باه اف أصحاب أخيه ءلى قد اساءوا الى أصدابه فالمو صل 
وم يحاولون الاسترلاء علرما فلها فرغ من شغله عاد الى الأوصل وق زمه ان 
نقتم ن أ حاب أخره كته توف عن ذلا خوةا من وخاهة ااماقبة وشر 
الخحرب فاع ل الإيلة في القبض علي اة على ليمءو له جو الك وكانت دار 
اخ اا تاره ان اطاط ودل علا لاد ااا وت روه 
وولدبه ةرواش وبدران الى E‏ حرجت زوجة ا دولدےا ای اخسن 
ابن المسيب أخي المقلد وکات احیاؤه قرا من کربت فاستج اش المرب 
على المقلد وسار اليه في عشرة آلاف مقاتل ولاقاه المقلد باي فارس و بيا 8 
في ذلاك اذ جاءت زميلة بنت المسيب شافعة في أخيها علي فاطلقه المقاد ورد 
عليه ماله وآرك الموصل لا خويه علي وحن وسار عنپا نة ۹٩۸‏ ( ۳۸۹ ۵) 

ولماتوفي عل نة ۹٩٩‏ ( ۳۹۰ ھ) بقرت الامارة لسن فسار المقاد الى 
الول ا کا ومارده عنما ثم دخام) وه لاك فيما وكا لرك الاتراك 


4 *. “ £ ” - »- ۰ . . 
ادبن ف بغداد قد اعجب تم ص واة المقاد وسعاوته فرغبواف خدمته وتعوه 
(۱) ان خلدون ج ٤‏ ص ۲٣٣١‏ 
(۲) ابن خلکان ج ۲ ص ۱١۰‏ 


اتد 


8 تارا موصل 


شم لوا عنه اتمدي لدیل عم ولاذوا بالهزعة فتبعبم المقاد وظفر مم 
وقتل منم وأعاد الباقين الى خدمته و لعد هذا غير عليه و الاتراك 
فاغتم لم غفلته وتلوه غبلة وهو ف الا نبار حیث كانت آمواله وخرائنه 
وجاء عنه فی وفیات الاعیان أنه )ا کان في عاس اسه وهو تي الا نبار وثب 
عليه غلام رکی فقتله وذااک فی صر سنة ۳۹۸ وبقال اله مدفوف على الفرات 
عکان بقال له شقيا بين الا نبار وهيت وكان المقاد ذا فضل وادب ومن شعره 
ماشوهد مكتوباً على حاط قصر بمجوار أصيبين " 

باقصر ما فعل الالى ضربت قبام بقعرك 

'اخنى الزمان عليهي وطوام بطويل شرك 

واهاً لقاصر عمر من تال فيكوطولعمرك 
ولا مات المقلد کان ارنه فراوش ‏ وبدران فى كربت لاف ابه 
عد الله بن اراهم بن شهروهه بادرة الجند وشغبېم وکتب الى اى منصور 
ابن قراد من كيار زعاء المرب وهو في السندية وهي قرية على هر عيسى بين 
لغداد والا نار ۳ ديه الى أصرة قرواش غ عه امسن و لستميله 
با مواعيد الكثيرة فقدم ابن قراد برجاله وحمى الزائن والبلدة ومن ّم 
أرسل عبد الله النائب الى رواش المعروف أيضاً بأنى المنيع معتمد الدولة ولا 
ومسل بذل لابن قراد اموالا كثيره مكافاًة له على صفيعه أما امسن درن 


(۲ )قرواش ا عر ي لی فول من القرش وهو لغة الکسب والجم زه سمبت قریش 
کا نپا کانت اني الاج رة 4 
(۳) اقوت 


الباب الناني ۳۵ 


تله واذاحس قراد ترك أمواله وثر هار فاستولی علیما قرواش 

وغزا رواش البلاد وكان بطلا شجاعاً حارب الاتراك والديل وخفاجة 
وهي قبيلة كيرة من بى عقيل كانوا إسكنون اطراف الكوفة . وفي مبادى 
القر لاسن المري خر الا ف ارات الاتاروالكرفة وة 
وأفسدوا فیا مل م قرواش واستباح أمواطم وفتك et‏ ف ذرلعا . 
م استفاد من NE‏ ي بويه ومناجز م إعضمم إعضاً . وکان عماه وها 
ادو المسن بن المديب وابو مرخ بن المسيب قد قوفيا فاستقل قرواش بالبلاد 
واحتاز أمواطها م انفذ خدمة لمصاحته الىصاحب مصر الما بارال سادس 
الملوك الفاطمية يقدم له الطاعة ويعده بالطبة له في بلاده وهي بلاد الموصل 
واكوفة والانبار وسقى الفرات والمدائن . لفطب له فيما سنة ٠١٠١‏ 
(a41)‏ 0 

فاما بلغت اخبار قرواش الى المليفة القادر باه وکان قد خلف الطالع لله 
سنة ۳۸١ ( ۹٩۱‏ ه) أرسل من ساعته الى اء الدولة إعرفه احياز ٤‏ 
ا اعت معو ون ت ا الدولة الى صميد الجيش أب علي بن أي 
جعفر بعر بالجلة على قرواش فسار أو علي جيس عظم وأموال طائلة تة 
الند. ولا خرج اليه قرواش ورای أهبة اي علي وکر رجاله داخله الندم 
والفشل فكتب في الال الى أً بي علي يساله ان بتوسط بالصلح بينه وين باء 
الدولة وإمده بابطال خطبة املو ين وباعادة خطبة القادر يالله 

ثم توفي الملك اء الدولة سنة ٠٠۳ ( ٠١١۲‏ ه) وخلفه ابنه سلطان 
الدولة . ثم عقب سلطان الدولة ابنه الا خر مشرف الدولة . فاما استقر الماك 
شرف الدولة وبلغه عن قرواش استبداده في الہلاد » واحتجافه بالاموال 
حرك عليه بي سد وأمدم بالجند والمال فساروا الى قرواش وقاتلوه . ثم 


ازم قرواش رجاه ونو سد بتیعوه حى آد رک وقادوه اشا اعد ا 


(۱) أو الفدا ج ۲ ص ۱٤۷‏ 


۳٦‏ تاريخ الموصل 


نبوا خزائنه والقاله . و بعد يام هرب قرواش من الاسر ولاذ بسلطان الالي. 
مير خفاجه فد مشرف الدولة يده على بلاد قرواش وضبطبا ومضى اام على 
ذلا ث مكب قرواش الى مشرف الدولة يال الصفح غلم لغنه رجاؤه فتلا 
حى قوفي الملك مشرف الدولة سنة ١١ ( ٠٠٠١‏ ه) وملك العراق إعده 
اخوه جلال الدولة وكان قرواش بتزلف اليه بالطاعة والاخلاص فوثق منه 
جلا الدولة وأعاده على ملک 
وبقي قرواش على الصلح مم بي بويه زمنا غير سير . ثم انقلب عنم 
وحسر النقاب عن مطمعه في الاستبداد بالبلاد فاستأثر ما ومجبايتما ثانية 
وامتنع عن دراجعتهم في الامور . فاثار جلال الدولة عليه بى أسد وبي 
اة ومد بالجند والمال وسرهم كتاب الى قتال ll‏ وتا 
من الموصل الى الكوفة حيث التقى برجال جلال الدولة في ظادرها 
القتال ولعد عر اك شدید وضرب عنیف أدرك قوم فرب ای 
٠‏ . وکارل رجال سد وخفاجة لطاردوله حى بلغ الموصل فدخلا 
و حصن فيما سنة ٤۱۷ ( ٠۰۲۹‏ د) 
وف تلاك الا و ونه ارت الفان ف داخاية بلاد الدولة ابو ية فالمرف 
ملوکہا الى اماد أجيح هذه الفتن والمشاغب وكان الجند أبضاً قد هاجوا على 
الاثر عنبر . وكان من حبة الرجال البوبهية . وكان ماضي الك نافذ الكامة 
وعاءة الجند طوع بنانه . ولماعم الاغتماش وسادت الفوضى خلم انك 
طاعته وظن الاثر ان ذلك مكيدة من الملك فلاذ بالمزعة منضما الى قرواش 
فقبله قرواش واحسن هواه واکرهه واعټر به علی مناویه ثم سار الی بلاده 
ومذَكہا . وقدم الانبار وكان بنو خفاجة قد أحرقوها وت ركوا جيل انيتا 
ردماً فعەر منپا ما تمر . وپیا هو كذلات اذ أقبل ابن قراد بجمع من بي 
عقيل وعلیېم بدران ار واش ا ره فل الاير شعث رجاله وجم کلتہم ۔ 
م اُرسل بطب مدداً من ان ءروان وکان مناصراً لقرواش . نرج الاثر 


الباب الثاني \YV‏ 


س ۶£ ء ر 
بثلاثة أ لاف مقاتل وثارت المرب ين الغربةين آباما طو رة اسةرت اخ يرا 
عن فشل اعداء قرواش فطلبوا صاحه وا ستقر الصلح ینیما عل إن لعي 
قرواش لا خه ددران مد له يمين . عاد قرواش ای الانبار وکل ا 
وشاد حوطا وا lake‏ وأقام فیا ۴ وکا نت هذه اروب الكشرة قد 
اُوهنت وة قر واش مال وول فاس تماد ٥ن‏ صضعفه الامير منم الفاجي 
وسار الى اقطاع آل المسيب الى على سقى الفرات فضبط منها وخطب فيما 
للاك أي كاليجار البو مي 

الك الثانى کشر 

کان الذز وھ من ا a‏ ق مفازة مخاری 
وضاقت ہم البلاد 8 | دون وسلا فتکے e‏ الساطان وت 
ا وفتل a ei‏ کشراً أجلاھ م ۶ن بلاده 4 فاق کشر م 
باصہان وقاتلوا صاحا . وذلاک سنة >٠١‏ ا م افترقو ا فسارت طاتفة 
مم الى جل کار ع3 خوارزم ا ولةقت طافه اي باذر رارك 
مع ز مام توقا وکوکتاش ومنصور ودانا ثم دخلوا مراغا سنة ۱١۳۷‏ 
( ۲۹ ه) وېبوها وأمخنوا في الا كراد اطذبانية > وكذا فع لوا في الري ° 

() اه ن خلدوك ج ۴ ص ٤٥۰١‏ 

(1)۳ ن خلدون ج ٤‏ ص ۲١۹‏ 

)۳( اأري وسماها قدماء المغرافين اليو 'انيين ( راجس )کات من شمر ادن الفارسية 
القدعة وکان «وقعما في مالي عرأق العجم وتری اخربتم) في جنوبی ط پران عل مسافة خسة 


کیو مترات ۰ وکان حرط ا سور جخ بیان طوله ٣‏ کیاو ەر ٠‏ وإعض کک ذا السور اق 
ای الوم دل عل عظمة المدينة ووسعتما . . تع المرب هذه اأد نة يعد الاسلاء سة 1٤١‏ 


1۸ 


۱۳۸ تارځ الموصل 


والكرخ ‏ وقزون . ثم ساروا الى أرمرنية وعاثوا فى نواحيما وقصدوا 
الدينور " سنة ۱٠۳۸‏ ( ١٠٠ه)‏ فنمبوا وقتاوا 

ثم اجتمع الغز الذبن في أرمينية وساروا الى بلاد الا كراد ال کادية من 
أعمال الموصل فقاتاوا ا کرادها وهزمو م واستولوا على بیو م وأموامم م 
ساروا بتبعو مم وکان الا کراد فد#صنوا فيا بال والمضايق وقد جعوا قوم 
فكوا على الغز وقاتاوهم فاا ظفروا بهم وفتاوا منم ألما و اة 
لوروا ت رأ هم ومائة من وجوهېم وغنموا E‏ 
فتمزق الغز و تفرقوا . ثم جوا شتام و م وانضم الم الغز الذبن طردم ارام 
ينال أخو طفرليك فتوغاوا في ا وساروا الى جزرة ابن 
سنة ٤۳۳ ( ٠۰٤۱‏ هھ( فمبوا قردى وباز بدى والسنية وفیشاور . وکان 
زعیمم منصور بن غز غل قد زل ي الشرقي ۾ رن 
جزارة ابن عمر وعليما سلمان بن نصر الدولة بن مرو ان فأخذ سامان محتال 
e‏ م في لړ حی 
متکشف الشتاء ˆ سير ٤ن‏ مهه من الغز الى ال صقاع . و لمك أن ۴ 
الصلح ما أقام سلما ماد به عظيمة اليما أمراء العْز ۾ م زعیمم منصور 
فاا حر وا احتاط er‏ جند سليان واوثقو هم ألقوم ف وبلغ 
ا ال القن المقیعان خا رعا فذعروا ٠ن‏ ذلاك والصرفوا عر ن الإزرة دة الى 
اطرِ اف الموصل وكان قرواش قد جم رجال البشنو دة خو 6 من شر الغز وسار 
الم يهقم عن بلاده غاربه الغز وقاتلوه قتال من لا خشى اأوت حى 
ميلادية في خلامة مر بن الطاب على يد عروة بن زيد الطاني . وبني سورها وجامما اكبير في 
خلافة أبي جعفر المنصو ر م آخرما المغول وقتلوا أهاما ومن جا س حد السيف اقل الى طمران 

(۱) يعرف عند المرب بكر خ خوزستان 
(۲) الد بنور مدينة شهيرة كانت في عراق المحم بعد عن ههان عشر ن فرسخاً . و 


عامرة في زهن ع المدقرة الاسلامة رھم فیا فد کو می الاد انا واليوم هى خر بة . 
E‏ 


الباب الثاني ۳۹ ` 


هزموه وأعادوه ا .ثم عاد الغز الى الجزيرة وشدوا علیپا 
المار غار این مروان اعدم باطلاق امیر م ویمذل م الاموال الكثيرة 
اذا ساروا عنه فوعدوه م دکثوا :وعدم وذلك نم إمداطلاق سراح مرم 
وقبضهم الاموال لوا على بلاده تغروا ودمروا وأقام لعضبم £ اذاف 
ديار بكر والبقية ساروا الى البةعاء من أراضي الموصل بينا وبين أصيين 
فنزلوا في ف ارقعږد وح قر واش يقاوم فارشلھ لطاع وام 
وعددم م أتهذ إستعطفمم و لعده م بلغ لاله آلاف دنار اذا ساروا عنه 
فلړ رضوا به وأرسلوا e‏ خسة عشر ألف ديار _ أي ما يساوي 

تقر ۰ «هنړه - فوعدم قرواش ذا المبلغ ومن ثم اس تدع الاهالي 
وأعابم بذلاف . و بيا کانوا تین بمجمم المال زحف الخز على المدية ونزلوا 
بالحصباء فرج قرواش لخواص المدينة وسوادها وقاتلېم سحابة وهه حى 

رکم اليل فافترةوا . واكان الغد مادوا الى حومة i‏ ما لبث الاهالي 
حتی انهزموا والمزم قرواش أيضا إسقينة نزها من داره ومن ثم دخل الغر 

المدينة فسموا وأخرواوبلغ مقدار ما ېوه من‌دار قرواش ماینیف على مائي 
ألف دينار "“ . ووصل قرواش الى السن ثم أرسل الى الملك جلال الدولة 
لستنصره على الغز وكثب الى امراء المرب والاكراد يشكو اليم الغز وما 
فعلوه قي الو صل من المظا) . اما الغز فاما استقر بهم المقام في الموصل أغرموا 
الاهالي عشران آلف دان ع واا الوت وبوا ما بقي فیا مر امراك 
وحلی ووضموا غ زامة غر أرة الان دا خر چا ن اا د 
أحد أعيان المدينة وهو ابن فرغان وطالبوه دقع المال ف فلم إطق هل الموصل 
احنال هذهاأظام ولوا حل رجل واحد على ز الذين عند ان فرغان فقتاو دم 
¢ خرجوا بط وفوف ویقتاون کل من صادفوه متهم وهن بقي من الغز اوا 
إلى دار وحصنوا فيه فنقب الاهاون عليېم وات ماوا فيم السيف حي قتاوم 


(۱) ان خلکان ج ۲ ص ۱٥۲‏ 


eA تار‎ \ 


عن بكرة أيهم . ول بخاص ممم الا سبعة انار م الاير أو علي منصور 
هرب منصور الى الصباء وکتب الى الا مر کوکتاش بمرفه الال . وکان 
کو کاش قد فارق اأوصلى بجع تام من انز فا ابطاً کوكتاش ان قدم 
برجاله ودخل الو صلع وة فی الاس والهشران ن رجب سا۳٤۱۰(‏ د٣‏ ٤ھ)‏ 
فوضع فيما السيف واقام يقتل ويب اٿ دشر بوه وم م الا سكة أي 
یسح لاحسان هلبا الى الا ٠بر‏ مور وسل ألا ةو ااا اليا فن الول 
وبقيث جثث القتلى في طرق المدينة حى انتات 2 مار حت لمعد ذلاک کل جاعة 
ق 0 

وطال مقام الغْر ف بلاد الموصل وم يشون الغارات على الاطراف 

ويون و ليود . ولمارأى جلال الدولة بن ويه الك شرم قد اڌار 

وأ وشك ان لم بلاده أيضاً كةب الى طغرلبك إن میکائیل بن سلجو قۇ سس 
الدولة السلحوقية دشكو اليه الذز وما بعلو نه في بلاده من المظا) والفساد. 
فورد الجواب من طغرليك يمتذر الىجلال الدولة بأف هؤلاء التركان كانوا لنا 
عبيداً وخدهاً ورعايا وتبعاً متشون الأ مر ويخدمون الباب ولما نضنا لتدير 
خطب مود بن سیکتکین وخوارزم احازوا الى الرى فعاثوا فيا وأفسدوا 
فزحفنا مجنو دنا من خراسان اليهم مقدرين انهم ياجأون الى الامان وياوذون 
بالعفو والغفران فلكة مم اطيبة وزحزحتهم الشمة ولا بد من ان نردم الى 
رایاتنا خاض‌ین رذق من باسنا جز زاء المتردين قروا م لمدوا © 

ذکرنا ان قرواش سار الى السن ومن هناك راسل جلالالدولةوأصحاب 
الاطراف و ا اء العرب فطلب النحدة إستطم جال الدولة اسعافه لسبب 
اختلال مر اند الاتراك . اما من امراء العرب فقدم رنه نور الدولة 
او الاعز دبيس بن صدقة e‏ عقيل وغرر هم ¢ ساروا الى الموصل 


(۱) ابن الاير ج ٩‏ ص ١٤١‏ 
(۲) ابن الاثیر ج ٩‏ ص ١٤١‏ 


الاب الثاني ۱4 


4ا ر الغز. عام لى تلعةر و بومارهه ونواحیپا وهن ۾ هناك راسلوا الغز الان 
| فی‌دیار طاو ن مساعد م دلىالعرب ثم التقى الفريقان برأس الال 

ن افر ج واقتتلا قتالا شددداً استظمرفیه لمر ب واعماوا اليف ف ‌الغز فقتاوا 
منم خلةا کشراً وغنموا جيم اقام . وأرسل قرواش رۇوس کار الو 
الى بغداد فا خذها الاتراك ودفنوها حمية على ابناء ازعتېم اما من بقي من 
الغز فساروا عن طرق أصيدين واغاروا عل بلاد الاأرمن وااروم ومپىوها . 
وكان الغز الذين قدموا على الموصل نيما ولائين ألثاً ٠‏ ولم فلت منهم سوی 
جة لاف فعظام قرواش بهذا الا نتصار الباهر وارتفع قدره ومدحته 
ألشعراء منم أبو علي بن شبل البغدادي بقصيدة منما : 

يأ الذي أرست نزار بينها ق شامخ مرن عزه المنخر 

اهت رض ك من بو دجسو بم فغدت قبورهم بطون الاسر 

من بعد ماوطثو! البلاد وظفروا من هذه الدنيا بكل مظةر 

فضوا رتاج السدعن يأجوجه ولقواببأسكسطوةالاسكندر ° 


ا2 


متازعة بني علد م نولي قر اش الامارة 


توفي جلال الدولة بن راء الدولة بن ويه سنة >٠١ ( ٠١١۴‏ ه) إعدما 
ملك في بغداد عو سبع عشرة سنة وكانت أبامه مشحونة بالفتن والقلاقل 
والروب بع بي اعامه منازعيه في الملك .ولا توفي کان اينه الاكر الملك 
آڑه زر أو مذصور دو امد (f)‏ فاطاءه اند وکتبوا اليه لعجلون قدومه 


(۱) ابن الاشیر ج ٩‏ ص ٠١١‏ 

(۲) ابن خلکان ج ۲ ص ۲۰٣۱‏ 

(۳) واسط من ادن العر ية الكبيرة وكانت وأقعة جنوب شرقي بغداد على مسافة ٠‏ 
کے لو متر تقرياً . ا یں وو سف الشففي نة ۲ ۷٠‏ ( ۸۳ھ ھ) e‏ 


۳ تاريخ الموصل 


ليبالعوه وبلغ خير مباإعته الى املك أبي كاليجار البو مي الذي كان مستول 
على بلاد فارس فأ براسل الةواد والجند وعدم ا الكشرة درغم 
ف فک نی استام اليه فعدلوا عن اللاك العز 
ولا علر الملك العزيز بمدول اه عن د مبالعة الملك ا۵ کالیجار 
خاف غدرم فسار ۰ تجیراً بقرواش و صر الدولة بن مروان و بقي مقا عند 
زصر الدولة حى توفي في ميا فارقين . أما الملك أو كاليجار فلا استقرت 
القواعد بينه وبين الجند وتيقن من البيعة له أرسل الاموال ااطائلة لتفرق 
على الجند وعلي أولادم . ثم أهدى الى الليفة عشرة آلاف دینار مم ےن 
كشرة تفيسة فصارت الطبة له في بلاد فارس والعراق باسره ۔ ومن ثم قدم 
الى يغداد سنة ٠١١۶‏ ( ۳ هھ ) فدخلما اة فارس من أصنناة وخا للع على 
الةواد وملك أرب و : ê‏ توقي وخلفه ف اللات انه الماك نة 
۸( »( . وکن راه بي عقيل على تم اتفاق م الماك ای کالیجار 
تت بلادم ف رات وامان حى السنة الي توفي فيا .¢ مجددت الفتن 
وعمت الشاغب لاد بی المفلد وندأت تنه ثارت بان اي الجن عیسکان 
آمیر الا کراد ا سكاف العقر وما مجاورها من الال وبين أ الحسن 
موشك أمبر الا كراد المذبانية سكان قلعة اربيل واعمالما . غاول قرواش 
اخمادها ثلا تتطار شظاياها الى غبرها من الاما كن . وعلى‌هذا اتتصرللا كراد 
البذبانية ليكب مم وبتقوى بم على نصر الدولة بن مروا لسبب اختلاف 
جری نما . ثم زاد الشہ ف e‏ بي المقلد وانقسام على لعفم 
بتأصد ل جراثم المداوة بين أي اللكاءل زعم الدولة أخي قرواش وبين 
ان اخيه قرإش بن ندران » مع کل من ما رجاله » وجری بینہما قت ال 
شدید كارن الظفر فيه لقراش وا زم مه زم الدولة. f.‏ سار قرلش 


,حضارتہا ومشاهیر ر جاها ls‏ هولا كو المغولي بعد ماقضى على الدولة العباسية وزی 
الى الوم انقاض أبنيتها وجوامعما المتقنة البناء . و مجنو یا على مسافة ۳۷ كيلو متراً توجد قرية 
صتيرة تدع « واسط المي « 


الباب الثاني 1۳ 


ال عمه قرو اش وأخذ وغر قلبه عۈی زم الدولة و ڈيه يانه طاح في ما که . 
وما زال ه حى حكنت الوحشة والبغضاء من قاب قرواش وظهرت بخضتما 
لبعضمما ظاہوراً آل ہا الى ارب ومن ثم اتہر بنو ءروان‌والاكراد اميد 
فرص الانتقام هن رواش والطموا ا ده ال زم الدولة للاخذ دثاصرھ 
کیا للشر بینه وین قرواش » فسان سلمان بن نصر الدولة ب مروان 
وأو الحسن عيسكان الجيدي مجنودها وتبه ہما كثير من الأكراد الى مدينة 
معلغاا فمپبو ها وأخروها ثم جاء زعم الدولة گن معه من العرب وعقیل 
ولوا رج بانیثا والاصح حانیٹا وهي مجاورة لمىلتاا (r)‏ وخر ج قرواش. 
الم فيزل r‏ عل مسافة فرحو ااال ین إل ر ةين فانکسر قرواش 
وتفرق رحاله وو وقع أسيراً فارسل أخوه زعم الدولة مقيدا الى الموصل 
وکان رواش میب تخافه المرب والا كراد فاما رأوا ما ار منه طمعوا' 
في زعم الدولة وأخذوا هبون ویسلبون . وکال زع الدولة یاف تقلب 
الاحوال وسوء العواقب فعمد الى مصالة اخیه تسام للك له غير اله م بزل 
ص ¢ ۴# .« 
طامعاً في الملك اذ کان اسوه ان ری آخاه حائلا بینه وبين آمنیته فاخذ بحتال 
ثانية في القبض عليه وكان قد استال اليه الاجناد والعرب وجم من المال شیا 
کراً فاتزل أخاه رواش فانية واستید الماك سا E: ) ۱٠۵١‏ ھ( 
وهن م أنف قرواش من تكم أخيه في البلاد وعقد النية على مفارقته ٍ رغية 
قي اأراحة فسار عن ء الموصل ار دك داد . ولاء عل زعم الدولة سره ارسل 
اليه أعيان قومەڵىردوە طوعاً أ وکره)ً فرضي قرواش بالعود وخر جأخوه الى 
استقباله وزاد في تکر عه اسک اا ق له شيا من الال 
لينفقه" عل حاشیته وبقیت دول ر بي e‏ ذم الدولة سنة كاملة 
e‏ الا ٠‏ 


(۲) المرجیص ٤۰۸‏ 
(۳) او الفدا ج ۲ ص ۱۷۹ 


€٤‏ تاریخ اللوضل. 


ثم توفي سنة ٤٤۳ ( ٠٠١١‏ ه) جر ح انتقض عليه في e,‏ حیٹ دفن . 
اجى عرب عقيل على سل بم الماك الى عل الدين أبي المعالي قري إن بدران 
وقدم قرش الى الموصل الى تمه قرواش وهو بحت الاعتةال ممه 
و فاق زعم إلدولة وقيامه بالامارة ولعده باه بتصرق على أختياره کون 
بالامارة نابا عنه . و إعد ذلك جرى آزاع بين قربش وعمه ثم آل الى القتال 
فانتصمر قريش على عمه واستًال اليه العرب فنقل عه الى قاءة الجراحية من 
اال ا لموصل حيث توفي سنة ٠٤٤( ٠٠٠١‏ ه) فمل ميتاً الى الموصل ودفن 
بتل التو بة قريباً من نینوی . قال امن خاكان : كان أول ما فمله قرش اله 
قتل عه قرواشاً في جاه في مستمل نة ٤٤٤‏ هجرية . وکان قرواش من 
خيرة رجال العرب ذا | عقل اقب مع دراية وخبرة في الشؤون . وصولة في 
:امروب . وکان شاعراً بليغاً ومن شعره في الجاسة : 

من کان ےد أو ذم و اال من آبا؟ه وجدوده 

فانا امرؤ لله اشكر وحدہ شکراً كرا جالبا رده 

لي اشقر "مح العنان مغاور لعطيك اڭ من هو ده 

ومهند عضب اذا جردنه خلت الروق کوج في جریده 

ومثقض لان السنان كما أم المنايا ركيت في عوده 

فبذا حوبت المال الا اني سلطت جود يدي عل تبدیده 

وم مهنا فراش بالامارة بمده وت عه وال نتم من من الظا) م بل منه فان 
أخاه المقلد وكان ٠‏ وغر الصدر ما وقر ينفسه من استبداد اعا عمل في 
فتق اليلة ليضبط الامارة . ولا عب فان ذوي المطامعم ا م الاو اصر 
ولا لام فيها وازع واذا دعت الحاجة م اضحون اخو ام واعزاء مم على 
مذابح تلك المطاءم المعبودة . وهكذا كان فاز المقلد حمل عل ,ةريس وانتشب 
بینہما لقتال ازم ا ملد الى نور الدولة دبيس ن مزید لستنصره على اخيه 
سنة ٤٤٤‏ هجرة . اما قرلش فبعد امهزام ا اغار على حلاه وما وأففل 


راجما الى الموصل فوجدها قد اختلت احواها واختلفت العرب عليه . وكان 
واب الملك الاحم قد استولوا على بلاد بي عقيل ي المراق فأقام قرش قي 
الموصل يسع ني استّالة المرب حتى أصلحهم ,ولا أذعنوا له جرد الرجال من 
المرب والا كراد » وسار الي العراق ليستعيد بلاده فراسل أولا ناب الملك 
الحم يذل له الطاعءة ويطلب منه تةرر ما كان له من البلاد. وكان الملك 
الرحم منشغلا بخوزستان وخاف المواقب اذا رفض فأجابه الى ذلك على كره 
واستةر الامر لقرلش 


الباب الثالكث 


اا 

ان السلاجقة هم من الاقوام ال ركية الي كانت تقطن المغازة المتسمة 

الارجاء مابين ت ركستان والصين وكانت حينذ احياء ندوية منتجعة وفيماكان 

التتر والطا والغز )1( ال لاجةة وم قل من ألْر )"( 5 وا نذللك 
لسبة ای سلحوق زم ومو سس دولېم 

کان ساحرق على ما رواه ان الاير من كار أمراء الترك وارعرع في 

قەر مم مغو . وکان منڏ حداڅنه نشا تىدو علي وجپه ابل النحابة 

() ان خلدون ج ۳ ص ٤٥۰‏ 


(۴) ان خلدوك ج هه ص ۳ 
۱۹ 


لسم وات باه سانل 


1 تارج الموصل _ 
والشجاءة . فاما باغ شه خافه بیغو على مذکه وأراد به شراً . فېربه 
سلجوق وتبحه كثبرون من الغز الاشداء الى. ديار المسامين وهثاك اعتنق, 
الاسلامية وازداد عاواً وامرة وعظمه الاسلام بنواحي جند ‏ . م 
لما سنحت له الفرص استولى على تلك النواحي | اي كانت تؤدي ال جرية للك 
اترك فطرد عماله ول ا رجلا ن خاصته وتام على ذلا حى توي تي 
جند خلال مباديء القرن الادي عشر لاميلاد 

ولما ذشاً طغر لبك من ولد میکایل بن ساجوق حارب مسعود من آل 
سیکتکین وانتصر عليه . فاستولى على خراسان »> واتخذ نياور عاصمة 
ممذكته سنة ۱۰۳۷ ( ۲۹> ه) ولقب باللاك الاعظم . أما مسعود شيش 
عسكراً يضيق به المضاء وسار لحاربة طغرلبك فنزل على مرو وانتشبت بيا 
حروب . کان الظفر فا لاسلاجةة فتمزق مسعود واجناده کل مزق . ومد 
طغرايك ده على اذر یجان وخوزستان وبلاد اران والعراقین وکردستان 
وملّكما. ثم انتشر السلاجقة بدوخون البلاد فاستولوا على بلاد الروم وكرمان 
ودامت ملكتم حو ٠١١‏ سنة أي من سنة ۱۰۳۷ ( ۲۹> ه) الى ١١۹۳‏ 
٠۹١ (‏ ه) . وسنسةطرد الكلام عن إعض ماو کہم مر له شان قي 
ٿار یځ الموصل 

كان طغر لبك طامعا في الاسترلاء على بداد فار اليا سنة ٠٠٠١١‏ 
)0 ھ ) عتا با فعله الماك الرح ج البومي من تبطيل الطبة له في شراز 
شر مدن اران . وانتشر اجناد ٤‏ لبك في طربق خراسان . ولا بلغ ی 
قدومه الى اللات احم هلم قایه خوقاً اغات منه اليرة أي 0 سيا 
لانه كان عارةاً ا برطنه خاصة بغداد وعاملها من البغض له والسعى فى سةوط 
ملكته الديامية . ثم تقدم طغر لبك الى بغداد وأزل بيدا عنْبا فز 3 الاك 


)١(‏ جن دكات مدينة شپيرة ٠ن‏ رکستان علي نېر جیحون وذكرها الجوي الما كانت ق 
زمائه بد المغول 


الباب الثالك H4‏ 


ارح إعاهده على الصاح ويطلب منه ابقاء البلا له . ولما تقررت القواعد 
الصلحية أمر الليفة القام بأمر الله الذي تولى اللافة بعد أبيه القادر بالله سنة 
۳۰ ( ۲۲> ه ) ان طب لطغرلبك . ثم دخل طغرلبك الى بغداد باحتفال 
شاق سنة ٤٤۷ ( ٠٠٠١‏ ه) . وبادر قرش بن ندران بالمسير الى بداد 
لتتقديم الطاعة له . وني اليوم الثاني لدخول طغرابك ثارت فتنة بين الاهالي 
. وبين الاجناد السلاجقة فغسب طغرلبك ذلك الى حركة مر _ الملك الرحم 
فاحضره عنده ومر ان إسجن في قلعة حیث توق سنة ٤٠١ ( ٠۰١۸‏ ه) 
وكان الملك الرحم آخر ملوك بي ويه في العراق . فدالت الامور لاسلاجةة 
وال الهم النقض والاإرام وعقل شام وصاهروا الللغاء 
ثم اف أبا الحارث البساسبري “ أحد ماليك اء الدولة البو مى خالف 
اللاجقة وخضع لامستنصر الفاطمى خليفة مصر وتبعه الكشرون من 
الأجناد ال ركية معهم دبیس بن مز بد باصحابه وسار البساسیري سنة ٠۰١٩‏ 
٤۸ (‏ ه ) الى الموصل ليضبطها ويخطب فما لليفة ٠‏ صر . فاما قدمما خر ج 
اليه قرش بن بدران ومعه قتامش بن عم طغرابك . وثارت الرب یما عند 
سنيجار وبمد قتال عنيف انهزم قرش وقتامش . فدخل البساسيري الى 
الموصل وخطب فيا لليفة مصر . ثم ان قريش غدر بقتامش واحاز الى 
البساسيري فعاد الى الموصل ورغى بالمطبة لامستنصر باله والطاعة له وعى 
هذا وردت له للم النفيسة من 0 
ولا بلغ ابر الى طغرلبك سار الى الموصلل بمجماعة من اصحابه وهب قي 
طربقه اوانا وعکبرا وشل کر ت فشدد علیہا الصار وافتتحها . 2 عزم 
على المسير الى الاعراب ليضعضع قواليم ويامن غوائلہم . ثم سير الى فتح 
(۱) اسه ارسلان وکنيته أو الارث وحاء في معجم البلدان ما نصه : بسا بالفتح وروم 


میةولوں صا #حرنة بغارس . وأورد ابو العباس اجه بن على بن بابه القائى إن ارس-لان 
اليسا يري منسوب اليها أي الى بسا 


الموصل . فقصبدم وقتل مهم عدداً عطباً وفرق الباقين . وبعد هذا أقبل الى 
«الموصل دده لغافته الاهالي . وکان الساسري قد ازم ال الرحرة وبقی 
الى السلطان ويصاح أمرها . فأغضى ١م‏ ما السلطان وأ ردان يعفو عن 
البساسري . م اخذ قرش تازلف الى طغرلىك . وما زال بلتمسه ان لميد 
بلاده حى أجابه السلطان فاقطعه لمر الملا وهى كورة واسعءة كانت 
شتمل على ٠٠١‏ قربة بعد نهر عيسى في غرهي بغداد بين دجلة والفرات . ثم 
ور د بطر من نواحی دجيل . م عکبرا وأوانا ودكرمت و لصیہین 
والموصل . الا ان ابراهم ينال أخا السلطاف طغرلبك م برض بصالمة قرش 
وباقطاعه البلاد بعد ما ظهر من خيانته فاستأذن الساطان وكان قد ماد الى 
بغداد وسار بجيش على قرش ليخرجه عن الموصل فاما قدمما راهم هرب 
قرش الى الرحبة عند الرساسيري ودخل راهم الى الموصل سنة ٠٠١١۷‏ 
)44۹م( ولسلم أزمة تد رها وأقام فيم ا سنة كاملة . ثم اله انقلب ع 
ات لاستداده ف الماك فاټفق قرلش واليساسري واخذ بكاتب خليفة 
مصر لستنصره على أخره . E E‏ 
بلاد الجىل وکان طط رلىك قد بلغه عن اختلاف اغا وع من مسیره 
الى الجبل وظن ذلك حي منه ليتنع فيه فيتسنى له حشد الجنود والجاهرة 
بالمصیان ذا مذ رسولا لساك عه اليه . خضرار ادم ال داد لارغرة ف 
الصاح بل ليسبل على عصياله تقاب السلم وأحسن اليه الساطان وجعله عنده 
وهن ¢ اتېز البساسري وقرلش افر صة وعادا الى الأوصل . فوحدا 
واا موصدة دو جھہما غاصراها وضابقا الأهالي حى اشتد یمم الجورع 
وأ كلوا لوم اوا ثم اضطرم عسر المحال الٺ ساموها . فدخلما 
الساسيري وقرلش اش دم قلعتہا حى عا رها . واذ بلغ ار الى 
السلطان سير جريدة بألفي فارس لكن البساسيري وقراش هربا قبل أن 


لباب اثالث ۹ ۹٩‏ 


دص لما الساطان فار بتبعهما الى أصيبين 

وکان اراهم قد لبث في بغداد ری ما یکو من اخیه فاستفاد من 
غيابه وسار الى حمذان وضبطا . وعلى هذا عاد طغرلمك الى مذان لحار بته . 
راهم فکان قد امتنع في مذان وجع العساكر ا الار 1 : 
واقام ف انعظار ابه * فقدم طغرلىك وحاربه وهزم اماه واسره م امر 
به نفنق وار ڏو سه : و بعد ان فرغ طغر لبك من مرمته هذه ماد اا ا 
بغداد وكان الباسيري وقريش قد استوليا عليما عنوة وخطبا فيما لليفة 
مصر سنة ٠١١ ( ٠٠١۹‏ ه ) ولا “مما بقدومه هرب البساسبري الى الكوفة . 
ثم ان طغرلبك أتفذ خمار تكين بألفى فارس للقبض على البساسيري وم يكن 
مم البساسيري من يدافع عنه فأمكه وحز رأسه ثم جىء به الى السلطان 
فطيف به في المدينة 

ولما رأى قراش ما حل بر بیبه البساسيري عرف سوء مصیره وأدرك 
الحطر الذي هو فيه ان م بتلاف ارق » فبادر الى تق دج الاموال الطائلة 
لل اطان طغر لىك ووعده باخلاص الدمة وألطاءة له الى الموت فسا عله 
الالطان فا الى امار ته . ول“ ات قغفی فیا سنتين خا لا۔۔الطان 
السلجوقى توفي في نصيبين عرض الطاعون آخر سنة ۱۰۹۱ ( ٤٥۳‏ ه۸) وكان 


عمره احدى وخسين سنة )٩(‏ 


(۱) ابن خلکان ج ۲ ص ٠١٤‏ 


10۰ تاريخ الموصل 


افص الثاني 
امارة شرف الدولة مسل العقيلى 

بعد قري تولى الامارة في الموصل وما يليما ابنه شرف الدولة مسل او 
المكارم وخضع للسلطان الساجوقى فساد الامن قي بلاد الأوصل والعراق الى 
سنة ٠٠٥ ( ٠١١۳‏ ه) وفيما توفي الساطان طفرلبك ول خاف ولداً ليجلس 
على سرر السلطنة . فوقع اللزاع بين سلما و بين الب ارسلان مد ابي داود 
جغري بك السلجوقى وكثرت القلافل وعمت الهوخى وانتشرت عرب البادية 
يفسدون نهر وسل واستمر هذا الال الى أن اسثقرت السلطنة لالب 
ارساان . وعد ان تکل بازداده ومنازعيه من السلاجقة سار مجيوشه على 
الاءراب فقتل منهم وأرکن ن الباقون الى الفرار . م رجم الى بغداد وکان قد 
م عن طاعة شرف الدولة صاحب الموصل واقتداره وحسن سبرته فأرسل 
في طلبه الى بغداد . ولا قدمما شرف الدولة خرج الوزر نر الدولة الىاستقباله 
وخلم اليفة عليه . ثم أقطءه الساطان زيادة على ما بيده الانبار وهيت 
والبوازخ وحرني "“ وكانت بين بغداد وسامرا واعطاه أيضاً السن وكانت 
مدينة عند مختاط الزاب الصغر بدجلة فوق قكريت . ذكر الجوي اسوارها 
وجوامعها وكناتسما الكشبرة . وكان الفرس يسمو نما قرد ليباد . ثم ان شرف 
الدولة عاد الى المىوصل . وكان بنو كلاب في الرحبة في طاعة العلوي المصري 
اهرون بالدعوة له فسار ام شرف الدولة بمجنده سنة ۱۰۹۷ ( ٤٦١‏ ه) 
ودم فظفر ہم فرقم ê.‏ أخذ أموام وأعلام وأرسلبا الى ل_داد 
2 شا نه وأرسل له الليفة الم الينة وأثى عليه الساطان وقربه اليه 

ثم قتل السلطاف الب‌ارسلان سنة ۱۰۷۱ ( ٠٠٤‏ ه) مل الى ءرو ودفن 
فما وقام! بعده بالسلطنة ابه ملسکشاه وآوثقت علاقات المودة بيهو بين شرف 


(۱) ابو القداج 2 1۹6 


۱01١ الباب‌الثالث‎ 


#لدولة فشكثا على عمود الولاء زمتا ويلا ثم انقلب الولاء بينبما الى عداوة 
.وحرب وذلك ان نغر الدولة أب نصر بن جهير الشعلى الموصلى وزر اللليغة 
ويد السلاطين الساجوقيين أرسله الساطان سنة ۱۰۸۶ ( ٤۷۷‏ ه) بمجند 
کشیف الیدیار بکر ونواحیہا لیستولی عایہا فاتفذ ان مروا صاحب دار پکر 
لستغيث لشرف الدولة وده امد اذا 2 طا النصر . فطمم شرف الدولة 
مالمواعيد وزحف برجاله لنصرة اين مروان وبہد قتال شدید انکشفت 
#لرب عن ازام شرف الدولة وان مروانواستيلاء ابن جهبر عل‌دیار بكر . 
ومنذلكاليوم صارت دیار بکر ایی جهیر ‏ وکان شرف الدولة لا هرب قد 
حخل آمد واج مر فیا ثم بلغ اظر الى ملكشاه إعصياله وانحصاره فأرسل 
من ساءتهعميد الدولة أا با منصو ر مدن نغر الدولة بن جهیر الى المو صل ومعه 
امراء الت ركان مهم اقسنقر قسيم الدولة جد الملوك الاتأبكية في الموصل . 
۔خقدم ان جهر وز ل قر ا من ع المدينة " اول يشذرأهابا ویشرالمم بالطاعة 
وتسلم المدينة فاذعنوا وفتحوها له واش عمد الدولة بن جهر پبشر 
السلطان بالفتح فسار السلطاف تقس الى بلاد الموصل وماسكها لکن )بم 
-قيها مدة طو بلة لسبب ءصياف أخيه تكش فى خراسان واذ ذاك ا ا 
اق نسحب ا عن اأوصل ليسير في طالب أخيه ومن ثم قر“ ره ان 
جرسل في .طلب شرف الدولة وعنحه العفو لیکون خاضعاً له شا كرا خر من 
ان يني المدينة فيجدها طليقة ويدخلماعنوة . فأرسل اليه وهو في الرحبة 
واعطاه المواثيق وااعود وأحضره اليهوقدم شرف الدولة لاسلطان الا وال 
:الكثيرة ونال منه الرضى واعاده الى بلاده 

وكان شرف الدولة ذا فكر صائب وشجاعة في المروب سار الى الديار 
االشامية والجزرة وضبط منها حلب سنة ۱۰۸۰( ٤۷۳‏ د ) واقتح م حرا 
ةة (a e۷۹( 1 A۳‏ حاصر انط اكية وکانت بيد اروم نفافه ا 

۲۲۱ ا لنچ ص‎ O 


\o۲‏ تاريخ الموصل 


ووعده بتقدم الإزة له سنوياً . فلا كانت سئة ٤۷۷ ( ٠١۸4‏ ه) زحف 
سلبان بن قتلمس الساجوقي صاحب قونيا واعمالها على اأطأكية وحاصرها 
وضبطما . ثم أرسل ببشر الساطان ملكشاه بذلك . وني خبر فتح انطاكية 
الى شرف الدولة بن قرإش فاوفد رسولا الى سلمان إطالبه بالمال الذي كان 
يحمل اليه مر النطاكية وبتہدده بالساطان اذا أن . فاجاه سامان اما مل 
المال فلا احملا E‏ واما تتېددني بالاطان فانې له وطاءته شماري وله الخطة 
والسكة في بلادي 

على هذا جم شرف الدولة جوع من المرب والت ركان وسار الى انطاكية 
ايحصرها تفر ج اليه سلمان بعسا کرهوالتحمت ارب بی سنا 1۰۸0 )26۷۸( 
2 دارت الدوار على شرف الدولة فأمزم وتفرق اُصحانه ولو ى 
امسکه فقتله في الاس عشر من صفر من السنة عینا وره جس وأرلعون 
سنة . وكان شرف الدولة من أشر أمراء بي عقيل وأخسمسياسة وا كرغ 
عدلا وکانت اعمال في غابة الخھب والامن وقد ٠‏ له فلك من السندة 
الي على مر عیسى فيغري بغداد من الغرات الى منبج ومن‌ااشام واب وما 
والاهامن‌البلاد وديار ربيعة وديارمضر. وأخذالاتاوة من بلاد ال ومو ضاهی 
بقوته ماوك السلجوقية في الجند والمال حى ا شك ان پغامم على أمرهم . 
وکانت سيره من ا بن اسر وأعدظا فکان لے رف از زه في سبيل لعمبر 
البلاد واصلاحها من ذلك انه عمر سورا للموصل سنة ٤‏ هجر ده 3 0( وکان 
الا من في بلاده عام والرخص شاملا محيث يسر الر اکب فلا بخاف شيعا وكان 
له في كل باد وقرة عامل وقاض وصاحب خر بحي ثلا يتعدىأحد على أحد ° 


0 ای حلدون ح ٤‏ ص ۲٦۹۹‏ 
(۲) ای خلکان ح ۲ ص ۱١٤‏ 
(۴) اں الایرے ۰ ص ٠*١‏ 


الباب الثالث 1o‏ 


الفےل الثالكث 
انقراض دولة بي عقيل 
واستيلاء الامراء الدلاجقة على الموصل واو کرو ا 
استولى الساجوقيون على دولة بي ‌العباس وافتسموها بيهم وم يكن فيما 
للخاماء المباسيين الا الحطبة فةط فلت الى ثلاث دول سلجوقي-ة مستقلة . 
الواحدة ملكت في بلاد الروم . والاخرى فيكرمان والاخرى ملكت قا 
بن بلاد فارس والعراق العرهي . وكان ملوك هذه الدولة قد ساءهم ان بروا 
ا المغ-يرة كامارة م ي عقيل وامأرة بي ی مروان استقاون ق البلاد 
ولسعا رون الا a‏ ا ألني-ة على عوها واس تتصال شافتہا ليأمنوا 
غوائلہا فرصو هم جو البلاد وإستبدون )للك . وعءلى هذا بثوا امراء مم مح 
الجيوش الجهزة مقرضوا دولة بي روان من دیار بکرسنة٥۱۰۸‏ ( ٤۷۸‏ ه) 
واستو لوا عل ادها . ثم صرفوا انظارمم الى استتصال دولة بي عقيل 
وكان لما قتل شرف الدولة ) ذكر ر الساطاذآما> هاه اا عبداله 


مدان شرف الدولة ٤‏ اأرحية وحرال وسروج ولد لاور واوا 


زليخة "“ وكان والده شرف الدولة قد اعتقل أخاه أًبا سام ابراه ةريش 
بقلعة سنجار مدة أربع عشرة سنة فما تقرو أمر أي عبد الله تمد في الامارة 
اجتمع بو عقيل فاخ رجو | اراھ وملکوه عليہم . ثم اعتقله السلطان 
ملکشاه سنة۱۰۸۹ ( ٩۸۲‏ ه ) و إعث نغرالدرلة بن جر على الموصل و بلادها 
وبقي سجینا حتی توفي ملکشاه سنة ۱۰۹۲ ( ٤۸٩‏ ه ) فأطلق اإراهيم وتولى 
الامارة ثانية. وكان ارادے قليل البرة في ادارة ااہلاد وشۇ ون السياسة قد 
انسایخت من ملکته‌الانبار ‏ وحاب ‏ وضبطہا سلمان بن قتلاش وزادت 
(۱) ای الاتیر ح ۰ ص ١ه‏ 


(۲ )ای حلدول ح ٤‏ ص ۲٣۹‏ 
(۳) ای الاتیر ج ۱۰ ص٦۹‏ 


1٤‏ تاريخ اللوصل 


احواله وخامة محاربته مع تتش ال ملقب باج الدولة خي الساطان مكهاه . 

.وذلك ان رکیارق بن ملكشاه خلف أباه في الدولة الملجوقية العراقية . 
فقدم عمه تتصليختلس منه الساطنة وما وصل لفن أ فك الیاراهم يمره 
ان يمطيه طريقا وان بخطب له بالساطنة في بلاده . فأب راهم ومن ثم قبل 
.عليه تتش بساک وات ارت ا كان إسمى المضيح ولسميه ابن 
خلكان المصنع - ورعا هو غلط الذداخ - فانتصر عليه تقض وقتله صبراً 
سنة ۱۰۹۳ ( ٩۸٩‏ ه ) وملای بلاد المىصل ولماعرف عبازعة الد لرکارق 
خابت آماله » فرب الى البلاد الشامية »م قبعه ركيارق فظفر له وقتله 
. سنة ۱۰۹۵ ( ۸۸ ھ) 

وكانت بلاد المو صل بعد ان فادرها تتش قد خضمت لى عقيل فاستولى 
د بن شرف الدولة على ذصيمین واستولى وول على El‏ حاورها۔ 
ولعد قتل تتش أرسل‌السلطان رکیارق فاستقدم م‌الشام الان قوامالدولة 
با سعيد كروقا . فسار كروقا الى أصيبين واستامما من مد العقيلى وأمنه 
على تفسه . ثم قدم الى الموصل وحاصرها مدة وم إظفر منها بشيء فسار عنما 
:الى بلد حيث غدر محمد المقيسلي وقتله ثم عاد الى الموصل وحاصرها حصاراً 
شديداً حى نفدت اقواتم_ا ومواد الايقاد وصار الناس وقدون القر وحب 
القطن . فاما ضاق المال بصاحبما علي فارقما الى الملة وتسل كرنوقا الموصل 
وبلادها سنة ۱۰۹۰ ( ٤۸٩‏ ه) وهكذا انقرضت دولة بي عقيل 
واقام كردوقا على ولاة المىصل الى سنة >٩١ ( ۱٠١۱‏ ه) وي اناما 

سار بجيوش الموصل الى المرب الصليبية الا ولى ثم أرسل الداطان ركيارق 
في طلبه ایسبره الى حار ة تمد بن ملكشاه فسار كروقا وني الماريق اصانه 
مرض عضال . ولما على بدنو أجله ولى مكاله على الموصل سنقرجه من الامراء 
.السلاجقة وعاد اليما سنقرجه بعد مو ت كرو قا وكان اعياف المدينة قد بلغهم 
خر موه فکتبوا الى موسی الترکاني وهو یحص ن کیفا بستقدموله لیساموه 


المدينة . فبادر موسى بالمسير الى الموصل وبلا بعد سنةرجه بثلاة أيام . 
وظنه سنقر حه انه ادم للام عله ترج لاس تقال بهل المدينة ودخل به 
إلى دار الامارة ثم جری بینہما الحدیت على الولاة وکل واحد منہما طامع ہا 
وج e‏ حی تی أفضی | الى اشپار السلاح فضرب موسی سنقر جه ضبرنة 
سيف | ا حستا ثم حمل أحد غامان موسی على سنقرجه وعاجل إضرة 
أخرىقضت على و موسى على المدينة وخلم لاصتاب سنقر جه 
ٍ وطیب نفو سم وأحسن اليبم . وبعد مدة يسبرة ثارت المرب بيده .وين 
س الدولة جکرمش‌السلجوقی صاحب جزبرة ان تمر فانکسر موسی تحصن 
ف ا ثم ارسل إستمين إصاحب ديار بکر وهو الأمبر سقهان بن ارتق 
ولعده حصن كيا وإمشرة لاف ديثأر . ولما قدم سان الى الموصل هرب 
e‏ اته بعد مدةعاد جکرمش الى الموصلوكان موسى قد قتل بدسيسة 
ودفن بتل لسميه ابن الاثى بتل موسى غاص المدينة وافتتحما واحسن السيرة 
«فاحبه اأعرب والاکراد وااقو د ٤‏ وع الامش من دون مناز ع في 
الموصل حى تولاها السلطان مد بن ملكشاه . وجرى ذلك الث اللطنة 
استقرت لركيارق كا ذكرناه ثم بعد وفاة المقتدي باءر الله الي تولى اللافة 
بمد الام باعر الله سنة ۱۰۷۶ ( >٩۷‏ ه ) تبواً عرشها ابنه المستظهر بالله سنة 
٤۸۷ ( ۶٤‏ ھ) ونوقته ثارت حرب داحسة ین وکیارق وین ۶د اخه 
کان يتناو بان الظفر حى ضعف الال بكليہما مالاو رجالا وطمع ہما الاعداء 
ودامت پینپما هذه اروب من سنة ۱١۹۹‏ ( 6۹۳ ه) الي سنة ١٠١۴۳‏ 
( ۹۷ ه) . ولما رأى ركيارق سوء المصير وان السلطنة أوشكت ان ةرج 
من بد راسل اخاه في أمر الصاح فاتمتا على ان يكون للساطان مد من ار 
المعروف باسپيذرود ‏ في نواحي اذر يجان الى باب الاواب "مع ديار بكر 
TT‏ ا 
جرجان ( اقوت ) (۲) ءدينة دربند ني غربي سواحل خزر ئي ذيل بال ففقاس 
ويسميما العرب باب الا واب ويسمونم| أيضا الياب 


Ch‏ تارځ الموصل 


والجزرة والموصل والشام 

وبعد ما تقررت قواعد الصلح سار تمد الى مرغا ثم الى ار بيل بر ندجرمكش 
صاحب الموصل ليا خذ منه البلاد وكان جرمكش قد احس“ سيره اليه دد 
اسوار الموصل ومكن حصوما ؛ وأمر أهل ال واد الذبن بارج ان دخاوا 
المدينة . فاا قرب مد ورأى الاسوار الجديدة وال مون المنيمة ارسل الى 
جك رهش لعرفه بالصاح الذي استقام امره وبالشروط الأقررة بينه وبين اخيه 
برکیارق : مما ان تكوذالموصل و بلاد الإزرة له وعرض عله کتاب رکیارق 
بذلك ثم وعده ان پبقیما له وېکتښي منه باظطبة بامه . فالی جک رە شآ لیمما 
واصر على المصيان . وهر _ ثم زحیف محمد پرجاله واحتاط الور وناوش 
الاهاين بالقتال فقابلوه بدجاعة وكانوا شديدى اة كرهش لاستقاهته 
وحسن سیرته فییم ثم حمل اصحاب خد على الاسوار وهدموا مها جانا ولا 
اد رکہم اليل الصرفوا عنه الى الغد وعند الصاح وجدوه مجدداً وقد شحن 
بالرجال . و كان الاهالي آمنين لكثرة الاقوات ف المدينة ورخصما فقد ذكر 
ان الاير ' ان الحنطة کا نت تباع حینئذ ۳۰ مكوكا ندينار أي صف جنيه 
مصرية والمىكوك كان نومثذ صاءاً ولصةاً والصاع عند أهل العراق «وانية. 
ارطال والشعیر ٠۰‏ مکوكا دينار . وي أثناء هذه المرب توفي ركيارق أي 
سنة ٤۹۸ (٠٠٠١‏ ه) . ونما بلغ خر موت الى جكرمش استدعى أهل المدينة 
واستدار فما عله بعد موت الساطان نفيروه ثم استشار امراء الجندفاشاروا 
عليه بتسايم الم دينة الى الساطان تمد اذ م ببق طم سلطان غيره فكتب له 
بالطاعة ثم اب وزره سعد اللاك وا حضر الوزر الى جکرهش ونداولوا 
في أمر الص لمح أخذه الوزر الى السلطان فصار أهل الموصل ببكون ويحثون 
الراب على رؤوسہم خوفا علی جک رهش من غدر اللطان . الا ان الساطان. 
ش به ون اليه فاقره ره على الولابة " م ان جکره ٥ش‏ س دعاه أن يد خلال ‌المدينة 


A E 


لباب الثالث 0۷ 


فلم بقبل وعلى هذا اقام جكرمش مأدبة عظيمة في ظاهر المدينة وحمل الى 
#اسلطان والى وزره المدايا والتحف الينة . ثم ان مد سار الى اصبان سنة 
۰( 0۰۰ ھ ) ليا خذها من ان اخیه ملکكشاه » فانتہز جكرمش ذرصة 
غيابه واعلن حاكية مستقلة على البلاد . ولا بلغ خير عصيانه الى مد ارسل 
عليه جا ولي سقاوو یش عظم لیطرده عن البلاد وان جاو لي من الامراء 
السلحوقية المعرو فين بشجاعېم واقدامېم وكان قد اقار على البلاد الي بن 
خوزستان وفارس ملكا وعصن فيمامن السلاطين السلاجقة. ولا مات 
برکیارق قصده مد نغافه جاو لي وطلب منه الامان ثم قدم عليه قي اصفپان 
خاحسن د استقباله » وکان وصوله وم بلغ ال لطان خر عصيان جکرمش 
فاقطعه بلاد جکر مش وسہرہ بالعسا کر الی الموص لکا کر ناه 


ا 
إمارة حاولي عل الوصل 


قدم جاولي الى بلاد الموصل فافتتح البوازخ ونبما أربعة أيام ثم جمل 
علیما من رجاله وسار ال ار بل . ولا می خر قدومه الی جکرش بادر الى جع 
العساكر . وفي تلات الاثناء جاءه رسول أي الميجاء بن موشك الكردي 
الهذباني صاحب اربل إعرفه باستيلاء جاولي على البوازخ وإستعجله في السير 
اليه . فبادر جكرمش وعبر دجلة الى شرقيما إمسك رالموصل واجتمع 
بالمساکر المذبانية في قرية باكابا من قرى اربل ثم وافام جاولي لعسکره 
فانتشبت بينم ما المرب وحمل جاولي حملة على قلب اليش الموصلي و واس 
کرش وانېزم من بي منه اله الول ت او او اموا أمراً علیم 
زنکی بن جکرمش . وکان عمره آنئذ احدى ءشرة سنة وخطبوا له وفرق 


غزغلي بماوك جكرمس الاموال واليل على الجند . ثم كتب الى الملا قلج 


۱۸ تاريخ الموصل 


ارسلان ن سلمان ن قتلدەش السلجوقي وکان على بلاد اروم لستدعيه لامه 
المدينة . أما جاولي فقرب من الموصل وكات منيعة اذ كان جكرهش قد شيد 
سورھا و بی علیہا فصیلا وحفر خندقہا وحصا على ا مأ برام . فشداد 
جاولي اللصار علیما الا انما امتنعت زمتاً مويلا . ثم أخرج جكرهش وأجبره 
أن بأمر الأ هالي يمتح المدينة فأمر هم جکرمش بذلک وم فوا . وذات وم 
وجد جکرم‌ش متا في ا جب الذي کان حبس فيه ولبث جاولي عل حم ار 
الموصل وهو لا بقدر ان ينال ما قلامة ظفر 

ذکرنا اف اصحاب جکرہس کتبوا الى الك قلج ارسلان ستدعونه 
ليساموه المدينة فقدم لعساکره ووصلل أصيین حيث اقام لضعة يام حى 
کر جعه وتوفرت عدته . ثم سار متها الى الموصل ولا بلغ خر قدومه الى 
جاولي سقاوو دفع الحصار ورحل عن الموصل E‏ اله هالي الى قلج 
ارسلان لفون له على ااطاعة . ولعت أيام إسيرة دخل قاج ارسلان الموصل 
وخطب لنفسه بعد الليفة واخ ال انك هوم وفوا ال اولاة 
جکرمش a‏ م رقع الرسوم الح د وعدل فی الناس فأحبوه 
وخضعوا له خضوعا تام . أما جاولي سقاوو انه ل_ارحل عن الموصل ورد 
اليه كتاب من الماك رذوان وهو طغتكين أول ماوك بي طغتكين في اأشام 
سنة ۱٠١۳‏ (۹۷ ه) يستدعيه الى الشام ليساعده علىالصاءبيين . فسار جاولي 
الى سنيجار ثم الى الرحبة وطمع في الاستيلاء عليما . فدكتب الى اللاك رضوان 
يستمده على البلاد التي برد الاستيلاء ليما . فاذا نال مأربه مها سار اليه عن 
معه لحاربة عدوه . فأقبل رضواف بجيشه والتتى به قربا من الرحبة فافتتحاهاء 
وبلغ خبرها الى قلج ارسلان مل ابنه ملكشاه في دار الامارة وجهز خسة 
آلاف فارس وسار بم على جاولي . فالتقى الفريقان قربا من الرحبة والتحم 
القتال بنهماء ّم حمل داج ارسلاف بنفسه على المدو حی اختلط فیہم وضرب 


٣ء١ أو الفرج ص‎ )١( 


الباب الالكث 


ید صاحب العم فابانپا م هجم على جاولي وضربه لسیفه الا اله م الضربة. 
مل اأصحاب جاولي عليه وع e‏ ره ومزقوهم کل مزق . ولماأدرك فاج 
ارسلاف الطر المعبق به خاف أذ يقم اُسراً بيد عدوه لد شتت عسكره 
فألقى بقرسه في نر الانور ليعبره واحدر به الفرس الى ماء غمر فغرق فيه 
ومن ثم خلا ا لجو اولي في الموصل › وأاقق القبض على ملكشاه بن قاج 
ارسلان وعمره حينذ احدى عشرة سنة فأرسله الى السلطان مد . ثم سار 
جاولي الى جزرة ابن عمر . وعلیا حبشی بن جکرەش فقدم حبشي الطاءة له 
واهداه ستة لاف دينار . وكات السلطان مد قد جعل اولي كل بلدة 
يفتحما فلك جاولي بلاداً كشرة زمه وشجاعته . وقصدته الرجال وتوفرت 
له العدد حى جير وأخذ إضارع تفسه بالساطان فامتنع عن تقديم الاموال . 
وحدث في تلاك الا ونة ان دبيس بن صدقة من ماوك بي مزيد في الله خلم 
طاعة السلطان وعصى عليه فقمرده السلطان مجنده وكتب الى جاولي دفعات 
يأمره بارسال الجند اليه وجاولي إمده وعاطله ويكاتب ديس ليحمله على 
الزيادة في العصيان ومناوأًة الس مطاف بل وكان ده بالعدد والرجال .فاا قتل 
دییس سنة ۱۱۰۷ ( ٠٥۰*۱‏ ھ( اوشل السلطان ai‏ عظما الامراء راء ویم 
اسباسلار مودود ن التون تكش الى الموصل . . وأمرم باش البلاد من بد 
جاولي “ فقدموا ليبا وحاصروها وکان جاولي قد دم ثل اسوارها وحم 
ما یناہ جک زس وا اليرة والاّ لات واستظر على اعيان المدينة خسم 
واستولى على امو ام ليف رقا في ا وجء ل على الاسوار على ما قول 
ان الاثير عشرن أك مقاتل من ادات اراو اا وا سکن اعرأته 
الةلعة وجعل على خفرها ال وخسمائة فارس من الاتراك . فصادرت زوجته 
ما بتي في البلدة وبالفت في ااظلم والمسف . وكان المصار قد تادى بالاهالي 
من ارچ والظل من الداخل مدة جسة عشر وها ی سم ے الاھلون هذه 


۹۸ اہ خلکان ج ۱ ص‎ )١( 


۱۰ تار الموصل 


الاحوال واتفق تفر منهم على تلم المدينة فأنوا ليلا وتسلقوا على أحد 
اراج السور وقتلوا من وجدوا فيه من الجند . ثم فعلوا كذلك في غبره من 
الاراج . وتسامها عساكر مودود وناوشوا القتال أصحاب جاولي حى 
هزموم وضبطوا المدينة سنة ٠١١‏ هحرية فنادى مودود بالصلح مم الاهالي 
وأعادهم الى دورم مطمشنين . م بث سرا اه في طلب جاو ولي وکان قد هرب 

الى لصيبين . U‏ رای ان لا مناص له سار ال اصبہان e‏ الى الساطان 
مد فدخل عليه وییده کفنه. وکارل إعض الا مراء قد توسطوا فيه 


الفےں الخامس 


امارة مودود ن التون نکش 
وقسي الدولة اقسنقر سيف الدبن البرسقي على الموصل 

تولى مودود الموصل وما شعا والصرف مدة الى تنظ ما خربته تلف 
الاتقلابات سما حروب الا مراء السلاجقة . م عى اليوش وسار الى عاربة 
الافر تج في الاقطار السورية والشامية . وكان بودوبن الاول أو بغدون على 
ما إسميه المؤرخوف المرب قد خلف أخاه غودفروا دوك رابانت ووليون 
على افةو حات الف طينية وكان غير على بلاد الشام ويب وخرب حى غلت 
الاسعار فيما وع الضيق تلاك الاصقاع سنة ۱۱۱۲ ٠٠٦(‏ ه) . وكان طغتكين 
قد ارسشل e‏ مودود على الصلسسین ا ذکرناه فسار مودود بجمع من 
عساكره الى ميادين المرب . ثم في عودته منم ا أقام في الشام أياماً في افنائًبا 
اف أحد رجال الباطنية بضر بات ان وقتله سنة ٥۰۷( ۱١١۹۳‏ هھ( و 
E‏ الباطنية ورقال هم اللاحدة أو الاسماعيلية هم من بقايا القرا مياة الل زار ج وأصحاب 
خسن ن aS‏ الا ورویین ( +ابیوو4 ودا ( أي القتلة ثم قویت 
شوکتہم بعد موت السلطان وتغلبوا علي عدة حصون خصوصاً حصن الاأبوت قرياً 
٥ن‏ مدينة قروين > وبث حسن | صحابه ف اپات انی قوم منم سوريا واحصنوا في الحبال 


الءاورة [عارسوس وعایم م امیر اسه أ بو طاه ر ورقف بشخ ابل يخضع للامير اللكبير 
الذي في بلاد فارس . ودامت الاساعيلية سنة (eT EATV Yee 1° ٩٠‏ 


الاب الثالت 


باخ خبر قتله الى الساطان مد ولى مكانه على بلادالموصل سيف الدين اقسنقر 
المرسقى أحد الا مراء اللاجقة 
فقدم الرسقي الى جزيرة ان عمر . ولعد ان لسامہا من ناب مودود 
ادن وا ضع هليا ثم سار الى امروب المبليسة بمج موو ان 
الساطان ولعد مدة e‏ الموصل لکنه م بلبث زمنا طو بلا غل 
ولايتها فان الساطان تقله الى الرحية سنة ٠١۹ ( ١١١١‏ د) وسل الموصل 
واعماها الى جيوش بك وبعث ممه ابنه مسعود وبقیت في يده الى أن توفي 
الساطان مد سنة ٠١١۷‏ (١١١د)‏ وخلةفه في الساطنة ابه الساطان مود 
فاق الموصل لاخبه مسعود وزاد علبپا اذر بيحان وأقر معه جيوش يك )1( 
وكارٺ هذا ركبا من ماليك السلطان مد » وانتشر الا كراد اثناء ولايته 
وأفسذوا في اجات حى انتنى الامن مل عليم إمساكره وحصر قلاعم 
وفتح ,كثيراً منا بباد المكارية واأزوزان والبشنوبة وفرق الأكراد فيا لجبال 
والشعاب والمضايق . ومن ثم أمنت الطرق واطمأن الناس وبقي الأكراد 
لا بقدمون علي حمل السلاح طيبته وما زال أمره في الموصل تاجحا حى 
انت سنة ۱۱۲۰ ( ٠١‏ ه) فعزله الد لطان ود وأمر بقتله لاله كان محث 
مسعوداً على خيه السلطان ود ووغر قلبه عليه . وعلى ذلك انتشبت المرب 
بين الاخوين فتداخل اقسنةر الرستي يد الصلح بينهما . ولما تقرر أ تمذ 
الساطان مود فقتل جيوش فا خبانته وقاد الرسقي الموصل واعماها 
كال إز رة وسنجار ونصيبين وغيرها ’ ۳ مکافاه دمه وحسن ER‏ فقدم 
الرسقمي الى الموصل سنة ٠٠١١‏ 9( وٽول أمرها وان الرسقي 
متصفاً بالمدل کشر ارات حب أهل الملم ويجلهم فتحسنت وقته أحوال 
ا وأقام على ذلات الى سنه o0۰ ) ١۱١١١‏ وني امن ۾ ذي الحة مما 


(۱)ابن خلدون ج ٩‏ ص ٤١‏ 
)٣(‏ القدسی ج ١‏ ص ۲۹ 
4 


عليه ثلاثة من الباطنية - وهو يصلي في ي الجامع العتيق في الموص-ل _ 
فتاوه ۳ لانه کان اول استصال شافتبو وکان قد حاصر رھ تاد 
الدياني في تكريت وقتل متهم خلا کشبرآ . ورد أو الفرج : ان صاحب 
انطاكىة أرسل الى ابنه عز ادبن مسعود يمره بقتل والده قبل ان يمل اليه 
لبر » وعجيب ان الاعداء من الفرنج الصليبية يقفون على خبر قل 
الرسقي قبل ابنه مع ماهم عليه من انقطاع العلاقات . وقد أعطى أو الفرج 
سبب ذلك فقال : كان الفرنج بتشوقون الى الوقوف على اخبار المسامينء 
وطهذا فكانوا ببثون العيون في ظهرانى اليوش الاسلامية ليكتشفوا على 
مخبگات أحوالم 

وكات ابنه عز الدب مسعود آذ في حلب بحارب الملينيين في عد 
بودون الثاني . فاأنفذ اليه أصحاب أبيه بخبرونه بقةله ويستقدموته اليهم 
ليتولى أعمال أبيه وهي الموصل وديار الجزبرة وحلب وحماة وجزرة ان عمر 
وغيرها ”" فقدم ءز الدن الى الموصل سنة ٥۴١( ۱١١۷‏ ه) أول ذي المحجة 
واخ ای اساب أ بيه وة“ الوزر المۇ يدايا غالب على وزارته فا 
الامراء والاجناد وحضوا له الطاعة ثم سار الى السلطان مود فأحسن الساطان 
استقباله وأماده مكرما الى بلاد أ بيه . فبذل عز الدين قصاراه في تنظم الجند 
وتنسيق شؤون الادارة . وكان بطل شحاعاً س نفسه الى الاستيلاء على 
بلاد الشام. فسار بجنده الى الرحبة وحاصرها حصاراً شدداً حى جر أهاليبا 
على التسليم وقي اليو م ع ا ارق ال کے عر ة: وعد موته 
انش امر اند فتږددوا اعد ان نبوا ما تیسر م وعند ما اآصل خر موته 
باصجابه الذين في الموصل ولوا مكانه على امار نما خا صخرا له يتولى أمره 


() المقدسي ع ۱ ص ۲۹ 
(۲) أو الرج ص +٠۲‏ 
)"( المقدسي ج ١‏ ص ۳۰ 


ماوك يدعى جاولي . فنادى جاولي بالصغبر أميراً على البلاد لكن مسعاه م 
ينجح اذ أن الامارة انتقلت منه الى بي اقابك كا سنبينه في الفصل الاي . 
قاله لما بلغت وفاة عز الدبن الى السلطان مود أصدر مرسومه يتسلم 
الموصل الى دبیس ن ص دة الاسدي صأاحب الل فتجېز دیس امسار ال 
الموصل غير ان الليفة المسترشد أنكر ذلك ومنعه عن المسر اليما . وقال 
لا سيل الى هذا. وآخر ما وقع اختيار المسترشد عليه تولية عماد الدن 
زنكي على الموصل “ 
الفےد السادس 
حالة المو صل بالا جال في عمد الامارات السلجوقية 

ان الموصل م تتقدم عمراناً وحضارة في دولة بي عقيل بل تقهقرت عا 
کانت عليه في زمن الٰمدانیین وکان سیب هذا التقہقر اضطراب حياة هذه 
الدولة الي دامت نحو مائة سنة أي مر سنة ۳۸۷ الى سنة ٤۸۹‏ هجرلة 
( 1۰49-۹۷ ¢( فقد انقةی معظم زماما قي منازعة رجال هذه الدولة 
إمضم بعضا لا سا الانقلابات والتطورات المتوالية الي حدثت فيه اكدخول 
الغز وما أحدثوه فيما من‌القتل والب والتتخريب وعصيانالبساسري وقرش 
وغارام على ال موص ل اأرة بعد الا خر ى کا مر بناالكلام . ولما تقلد الامارة 
شرف الدولة العقيلي يذل قصاراه فق تشييد ما خرب منما غير ان مطامع 
اللمجوقيين م سمح له بذلك 

وزاد في الطين له غلك اون علیما er‏ زادوا على خراما حى 
ET‏ ایام ا عظماٗ اذ کانت بام امارتہم فيہا ملوثة بالدماء 
ومشوهة بالاضطرابات الداخلية وعاطة لسلسلة حروب غر منقطعة وکات 
الويلات نصيب المو صل من هذه الاضطرابات والمحروب تفربت البلاد ونهبته 


(۱) ابن خاسکان ج ۱ ص ۲٤١‏ 


٤‏ تار الوصل 


القرى وأصبح قىم من عمران الموصل خرابا لا يسكنه أحد ومات من 
الاهالي خاق كثر جوعاً وقتلً (© 

ان الامارات السلجوقية دامت في الموصل مدة انتين وللاثين سنة أي 
من سنة 4۸۹ الىسنة ۱١١۴۷-٠٠۹١ (٠۲١‏ ) وفي هذه الدة م مهدا المحروب 
بين الامراءالسلاجقة الطامعين فيالموصل فقد انتشبتحرب طاحنة بين كر دوق 
أول الامراء السلاجقة في الموصل وبين علي آخر امراء بي عقيل سنة ٠١٠۹۵‏ 
ميلادة وء قیبما اضطرابات من جراء مناز 3 موسی الترکاني وسقان بن ارتق 
وجكرمشثم الرب الي جرت عند انواب المدينة بين السلطان مد بن ملكشاه 
السلجو قى و بين جكرمشأمبر الموصل سنة ٠٠١١‏ وءقبماحصار جاولي للموصل 
في امارة جکرمص‌سنة ۱۱۰۹ ثم ارب الی‌دارت وعاها بین جکرمش‌وجاولي 
ثم بين جاولي ومودود قاد جيس اللطان سحد سنة ۱٠١۷‏ وقد مر ذكرها . 

كان الام ركربوة الذي خلف‌الامارات المربية في المو صل يخضع ااسلطان 
السلجوقي کا كان بخضع عمال العباسيين في آوائل دولہم ولا جل ذلت راینا 
ان السلطان ركيارق نقله من‌امارة الموصلالى قيادة الجيش فاتمذه لحاربة أخيه 
السلطان #د وتوف عند خوي في آذر بيجان "ثم لما انتبث المروب بين 
السلاطين السلاجةة وصار الواحد يناصب صاحبه على اطراف الدولة العباسية 
واتمز عماطم فرصة اندغاشم في تلك الروب فاستةلوا في البلاد وهذا كان 
السبب في اثارة الحروب بين الامراء السلاجقة الطاممين في الموصل . فقد 
اورت ا وت فا على ساق وقدم مدة أدب سنوات ( ٤٩۹۷_٤۹۳‏ ھ ) 
بین‌السلطان بر کیارق وبین اخیه‌الساطان تمد . وکان المال ورون هذا الال 
وختاروه ليدوم کم ولو هم جو البلاد © 

(۱) طالع این 'لاثیږ ج ۱۰ ص ۱۳۸ و ج ۱١‏ ص ٤٥‏ 
(۲) ان الجري س ص ۲۳۸ 


(۳) او القدا ج ۲ ص ۲۲۹ 
)٤(‏ ای الاتے ج ۱۰ ص ۱۳۸ 


الباب الةالث "o‏ ۱ 


و بعد اتماء هذه المروب أقطعت ال مو صل للساطان تمد بن ملكشاه و بعده 
لا نه ممود وعایم) عامل يجمع الضريبة وكان مقدار هذه الضرببة فيزمام 
أن دقع الاهالي عن کل وم ماه ديثار ذه عدا ماکان ۇخد ن من‌الغلات © 

اماروح الل الي كانت حية في دول المدانيين وقبلېم اف ف 
زەن . دولة بي عقل خامدة مقضفى علیما في زمن ا لاختلال 
الاحوال واضطراب الرأحة والا من وانصراف أواياء الأمور عن العلوم الى 
ا وب ل م من الموصل من النوابغ الميرزين في عبدة الا او مم 
أو اسماعیل مؤ بد ادن بن عا ل التق ا الاصماني المعروف الراى صاحب 
لامية العجم الشمير وهي من فرائد الكمر وله ددوال معروف امه وکان عالما 
متفنناً متضلما. في سائ العلوم لاسما في عل الكيمباء وأشغل مدة غير 
لسبرة مركز الوزارة ف قي الموصل في عبد الاطان مسعود بن ند الساجوقي 


الفصك السابح 
في الدولة الاتابكية 


ميت هذه الدولة بالاتايكية نسبة الي جد ماوكا وهو الاتابك قسم 
الدولة أو سعيد اقسنقر بن عبد الله . والاتابكلقب كان بلقب «الامير الذى 
يتولى تربية السلاطين . وكان قسم الدولة قد أحرز المناصب الرفيعة في الدولة 
السلجوقية لاسما سنة ٠٠۸١‏ ( 5۷۸ ) وفيا تغلب تاج الدولة تتش بن الب 
ارسلان عل حاب وما بلیپا وولی‌علیہا قسم الدولة فاشتمر قسم الدولة بشحاعته 
ودربته في الجروب وسار الى جرب الةرج وضبط حص واستولى على الشام . 
ثم لمارأى كثرة اتباعه وائتظام جنده جاهر بالعصيان على السلطان تتش 
واستبد بالبلاد والا مو ارا اه تتش ب بعساکره وانتشبت اطرب ینہما جوار 


0 ا ای س 41 
(۲) ان خلدون ج ۵ ص 0° 


۱٦‏ ار الموصل و 


حلب سنة٤۹١٠ 4Y)‏ ه) وبعد قتال عنيف انكسر الاقابك اقسنةر ووقع 
ارا فقتله تتش وأمر ان يدفن خارج حلب . ثم لما ملك ابه الاقابكي 
عماد الدين زنکی تقل قايا أيه فدفا بمجوار المدرسة الرجاجية في 
كأوقت عل اريه بعش الاوةاف ١‏ 

نشأت الدولة الاتأتكية على عرد السلطان مود بن د بن ملكشاه 
السلجوقي . وکان اول ماوكا عماد الین وتك وحيد الاتابك قسىم الدولة 
اقسذةر وندات ملوکیته سنة ۱۱۲۷ ( ٥۲١‏ ه) كامارة مستقة على بلاد 
الموصل وديار بكر وما جاورها من كردستان " . ثم بعد وفاة عماد الدن 
انقسمت هذهالامارة الى قسمين . ثم ضمت واحدة في عد عز الدين مسعود 
رابع الملوك الاتأبكيين ف الموصل فانه بعد وفاة ابن عمه الملك الصاح سار الى 
حلب واستولی علیہ وانقرضت الدولة الاتابكية على أثر موت ناصر الدن 
مود بن الماك القاھر آخر ماوكا سنة ۱۲۴۳۳ ( ٠۳١‏ ه ) ثم انتقات السلطنة 
الى السلطان در الدين لؤلئ . وقام في الدولة الاتابكية تسعة ملوك نذكر 
اخبارم تباعا 

ترك قم الدولة ولداً واحداً وهو عاد الدن زنکي وکان ا قتل اوه 
صدا صعبرا فا ذه ک روقا امبر الأو صل و صرف عنار ته في ر بيته لابق صداقة 
بينه وبين أبيه . ولما مات كروقا مكث عماد الدين في الموصل حى شبت نران 
الروب‌الصليبية دفعة أأخرى فسار اليما برجاله وأبرز في ساحة المرب شجاءة 
ودهاء فذاعت شهرته بن الامراء وبعد ذلك ماد الى الموصل واقام فيها حى 
تولي الرسقي امرها . م تولاها ابنه عز الدن . وقد أسلفنا ذکره وماکان 
من چ وقيام أخيه ااصغبر م مع جاولي المملوك بامارة الموصل. فارسل جاولى 
القاضي أبا الحسن باء الدن بن القاس الشهر زوري وصلاحالدن الباغيساني 


(۱) ان خلکن جزء ۱ ص ٩۸‏ 
(۲) سامي 


الاب الثالك ۱۷ 


ال الساطان مود ليطلبا تقررر البلاد عليه . وكان الرسولان لارضيان بجاولى 
آمیراً عم فاما وصلا بغداد وحضرا امام الساطان طلبا صماد الدن زنک 
وکان آ نثذ في بغداد » خبذ الساطان طلبہما اذ كان قد بلغه عن عماد الدن 
وشجاعته . ومن م أصدرأمره بتولیته عل‌البلاد “وسل اليه أبضاً ولده الب 
رسلان وفروخ شاه ٠‏ ف بافاجی لربہما فسمى الاتابك " فسار 
عماد الدين سنة ٠۲١ ( ۱١١۷‏ ه) الى البواز يخ تم الى الموصل ولا بلغ خر 
تولیته وقدومه الې جاولی بادر ال لقائه واحتنی به و بالغ قي أك امه واستتتبال 
حي ہی مال الہ»عاد ال فاقطمه ار < واعماط)ا ۴ اقام بالموصل إصلح ا 
وبقر ر قواعءدها على أحسن نظام اح قاء_دة . فول صر الدن دزدارة 
قلعة الموصل وفوٴاض اليه أعر الولابة يع پا وجعل الدزداردة في‌البلاد وجعل 
تمد الباغيسااي أ حاجب الدولة وبهاء الدن غي قضاة بلاده جمیعمپا وما 
فتحه من البلاد ‏ وني ما فرغ عماد ادن مرن اصلاح الل وترتیب 
الشؤون شرع فيأخذ البلاد فأفتتح جزرة ابن عمر وار بلسنة ۱۱۲۸ (۲۲٠ه)‏ 
وکا نت بيد اليك البرستی وسار الى سنجار والانور ونصییین لکا جیما 
وضبط أيضاً حاب وحاة . ثم ماد الىالموصل وبعد ما اراح عسكره الاما جز 
سنة ۱۱۴۹ ( ٠۲١‏ ه) الى ‌الغزو فعاد الى الشام وقصد حلب واعتزم على قصد 
حصن الاثارب وكان الفر نج الذين فيه بضيةون على حاب فقصده عمادالدن 
سک ره وحادم وهزممم واس ر كيرا من زعام وملك حصن الاثارب 
عنوة تفر “نه ثم سار الى قلعة حارم “ وكانت بيد الةر نج خاصرها حى 


۲۰ المقدسى ج ۱ص‎ )١( 

(۲) ای خاکاں جزء ١‏ ص ۲٤١١‏ 

(۳) أبن الاثر جرء ۱١۰‏ ص ۲٤١‏ 

)٤(‏ قال أو الغدا : وس الاما كن المشهورة بالثام الاثارب باهىرة المغتوحة والثاء المثاثة 
والف وراء مملة وباء موحدة 

(ه ه) قال أ و الفدا : حارم من اعمال حاب وهي بلدة صغبرة ذات قلمةواشجار واعين ومر 
در . وقال أو سعيد : هو حص کكثبر الارزاق وقد خص الرمان الذي طهر باه من 
ظاهره مم عدم العجم وکشرة المياه 


۱۸ تار الموصل 


صالو على نصف خراجها فرجع عنها وقد ملا قلوب‌الافر نج رعباً منه ° 
الفےےل الثامن 
قدوم المسترشد بالل الى المأوصل وحصارها ورجوعه عا 
ثم اتساع بلاد عماد الدين زنکي 

وقي الليفة المستظمر بالله سنة ۱١۱١۸‏ ( ۲٠ء‏ ه) . وجلس بمده على 
عرش اللافة ابنه المسترشد بالله . وكان المسترشد بالله شاعا هاما عکن ف 
خلافته كتا عظما م ره أحد من أسلافه من عهد المنتصر بالله الى خلافته 
ما عدا المعتضد و المكتفي فان الك كان لامتغلبين من ا موك وليس لامخليفة 
معهم الا اسع اللافة " وكان الماليك خلعون اللفاء ويحكمو ن عليهم وما 
زالوا على ذلا حى ملك الام واستولوا على العراق قاطبة فزالت هيمة 
تماما ثم ا انقرض وه لك السلجوقيون جددوا من‌هيبة اللافةلاسما في وزارة 
نظام الماك الا انالك والشحن والممد وضمان البلاد في العراق كان للسلطان 
وم يكن لخلفاء الا قطائم يأخذون دخلا . أما المسترشد فاه استبد بالمراق 
ولم يبق لاساطان مود معه غالا سوى الحطبة ‏ جمع العسا اكر الكثبرة وقاد 
المجیوش وباشر المروب (۳) وزادہ یکا ا سنة ٠۳١‏ 
٠٠١ (‏ ه ) وأزاع افراد العالة السلجوقية على السلطنة حتى أل الا مر بهم الى 
سفك الدماء ودارت حرب طاحنة ين مسعو د أخي الساطان مود وين عمه 
سنحر وكان اللليفة المسترشد بال قد اتفق مع مسعود وسار بجيشه لعاربة 
سنجر فکتب سنحر الى عماد ادن زنکی وکان من الموالين له بامره بالسير 
الى بغداد والاستيلاء عليما ليشغل الليفة عن نجدة السلطان مسعود . فلا 

(۱) این خلدوك ج ۰ ص ۲۲۹ 


(۲) ك : قرماني ج ۲ ص ۱۱4 
(e)‏ المقدسى ج ١‏ ص ۳١‏ 


الباب الثالك ۱۹ 


الليفة بذاك رجع مسرعا الى بغداد والتقى بماد الدان قربا من حصن 
البرامكة والتحمت المرب بينهما 7 يستطع عماد الدين الثبوت ازاء هجات 
جند الليفة وأجبر على الافسحاب بعساكره الى الموصل ومن ثم بات الليفة 
يتحين فرصة الانتقام من زنكي . وكان السلاطين السلجوقیوت آنگذ 
منشغلين محاربة إعضيم قا > وان كرون من قوادم فا rfl‏ 
قد قصدوا باب الليفة (۳) فتقوی مم وساروا الى الموصل في لاثين الف 
مقاتل سنة ٠۲۷ ( ۱١۳۲‏ ه ) . ولما اقترب منيا غادرها عماد الدين في إمض 
عسكره الى سنجار وجهل فما نائبه نصر الدبن جةري الدزدار وأمره بالكفاع 
عنما فه_دد الليفة عليما المحصار وكان عاد الدن ركب وميا بجنده ليقطم 
المرة عن جذد اللليفة حی مسبم الجوع وضاق ee‏ الال ودام الحصار مدة 
ثلاثة أشهر في اناتها اجتمع على عماد الدين خا ق کشر حیتوفرت له الجند والمدة 
فعزم على المسر الى بغداد بيا كان الليفة منشغلا عا فیستولی 2 وإعد 
ان صما حمل على الليفة ويجعله ينه وين جند الموصل .فاما أحس الليفة 
بذلك خاف سوء العاقبة فرفع المحصار وعاد الى بغداد أما الاتابك زتكي فاه 
سار الى جيح قلاع الا كراد الجيدية وامنعها قلعة القصر وقلعة شوش 
وكا نت قلعة عظيمة عالية جداً جاورة لةصر الميدية . وكان سبب مسره ايها 
أن الا مير عیسی يدي کان قد اتفق مع اة و امت بارال والارراق 

في حصاره الموصل . خمل زتكي على القلاع حملة ش_ديدة وافتتحا سنة 
1۳۳ ( ۲۸ ھ) وجل عنہا أ کرادها » فہلءت من باه قلوب ا 
وخضع له الجبل سره وکان زنکي قد عظم وخافته السلاطين ا 
اسم < ّى ان الراشد بالله الذي تولى اللافة إعد أيه المسترشد سنة 
٥۲۹ ( 4‏ ه ) لما قصده الد_لطاف مسعود محجيوشه الكثيرة سار الى 

(۱) ابن الا شیر ج ۱۰ ص ۲۰۹ 


(۴) اہں الاثی + ۱١١‏ ص ۲ 
۲۲ 


¥۰ تاریخ الوصل 


الموصل حتمياً زنكو ى وأقام عنده مدة من الزمان فدخل الساطان مسعود 
نداد واستال الرعية ونهب. دار اللافة )١(‏ وم ی أن طالب زنکي 
جالايفة خو ۴ منه مع رغته ف القيض عليه 

وکان زنکی بتوق الى امروب وقده‌ضی عليه زمن وهو قاعدعنما فعبی 
جیشه وسار الى مص سنة ۱۱۳۹ ( ١۳٥ھ‏ ) لیحاصرها ثم ماد عنہا وم ينل 
منها ماربا فقصد قلعة لرن من منم الحصون الي مجوار حماة فاستولی علیپا 
وملك ألضا المعرة وكةر طاب وحص وليك (۳) م رجع الى الموصل 
ومنہا سار الى شررزور سنة ٥٣١ ( ۱۱٤١‏ ھ ) ليضبطہا من قجاق ان 
ارسلان تاش‌الترکاني وکانت مخضم لهجیم بلاد التر کان ولا بلغه مسیر زنکي 
اليه جع رجاله وحارب زنکي فظفر به واستباح عسکره > م سار الجيش 
الاتابكي ف امقام ا ا لصون والةلاع وملكوهاء ˆ م بذل زنکي 
الاما لقبجاق فسار اليه والخرط في سلك جنده )١(‏ 

وقي سنة ٩۳۹ ( ۱۱٤۱‏ ه ) دخل صاحب آمد في طاعة عماد الدبن وخطاب 
له في بلاده وخضمت له المديثة أیضاً فنقل من کان ہا من آل مېراش 
الى الموصل 

الفصل التاسع 

تماد الدين زتنكي والساطان مسعود ومسيره الى بلاد الزبرة 

ان الا كراد اتتهزوا الفرصة من غياب زتكي الى الا ةطارالسورية فعثوا 
فساداً وتادوا في الظلم والعسف و صاروا يشنون الغارات عل النواحي الجاورة 
ومون وتتاون . ول) عاد ز نكي مظفراً قصدم پرجاله فضعضع قوم 

TT 


(۲) ابن الائږ ج ۱۱ ص ۲۳و۲۸ 
(۴) ابن الا تیر ج ۱۱ ص ۲۱ 


الباب الثالك ۷ 


وفرق جعم وقتل منم خلا كثيرآً م استأسر زاء الا كراد المهرانية 
والمكارةواذ ذاك استقام له أمر الجبل وأمر كي ببناء قلعة المادة وكانت 
قبلا قلعة حصينة عظيمة ندعى أشب هدما الا کراد لمجزهم عن حفظما فلا 
ملك زنک KE LLL‏ ال الموضا: 
وکان السلاطین السلاجقة قد تقرر الصلح بي فر نهم فرجع الساطاف س مود الى بغداد 
وکان حاقدا على زتکي لاتماقه مع مه مر عنه الكلام- فاتړز خلو 
باله من الاضطرابات الداخلية e‏ وأقل: سك رة ال امول الطرةذ 
زآکي ه عن البلاد فل يفاح وعاد عنه خائباً وقال ان خلدون )١(‏ ان الاتابك 
استعطف الساطان واس اله على أن يدفع اليه مائ الف دینار ) ۰ جنیه 
ية ) ويعود عنه فشرع في ذلاك وحمل منہا عشرن ألا وکان ا 

الا ساب في E‏ الساطان عن الوصل هو خوفه على بلاده من ا فقد 
أ کد لہا کار جیشه اله لا بقدر أحد علي دفع الأفرج عن البلاد غر اتابك 
زکی فود ولا قله مثل حاولي سةاوو ومودود وجيوش بك والبرسقي 
وغبرهم من ا كابر القواد - وكان السلاطين يعدو م بالمساكر الكشرة _ ولم 
Es‏ حی ولا اتابك واذ م مده أحد من السلاطين اند 
بوالمال فقد افتتح من بلاد العدو عدة حصون ومدن ( ومد هذا سار 
الاتابك زنكو ی ال ديار بكر وملاك أعماطها : آمد. وطره . وأسعرد. وحراان. 
اوحصن الرزق . وحصن لاسنه . وحصن ذي القر نين . واستولى أبضاً عل 
بعض اعمال ماردين (۳) ثم عزم على فح الرها فسار اليما مجيوشه و 
عنوة سنة ٥۳۹ ( ۱۱٤۲٩‏ ه) في اللامس والمشرن من جادى الا خرة (6) من 
الا مير پوسلین و جوسلين وكان صاحب امارة الفتوحات الصليبية في د 


(۱) ج ۵ ص ۲۳٣١‏ 

)۲( المقدسي ج ١‏ ص ۳٦‏ 

(۳) ابن خلدون ج ۵ ص ۲۳٥١‏ 
)٤(‏ أبن خلکان ج ١‏ ص ۲٤۱‏ 


Y۲‏ تارځ الموصل 


الزرة ونملكته عتد من قريب ماردین الى الفرات مثل اأرها وسروج واابءرة 
و حملن وغیرها هن اللاد ولا دخل زنکی مدينة الرها جيه جدآورأی 


خریب مثاما لا جوز وکان الجند قد تفرقوا فيما بنبون وقتملون فأمر أن 
نادی في المسکر برد ما اذو قى الغال بوالنست اء واا ال الى بيوتبم 
واعادة ما فدوه من أثاث وأمتعة فرد ايح ولم بفقد منه الا الزر القليل 
وعادت المدينة الى حالتبا الاولى () 8 عا عا ب اسا وا 
سروج فتسامپا . وبی) کان منشغلاً في فتح البلاد بلغه خبر قتل نائبه صر 
الدبن جتري فعزم من م على اأرجوع الى الموصل و الإصورتك 
التي على طربقه ليأمن على دولته من غوائل العصاة ء فأقام على حصار حصن 
جعر على الفرات » وأرسل جيدا على قلمة فنك مجوار جزرة ابن عمر وعليها 
حسام الدين الكردي البشنوي . ولما طال الحم_ار على حصن جعير أرسل 
زنکي ال مير حسان المنرجى الى سام بن مالك المقيلى صاحب ا ممن ایحثه 
على تسل المحصن وقال له اذا اصررت من الذي إعنعك منه . فأجابه سال 
يعنعي منه 0 الذي منعك م ل بلك Oye‏ ر حسان مع لك أن 
حسانا کان صاحب مابج خاصره بلاک وأر سل پتېدده بال کلام عینه و بيا 
کان اضبق عليه بالصار جاءه ذات بوم سم" فغرب في فؤاده وفتله . فعاد 
حساف بالجواب وأخبر زنكي بامتناع سام عن تسليم المصن. أما زتكي فأصر 
على لاص ار .وف احدی الاالي یما کان (i‏ ف يته دج عله جاءه من 
غلانه وقتاوه غيلة ودفن ف الرقة ‏ فتذرقت كلة جنوده ورفموا ت 
عن حصن جعبر وعادوا الى الو صلل سنة ٠۹١ (٠١٤١‏ »( ف الخامس عشر 
من بيع الأول 
ان صماد الدين أشتهر محكته_ ونحوطه للامور من ذلك انه ۾ یکن كن 


0 ن الات ج١١‏ ص 4۰ 
(۲) تة ص ۲۷ 


اباب الثالكث ۱۷۳ 


احداً من خدمه أو اعوانه ان رفارق بلاده معتراً ان الیلاد کیستان‌علیه ساج 
پاب دخو ها اذا اخرج ٬نپا‏ من ندل على عورتما ويطمع العدو فيا زالت 
هيبتما وتطرق الحموم هما . ولما اجتمعت له الاموال الكثيرة اودع إعضها 
بالموصل و عضا نجار وإعضما محلب حی اذا جری خرق على هذه الجہات 
او حیل بینه وینما اسشهان على سد ارق بالمال . أماشجاعته فاليه النہاية 
فا وحس هنا في ذلك ان ولايته احدق ا الاعداء والمنازعورل كاللية 
اتر فة وال اطا د سود وات عات ارمیفیاء ورکن الدولة صاحب حصن 
کنا وان عه م الافرج م صاحب دەشق » فکان بنتصف م م ولغزوم ف 
عقر ديار وإضبط بلادم . ول يتصد ابداً لمرب الساطان مسعود لكنه كان 
يحمل اصحاب الاطراف عليه واذا فعاوا ماد السلطان عتاجاً اليه وطلاب مته 
ان جم على طاعته فيصير الا ك النافذ الكلمة فم 
وكان كثير اليرات والصدقات لافةراء شددد اليبة على اصحاه وقد 

روی صاحب الروضتين ان الاتابك زنكى خرج وما من الاب حيث كان 
احد الملاحين نا فا قظه احد اند ولا استقظ من نومه قرا الاتايك 
واا سقط على الارض ميتاً . وكان بوصي بالغرباء ين دخل غريب بده 
ان کان جندیاً اشتمل عليه الاجناد واضافوه وان کان صاحب دوان قصد 
اهل الدنوان وان كان مال قصدالقضاة بى الشهرزوري فیحسنورب اليه 

ويۇنسول غر ته . وکان الا الرجال: ذوي اهم المالية والا راءالصاثية 
واا نفس الا بية يوسم فم في الأأرزاق فيسل عایمم فعل الجيل 7 
امروف . وکا زة ا ن سير ته موضو عا مدع الشعراء ومن أحسن 
ما قبل فيه قصيدة ل مدن منر : 

ف ذرا ملاك هو اله هر عطاء واستلايا 

له كف بيذ ال غيث سحا وانسكاا 


۰ ٤۳ ص‎ ١ المقدسي ج‎ )١( 


2 تاريخ الموصل 


فج ةذ وجه كل امة للنصر بإ 
ترجف الانيا اذا حرك للسير اركاب 
و“ المه_مخر .ات اختلالا واض_طرابا 
وتری الاعداء مر هیبته تأوی الشمابا 
يإ عماد الدين لا زلت على الدين سحا 


AN 


انقسام بلاد ماد الدن بين ولد 

نور الدين مود » وسيف الدن غازي 
مات عاد ادن زنكى وخلف لولديه نور الدن مود وسيف الان 
فازي الموصل وما بتبعبا والديار المزرية والشامية ما خلا دمهق ‏ فاخذ 
نور الدين وكان مع أبيه في غزوته الاخبرة خاتم أبيه وسار بجند حلب فلك 
غربي الجزبرة وهي الرها وحران وسروج وملك أيضاً حلب وما کان يتبا 
وحمص وهجا . واتفق امات عاد الدبن منم جال الدن مد وصلاح ادن 
الباغسياني على حفظ ما بقى من الب-لاد لابنه الا خر سيف الدين غازي لان 
لماك الب ارسلان بن السلطان مود - وكان أيضاً مم ماد الدبن فيغرواته _ 
طمع في البلاد وأظهر طمعه فيما جال الدبن وص لاح الدن . فوعداه خراً 
خوقاً ان يفسد علیہما الامر . ثم أخذا يلپيانه بالطرب واللہو ريما بتيسر ه) 
محليف الامراء لسيف الدين الغازي بن أتابك . بعد ما حلفام وأرسلام 
الى امو صلل كتبا الى سيف الدبن وكان على شمر زور إطلعانه عل الاحوال 
ويستعجلانه بالقدوم . جد بالمسر الى الموصل ودخاما . أما الب ارسلان 
فاته سار مع تور إسير من الجند ومعه جال الدبن والباغيانى ولما وصاواالى 
سنجار طلب الب ارسلان اخراج صاحبما والطبة له فأجيب الى ذلك على 


Y0 الباب‌الثالكث‎ 


شرط اف يلك الموصل أولا ٠‏ ولما صار قريباً من الموصل أرسل جال الدبن 
يخر سيف الدبن الغازي وصوله فأأرسل سيف الدين جنداً ألقوا عليه القبض 
وقادوه اليما مغللا فسجن في قلعتها وحينئذ استةرت هذه البلاد لسيف 
الدبن الغازي نن زد وهي امد وماردین ودارا في شرقي الجزرة والموصل 
وما پتبعا مع سنجار ونصیبین في شمالیما وکان اعداء عماد الین ز نكي قد 
استبشروا وله وطمموا ف الاستیلاء على بلاده زاعمین ان ولد لا بستطیعان 
الذبة عنما . فأخذ الر نس بوسلين وكان مرآ على الرها ) ذكرناه براسل 
أهل الرها وعامتهم مرن الارمن ويحملهم على العصيان وتسليم البلدة اليه 
قأجانوه الى ذلك وعاهدوه على اللقاء فار نوسلين بمساكره الى الرها وضبطما 
وامتنعت القلعة عليه من فيم ا من المسامين . وما بلغ خره الى تور الدن 
ز نکی وهو محلب قصده بعساکره ففارقما دوساین هار با الى ولایته تل باشر 
وحيتئذ دخل نور ادبن المدياة ونهبها وأسر هلبا حي اقوت من السكان و 
مق فالا لر ° 

أما سيف الدين فبعد ان حلاف له السلطان مسعود وأقره علي ملكه 
وذلك لسابق خدمه خضعت له الاد وأطاءته ما عدا ما کان بدیار بكر . 
كالمعدفن وحزان وسعرد ‏ فسار اليما مجيوشه وأخضع ماكلا ثم قصد الشام 
للاقاة أخيه نور الدين وتقرر القواعد بينهما فقضى سيف الدن عند أخيه 
لضعة يام عاد الى الموصل وكانت الااد والقبائل اک زت ف NT‏ 

ولما قضى سيف الدبن غازي في الملك ثلاث سنوات وبضعة أيام اعتراه 
مرض عضال أعیا مره نطس الاطباء وتوفي سنة ٠٤٤ ( ۱۱٤۹‏ ه) في جمادى 
الثاني وله من العمر أربعون ربيعاً . قال عنه ابن الاثير " :كان سيف الدولة 
الاتابكي شجاءاً عاقلا كرعاً بحب جنوده كان إطعمهم بكرة مائة رأس غم 


(۲( المقدسي ج ص ٤۷‏ 
(۴) جزء ۱۱١‏ ص ٣ه‏ 


¢¥\ تار الموصل 


فت غ وجه كل امة لنمر إإإ 
ر ا و ر تي اا 
ور“ المهمخر .ات اختلالا واض-طرايا 
وترى الاعداء مر ٠‏ هيبته تأوى الشماا 
با عم_اد الدبن ل زلت على ادن )ا ا 


N 
انقسام بلاد عاد ادن ین وده‎ 


نور الدن مود » وسيف الدن غازي 

مات عاد الدبن: زنکي وخلف لولديه نور الدين مود وسيف الان 
غازي الموصل وما تیمها والديار الجزرية والشامية ما خلا دمشق ° فاخذ 
ور الدن وکان مع أ ابيه في غزوته الاخيرة خام أيه وسار مجند حلب فلاف 
غري الزرة وهي الرها وحران وسروج وملك با حاب وما کان بتىءپا 
وحمص وجا . واتفق أصحاب عماد الدين متهم جال الدبن جد وصلاح الدين 
الباغسيالي على حفظ ما بقی من الہ-لاد لا بنه ال٣‏ خر سیف الان غازي لان 
الملك الب ارسلان بن السلطان مود وکان ا مع تماد الدن فېغزوانه ت 
طمع في البلاد وأظپر طمعه فيما جال الدان وص-لاح الان . فوعداه 
خوفا اف يفسد عليہما الامر . م أخذا بلہيانه بالطرب واللہو ريا بتيسر 
تحليف الامراء ليف الدن الغازي بن أتابك . و بعد ما حلام e‏ 
الى الموصل کتبا الى سيف الان وکال دلى شر زور إطلعانه عل الاحوال 
وإستمجلانه بالقدوم . جد بالمسرالى الموصل ودخلما. أما الب ارسلان 
انه سار مع تفر لسبر من الجند ومعه جال الدين والباغياني ولما وصاواالى 
سنجار طالب الب ارسلان اح راج صاحبما والحطة له فاخ الى ذلك على 
(0 اوالفداج س ۹ا 


Y0 البابالثالت‎ 


شرط ان يلك الموصل أولا ٠‏ ولما صار قربا من الموصل أرسل جال الدن 
يخر سيف الدن الغازي نوصوله فأرسل سيف الدن جنداً ألقوا عليه القبض. 
وقادوه اليما مغللا فسجن في قلعتما وحينئذ استةرت هذه البلاد ليف 
الدين الغازي بن e‏ وهي آمد وماردين ودارا في شرقي الجزرة والموصل 
وما پتبعہا مع سنجار ونصیبین في شمالیما وکان اعداء ماد الدین زنكي قد 
استبشروا بوه وطمموا فی الاستیلاء على بلاده زاین ان ولدیه لا استطیعان 
الدب عنما . فأخذ الرس وسلين وکان امبر على الرها )ا ذكرناه براسل 
أهل الها وعامتبم من الارمن وبحملهم على العصيان وتسليم البلدة اليه 
فأجادوه الى ذلك وعاهدوه على اللقاء فسار دوسلين إعساكره الى الرها وضبطما 
وامتنەت القلعة عليه عن فيا من المسامين . ولا بلغ خبره الى نور الدن 
زنکی وهو محلب قصده بعسا کره ففارقہا دوساین هارباً الى ولایته تل باشر 
وسلد كل ور الان لدد وياو اسي ألا عن افرت من الان ذا 
ا 

أما سيف الدن فبمد ان حلف له السلطان مسعود وأقره علي ملك 
وذلك لسابق خدمه خضمت له ال_لاد وأطاعته مأ عدا ما کان رديار کر : 
كا معدن وحبزان وسمرد ‏ فسار اليما جيوشه وأخضعما كلها ثم قصد الشام 
للاقاة أخيه نور الدين وتقرر القواعد بينهما فقضى سيف الدن عند أخيه 
لضعة بام ثم ماد الى الموصل وکانت البلاد والقبائل اه کا كانت فی زمن أيه 

ولما قضى سيف الدين غازي ني الملك ثلاث سنوات وبضعة أيام اعرا 
مرض عضال أعیا مره نطس الاطباء وتوفی سنة ٥٤٤ ( ۱۱٤٩‏ ھ ) في جادی 
الثاني وله من العمر أربعون ربيماً . قال عنه ابن الاثير "“ : كان سيف الدولة 


الاتأبكي شجاء) عاقلا كر ٤ا‏ حب جنوده فكان إطءميم بكرة مائة رس غم 


(۴) المقدسي ج ص ٤۷‏ 
(۳) جرء ١١‏ ص ١ه‏ 


۱۷٩‏ تاریخ الموصل 


جيدة وکذا عشبة وهو اول من حمل على اش الل وا شعليق السوفه 
بالمناطاق وترك التوشح مما وحمل الرمح في حلةة السرج وبى المدارس للفقباه 
والربط للفقراء وأوقف ها الاوقاف الكشبرة. وذكر ابن خلكان عنه وعن 
شديد رغبته في العلل واكرامه العاماء وعن مدرسته الشيرة ف الموصل 
المعروفة بالعتيقة وكانت الشعراء تقف على بابه فيبذل فى الاموال الكثيرة 
وقد قصده الشاعءر البغدادي شاب الدان حيص بيص بقصيدة فاجازه عتما 
الت دان امير ي ما عدا الاقامة واللم الوفيرة وأول تلك القصيدة : 
الى م براك الجد في زي شاءر وقد لت شوقا اليك المنار © 
اتابك ان “ميت في المهد غاز فابةة معدودة في البهائر 
وفيت مما والدين قد مال روقه وصدقتپاوالكفر بادي ااشعاڙ 
وخلف سيف الدين ابا واحداً أخذه عمه نور الدين وسعى بترن 


لدكنه مات في ربيع الشباب وانقرض ه عقب سيف الدين 


ملك قطب الان مودود 


بعد وفاة سيف الدين اتفق جال الدين مد الوزر الاصبهاني المعروف 
بالجوار وزن الدين على مير الجيص وصاحب الرأي على ليك أخيه قطب 
الذان دود اخشروه وان او اموا لى أركوه ال رالانا 
فاحسن الادارةوخضعت له جيم بلاد أخيهسيف الدين فاما ملك قطب الدين 
آخذ جاعة من أمراء الموصل راسلون أخاه الا كر نور الدين ولطمعوله في 
تسام املك له وكان فيمن كاتبه عبد الملك مستحةظ سنحار لستدعيه ليسامه 
المدينة فسير لور الدين جربدة في سبعين فارسا من امراء دولته الي سنجار 


(۱) ج ۱ ص ٠٥۰۷‏ 
(۲) ابن خلدون حرء ۵ه ص ۲۳۹ 


الراب الثاأت WY‏ 


واس تلمپا من‌عبد الماك . وبلغ ذلك قطب‌الدين -جمع عسكره وسار من‌ا مو صل 
وتزل خم بتليعفر فترددت الرسل بين الفريقين وحال جال الدين بينم i‏ 
لدوث الشر وتال للامراء ليس من‌الرأي ان نقالهفمو ابن أتابك وحن عظمنا 
عله علد الساطالتك وهو بظر قوتنا للةر نج لشحاعته واقدامه فان قاٹلناه 
وهزمناه م السلطان وطمع به الفر نج فيكون الوبال علينا وما زال يلح" 
E‏ حى رضي بهالفر د قان على ان تمق دا ر الشام لذو رالدين ودار الزرة 
لا قطب الدين . وبعد ان استقر الصلح ماد نور الدين الى حلب وسار 
الى حرب اله a j,‏ کثیر من مد ee‏ 
وحصونهم وأسر الرس بوسلين ١‏ 

وعاد قطب الدرن الى بلاده وساسما أحسن م سبياسة فتوفرت له الاموال 
والرجال وهابته النظراء وخذيت با سه وبلغ من السودد مبلغاً عظما حى اله 
مسك أحد ال الاين السلجوقيين وسجنه في قلعة الموصلوذلك اله لا توفي 
ال اطان مسعود ميمذان سنة ٠٤۷ ( ٠٠١١‏ ه ) عمد بالساطنة للكشاه 
ابن السلطان مود . ثم قتل ملكشاه فتولاها أخوه مد في خلافة الأقتفى 
لامر الله الذي تولاها لمك اأراشد بالل سنة o» ) 1۳١‏ ھ( وكان المقتفي 
يالله من اللماء الذيناءتازوا حزم وحطوا منقدر الملوك المتغلية واستاموا 
أزمة التدبير واحتازوا البلاد عمن سوام " ولما بلغه خر موت مسعود 
واقامةالساطان مد على بغداد م رض فاستظر على اعوالهمن‌الامراء السلاجةة 
وطردم عن بغداد . 2 استولى على دور الاطان واموالهواتفق سلمان‌ شاه 
ولي عد سنجرشاه‌ان بکون‌السلطان في بغداد علی‌شرط ان بکفیه‌شرالساطان 
ور لفطب له فیپا سنة (oo ( ۱۱١۹‏ وخلم عليه واعطاه ثلاة آ لاف فارس 
لیسیر ہما الى محارة السلطان مد تي مذان ویکسر شوکته لیم اال 

(۱) المقدسى ج ١‏ ص ۷۲ 
(۳) ك : قرمایي ج ۲ ص ١١۸‏ 
YP‏ 


۸ تاريخ الموصل 


فسار سلاف شاه ال مذان وشبت بينهما نيراف المرب واجلت أخيرا' 
عن انکسار سلمان شاه فعاد راجعاً ومر بشہر زور . وکان الساطان مد قد 
کتب الى قطب الدین الاتابکی وستنصره على سلمان شاه ویذل له البذول. 
الكشرة اذا ظفر . فارسل قطب الدين الى مجدته نائبه زن الدين بمجماعة من 
جند الموصل والتتی زن الدبن بسلمان شاه قرا ر شپر زور فاحاط به 
وأمسكه وتاده الى قلعةا مو صل حيث اعتقل واقام سجيتا الى سنة٠۹٠٠( ٠٠١‏ د). 
وفيما توفي السلطان تمد الم كور آ تفا فارسل أ كار الساجوقية إطلبون من 
قطب الدين مودود اطلاق سلماف شاه ليولوه السلطنة فاطاق سراحه 

ان الدولة الاتابكية في عرد قطب الدين قطعت شوطا مهما في مضمار 
التقدم وكان ما ساعد على تقدمها مدق واخلاص رجاها الذين شدوا أزرها 
و رھا کا نظم الرامكة دولة بي العباس ومن أشر رجال الدولة. 
الاتأبكية الوزر جال الدين الجواد . ومدرها وصاحب رأيها الأمير زين 
الدين عل يكوجك وكان تركاني الا صل ملك اربل وبلاداً كثيرة في تلك 
النواحي ثم ساما الى قطب الدين مودود الاتابكى . وتقل ابن خلكان عن 
ان شداد في سرة صلاح الدين : كان زين الدن موصوفا بالقوة الممرطة ' 
والشامة وله ف الل ان رة مشهورة من مدارس وغہرها )1( وتال 
ابن الاثر كان زين الدن حاك في الدولة الاتابكية وأ كثر البلاد في يده. 
متها اربل وبلد اهكارنة والمادية و الجيدية وتکرت وسنجار وحران 2 
اصانه طرش سنة ۱۱۹۷ ( ٥٦۳‏ ه ) وفقد إصره فاضطره الحال الى التخلى عن 
وظيفته وسل البلاد الى قطب الدين وم يترك في يدهالا اربل ” فسا اليا 
حيث اقام الى ان توفي وقد جاوز المائة سنة 

¢ سل قطب الدين قلعة الموصل الى نغر الدين عبد المسيح وجعله حاکا' 


)ابن اکان ج ١‏ ص ٥١۰‏ 
(۲) ابن الاثیږرج ٩۱‏ ص ۱۳۳ 


الباب الثالث ۱۹ 


عل ‌البلاد وكان تغر الدين من ماليك زنكى عماد الدين ذا سيرة مثلى وسياسة 
سددة 
ولا راد قطب الدين ان وصى - قبل وقاته - بالك لابنه الا كير 
ماد الدین زنک سني نفو الذين بصرف الماك عر. ن تماد الدين لكثرة تعلقه 
لعمه نور الدين ال اڅ سيف الدين غأزي الثاني ي فنجح مسعاه واوش 
با ملك لسيف الدين 
وتوني قطب الدين سنة ۱۱۹۹ ( ٥٩٥‏ ه) وکان م ا 
ت واعفېم عن اموال الرعية عبو با الى كبير م وصغيرة قال فيه الشاءر : 
خلق کاء لر زن طيب مذاقة وااأروضة الغناء طيب نے 
کالسیف لکن فيه حل اسع تمن جی والسیف غبر حلم 
کالغیث الا ان وابل جوده ادا وجود الغيث غر متم 
كالدهر الا انه ذو رة والدهر قامي القلب غر رحم 
ولا بلغت ور الدنوفاة أخيه قطب الدينمودود وتاك سيف الدين 
فازي بلاد أبيه م بلغه أيضاً ا محکم غر الدین ن عبد المسيج وكان نور الدين 
يبغضه اكان بلغهعنه من تشكيات ابن أخيه عاد الدين اقبل الى الموصل 
وال بد در اولاد أخيه وافتتح في طریقه الرلاد فسل سنجار ال عاد 
الدين . ثم وردت اليه الرسل من امراء الموصل إستحثونه على القدوم الم 
لوس اموه المدينة 
ولا وصلما دخلا من دون مقاومة + فنظم أمورها مر نخفیف 
الامكوس » واقامة بعض الابنية » أشهرها ال امع الشير المعروف بانعه أي 
بالجامم النوري ويسى اليوم ال جامع الكبير » ونما مي بالكبير لانه كان 
نومئذ من أ كبر الجوامع في البلاد الاسلامية ٠‏ 


(۱) ك: ترماني ج٦‏ ص ٩۷‏ 


ا صورة الجإامع الكبير » أو الجامع اوري م 
< ومنارته المعرومة بالطوطلة » 


وجاء في وفیات الا عیان " عن سبب عمارته قلا عر ن الاسبپاني ف 
ارق الشامي انه كان بالموصل خربة متوسطة البلد واسعة وقد أشاعوا منہا 
ما تفر القلوب منما فقالوا ماشرع ي مارا الا من ذعب عمره . فأشار عله 
E‏ الدولة عمر الملا بابتياعا ودفع ناا جامماً ففعل وا 
عليه أموالاً كشرة ووقف عليه ضيمة من ضياع الموصل ورتب فيه خطيباً 
ومدرساً وکان قد وصل في تلاك السنة الى الموصل الفقيه عاد الدن أو یکر 


(۱) ج ۲ ص ۱٦۹‏ 


لباب الثالث ۱۸1 


التوقاتي الدافعي عله مدرساً فيما . ثم جدد مناشير أهل المناصب وتوقيمات 
ذوي الرتب من القصاء والنقابة وأمر باسقاط جيم اللكوس والضرائيب 
وأ ذا بذلك منشورا منه : 

« قد قنعنا من كنز الا موال باليسير من الملال فسحةا للسحت » وعقا 
احرام اقيق بالةآت ١٠٠ء٠ E‏ من رخى اارب » ويقعي من 
محل القرب . وقد تقدمنا بأسقاط كل مكس وضربة في كل ولاية قريبة أو 
لمسدة ۾ (©) 

ومن طالع هذا المنشور بتدل على ما كان عليه هؤلاء الاوك من الرفق 
بالرعية . ثم أقر سيف الدبن على الموص لل وما يتبعما وجمل له عميداً رجلا 
خبیراً “عه سعد الان كشتكين واش بالارکان اله واتباع »شورته ف کل 
أمر صفير وكير . وسار الى ستيجار فر أسنوارها وأقطما لهاد ادن . 
أا تفر الدين فأخذة معه الى بلاد الشام وغبر امه فدعاه عرد الله اة 
اقطاعاً کیرا ٩‏ 

لے الثاني کر 
حار بة سيف الدين الثاهي الات بكي الاح الاين الأ يوني 


توفي لورالدن ود الاتابكي صاحب الديار الشامية والمصرية سنة ١1۷۳‏ 
٥۹ (‏ ه) فتولى الملك بعده ابنه اللاك الصاح في السنة الحادية غشرة من 
ې ره وحلف له عين ااطاءة جميع الام مراء النوريه . وكأن نور الدان قد أرسل 
5 8 وفأنه الى ان اخره سیف الدن صاحب الموصل ؛ اطليه حلده لامغازي 
فسار سيف الدين لعمسا کره ¢ واد ا ويا هوق 
الطريق بلغه خر وفاة عه فعاد عن مسره ووصد البلاد الى کان عه تور 


1۸۸ ص‎ ١ المقدسي ج‎ )١( 
1۸۸ المقدسي ج ۱ ص‎ )۲( 


A۲‏ تاريخ الموصل 


الدبن قد اغتصببامنه وهي أصيبين والاور وحران والرها والرقة وسروح( 
وافتتحما جيمما م استكمل بقية البلاد الجزرية فلكما وعاد الى الموصل 

وی خر وفاة نور ادن الى صلاح الدن الاأوي وکان عامل على مر 
فطمع في البلاد لكنه تظاهر بالطاءة لاماك الما فضرب السكة على إسعه 
وإعث له من الدينار الاأمري ثم أرسل يعاتب الاأمراء النورة لام 
افسحوا لسيف الدن أن بستولی على البلاد ویعدم بقرب مسیره الیہم لیسترد 
البلاد زاعا أنه أو لى بصيانة البلاد املك الماح مراماة لقوق و عليه . 
أما الا مراء النورية فر أوا عجز الماك الصاح عن ادارة الملك اصغر سنه سا 
وان شۇ وله قد عهدت الى هل الاخ راض والمطامم فکتبوا الى سيف الدن 
يستقدمونه لولكوه البلاد غير أن سيف‌الدن‌خاف أن يكوف فيذلك مكيدة 
فانی الذھاب 

أما صلاح الدبن فسار الى ( دمشق ) سنة ۱۱۷۶ ( ٠۷١‏ ه) ويذل فيا 
الاموال ففتحا ودخاما و بعد أن ثبت فيا قدمه وقو بت نفسه سار الى ححص 
وجا ” وما جاورا دكا أيضا ثم أقبل الى حلب حيث كان الملك الماح 
وحاصرها فقاتله الا هالي وأجاوه عن المدينة . ومن م كتب الماك الصاح 
الى ان عمه سيف الدين إستنجده على صلاح الدين وإستقومه لوسرا اليه سوية 
وإطرداه عن بلادها فاحتال صلاح الدين بتفري ق كلما لیتمکن من البلاد 
وعليه الى عاد الدين في سنجار إطممه قي الملك وهو أحق به مر 
اه الصغر فا نقاد اليه عاد الدين وجاهر بالمصہان والمداء . ېز سيف 
سيف الدبن عسكراً عظما حت قيادة أخيه عز الدين وسيره الى الشام مع 
کاو ائه و پیم القندار أمبر الجيوش وقصد هو تفسه سنجار وحاصرها 
غ . لن عاد e‏ قد حصا وجا في الذب عا . وبيعا 


(۱) این AE‏ ٥ه‏ ص ۲٥٣۴۳‏ 
(۲) ابن الائیږ ج ٠١‏ ص ١١۸‏ 


کان سيف الان على حصار سنجار بلغه خر نزام عسكر أخيه عز الدن في 
الشام وظفر صلاح الدبن الا وبي فاضطر حيذ الى مصاة أخيه صماد الدبن 
.والمسير عنه الى حاب . ولماوصلما اجتمعت اليه جنود حلب وصاروا كلهم 
على صلاح الدين غاف صلاح الدب نكثرنمم وكتب الى سيف الدين يذل 
اله مص وهاه وبلتمسه أن بترك بيده دمشق لیکون Ci‏ فيا عن اللاك 
الصا الا أن سيف الدين رفض طلبه وتال : لا بد من تسام البلاد والءودة 
الى مدر . وعلى هذا انتعب القتال بين الفربقين قريماً من اة فالهزم عسكر 
سيف الدين وتبعيم صسلاح الدين حى دخاوا حلب واحتموا فيما فأقام علي 
حصارها . ولا أحس سيف الدين إضعفه عن صلاح الدن أرم معه صلحاً 
على أن یکون له ما بیده من بلاد الشام وط ما بایدہمم ملا فأجاہیم الى ذلك 
-ورحل عن حاب الى حماة وفيا وفد اليه رسول الليفة المستغيء بذور الله 
الذي خلف المستنجد بلله سنة ٠٦١ ( ۱۱۷١‏ ه) مقدما الع لصلاح الدين 
ما سيف الدين فانه لما عاد الى الموصل جم العساكر ااسكثيرة وفرق فيم 
الا موال الطائلة قال ابن الاثير " تقلا ء ن تارج صاحب الدولة الصلاحية . 

ن عدد عسک رة کان خشرین فا م عاد نغطاه بقوله ك هى الموصل وأعاطا 
على الفرات ليكوز ن فا عشرون ألف فارس وانما ذكر ذلك صاحب تار 
االدولة الصبلاحية قمرد أن بمقم أمر صباحبه بألظفر والةيقة أن سيف الدين 
جع له ستة لاف فارس وسار et‏ الى ملاتاة صلاح الدين أيجلوه عن البلاد 
الشامية سنة٥‏ ۱۱۷ ( ١۷١‏ ه) ٤‏ ال ان کو لسيف الدين 
عشرون الف فارس وملک کان تد تقریباً على بلاد الجز رة "و جیما بلاد 
عامرة کشبرة ة لكان ذات قرى عديدة واسعة على أن دی نی مدان لا أرادوا 
دفع مۇذسالمظفر عن الموصل خرجوا عليه بثلالين لف ان . ولا انتشب 


(۱) ج ۱۱ ص ۱۷۰٩‏ 
(۲) ابو الفدا ج ۳ ص ۹ه 


۱۸٤‏ تاريخ الموصل 


القتال بين مودود وجاولي سقاوو أمبرالموصل خرج جاولي إعشرين ألف. 
مقاتل من احداث الموصل لحاربته کا أثبته ابن الا كر تسه 

انتشبت المرب بين الفريقين فانكسر سيف الدين واستولى صلاح الدن. 
على جميح مېمانه وائقاله واقسم ا وتقوى وسار الى منج واستولی علیہا . 
وعم شأنه بهذا الا نتصار الباهر على المساكر الموصلية . ثم قصد حلب . 
وحاصرها الا اله م إظفر منا بشيء. ثم اتفقوا على الصاح وقرروا قواعده 
عل ان یکو نوا کلہم عونا على الناكث الغادر . وعاد سيف الدن الى الموصل. 
فضا الى تعمديل شۇونه واصلاح ما تضعضع من اموره فاستوزر جلال 
الدن أا الحسن وكان جال الدين وزير البيت الاتابكي قد عزل فاما وايا 
أو الحسن ظهرت منه ال مقدرة والمعرفة القامة بقوانين الوزارة . ثم استقناب 
سیف الدين بقامة کک عاهد الدن قااز وفوض اليه الامور وکان من . 
خبرة أمراگه ب ی که من الجوامم والر رط والانات ولبث في e‏ 
جلال الدن 0 سیف الدن کان بین جلال الدين و يڻ یاهد الدين . 
من المشاحنة . وكان سيف الدين ينقاد الى مجاهد الدين فأ عليه إعزله فعزله. 
سنة ۱۱۷۷ ( ٠۷۳‏ ه) . وأظهر سيف الدين حرمة عظيمة للخافاء . وخطب. 
في آخر حياته للخليفة الناصر لدبن الله الذي ولي اللافة بعد المستضىء سنة 
o40) 11۷4‏ ھ( فقدم رضي الدين الةزوبى مدرس الناظمية الموصل لاخ 
البيعة له . توفي سيف الدين غازي الثاني صاحب الموصل ودار الإزرة عرض 
السل سنة ۱۱۸۰ ( ٥۷١‏ ه ) وره لاون سنة وكان مشموراً بحسن السيرة 
والعدل وحب الرعية دنا يكره الظل وأهله . وما مکی عنه اٺ الناس 
خرجوا ستة ٠۷١‏ هجرية پستستنون لا نقطاع المطر . وخرجسيف‌الدين أبضاً 
في موکبه فثار به الناس وطلبوا منه ان يأر نع بيع الور فاجابم الى ذلك 


ومن دخ لوا الملدة وقصدوا اجارین وبوا یوم و راقوا ما ہا 
من ۱+ )0 
ور 


۱۸۹ الاثیر ج ۱۱ ص‎ e 


الباب القالكث ۱۸٥‏ 


القضك الثالك عشر_ 
استيلاء عز الان مسمود الاول الاتا بكي على حاب 


لما أحس سيف الدن غازي الثاني بقرب الاجل أراد ان يميد با ملك 
لابه معز الدن ساجر شاه وعمره حينكذ انتا ءشرة سنة الا اله خاف على , 
البلاد من صلاح الدبن الاونى . وكانت شوكته قد قويت في الاصقاع 
الشامية وخڎي من ا e‏ ز الدن ان نازع ابنيه على املك فياول حینگذ الى 
يد العدو ا بالملاك لاخيه ءز الدن مسعود عملا ا أشار عايه ا کار 
دولته . ¢ أ لا نيه لعض الماد على ان کون عر جما الى ہما عز الدن 
واف تول مرها جاهد الدن قا ماز ومات سنة ۱۱۸۰ ( ٥۷٦‏ ھ). نطب 
بالك لعز الدين . وأعطيت جزرة ابن تمر وقلاءما لولده سنجر شاه . وقلعة 
عقر الميدية لولده الصغبر ناصر الدين كسك 

وكان عز الدين مسعود من خبرة رجال المائلة الاتابكية . قد تقلد قيادة. 
اليوش العامة في عبد أخيه سيف الدين غازي . وسار الى عحاربة صلاح 


الدين الاونى سنة ٠۷١‏ هجرية لما استفحل أمره بعد وفاة لور الدين 
الاتأبكى صاحب الديار الشامية والمصرية کا أسلفناه 

ثم بعد توليه الملك ببضعة أشهر مرض ابن عمه املك الالح صاحب 
حلب واش شد هر ضه حی ا من الياة . فار ااه أ راء واستحاتېم 
إن اموا حلب وما عا لان یه عرز الدين و فقالوا له بل الاصاح 
ان اما لاخه عاد الدين ودو ابن عہكک وزوج اختك . ولیس له الا 
سنجار فةط . وعز الدين له ال لاد من الفرات الى مذان "“ وهي تةرياً 
بلاد الجزيرة وكردستان فأجامم : ان ءز الدين بطل شجاع وجنوده كثيرة 
و «توفرة فان سامناها لاد ادن وهو قليل المدة والحند توشك ان. 


۲٤ 


۸1 تار خا موصل 


لصيو الى صلاح الدين . سيا وعينه طاحة اليما غير قانع عا استولى عليه من 
البلاد الشامية . وحن م يبق بيدا الا حاب . فاستحسن اجيم قوله وصووا 
ره وتوفي اللات الصالح نة ۱( ۷۷ هھ) وعمره لسع عشرة سنة ۔ 
وکان حاما كرعاً متمسكا بمرى دينه حسن السيرة في الرعية ادلا وذکر 
عنه اله لما اشتد مرضه وصف ل الاطباء شرب الجر للتداوي . فقال لا أفعل 
حى أستفي الفتاء فأفتوه فيه فقال انر ی ان مج الله بقرب الا جل أۇجله 
#مرب الجر . لالقيت الله سرحاله وقد استعمات" ما حرمه علي“ . فامتز نع وم 
يشرب ." ولا قضى بحبه أذ الا مراء الذورية الى الملك عز الان الاابي 
يستدعونه ليساموه حلب . فبادر عز الدن متوجهاً اليما في العشرن مر 
-شعبان سنة ٥۷۷‏ هجرية وصعد القلعة واستولى على ما امن اران 
وتزوج أم املك الصالح . وأقام ما الى سادس عشر شوال . ثم ری انه 
ا ا وكان خائفاً من صلاح الدبن لاسما وان أعراءه 
ييلحون عليه في طلب زيادة رواتبهم . فرحل عن حلب وخلف بها مظفر الدين 
ابن زين الدين صاحب اربل الم كور "نما . وما وصل الى الرقة لقيه أأخوه 
عاد الدين صاحب سنجار فقرر معه مةاإضة حلب إسنجار وهذا دل على 
اتپا ومن © 

2 بلغت الاخبار الى صصلاح الدن الاوني وکان في الديار اأعرية حين 
و املك الصالح فماد الى الشام شنة ۱۱۸۲ ( ٥۷۸‏ ه) حيث جهز العساكر 


asavettetsmwerseneasaasatssemsssaseasrttaNestfasatnsesedtavutntner 


(۱) ابو الفدا ج ۴ ص ٠٦‏ 

(۲) بذ كر الجوي إن سنجاركانت مدينة ف لف جبل عال يقطمها نهر ( الثرثار ) ويسقي 
أراضا وان بجائيا واد عظبم تكثر ف» اشجار الاخل والاترج والنارج . وكانت ا 
حوالي القرن الماشر أي ف عد الدولة الجدانية كثبرة القرى والعمران وبقيت كذلك حي 
أخرما ارطغرل السلجوق لما اقبسل الى الموصل فى حوالي ٤٤6۹ ( ٠١١۷‏ ۵ ) فقتل من 
أهلپا “ ٠‏ وأجل البقة فاقوٽ من التن ( آم ن العبري س) تم تراجع رانا شی عد 
الدولة الاتابكية واليوم بشتمل جرا ل سنجار علٰی لاف وسین قربة أعظمباً السوةء والقيران 
وعدد سکانه بلغ "اة آ لاف لسمة 


الباب الثالكث ۱۸۷ 


الكثيرة ليسير الى بلاد الجزبرة والموصل ويأخذها من يد عز الدرين وكان 
سيب ذلك اف صلاح الدين الاوبي بلغه وهو في الشام اف رسول عرز الدين 
مسعود و ان ا ج م ا ا 
الوين وهذا عزم لى قصد حلب وال موصل ‏ وزاده أملاً فيا اتفاق إعض 
رجال عز الدين معه لا سيا منم مظةر الدين بن زين الدين وهو المعروف 
بک وکيري وکان ومثڏ صاحب حران . وقد تفر من عز الدين لتزاع جرى 
بينه وبين ناثبه جاهد الدين قاباز . فالتجاً الى الساطان صلاح الدين وقطع 
الفرات اليه . فقو“ى عزمه على قصد بلاد الجزرة وسيل أمرها عليه ومن ثم 
عبر الساطان صلاح الدين وضبط حران والرها والبيرة وهن ا وار 
وڏصیرین وسرو ج وال جاور . وهو قرقيسيا وما أ کسین وعرمان  a‏ جع 
آهل مشورنه واستشار م في الموصل فاشاروا عليه ان بقصدها. فسار صلاح 
الدين بالعساكر الكثير ة . وكان عز الدين ومعه جاهد الدين قد جع العسأاكر 
من فارس وراجل وأحضر المدة الوافرة والاسلحة الكثيرة باذلا للجند 
الاموال الطائله . ثم شحن ءز الدين ما بتي بيده من البلا دكا لز رة وسنجار 
واربل وغيرها بالرجال والسلاح والاموال . فلما قرب صلاح الدين الى 
الموصل ورأى كثرة الرجال والعدد تحير في أءره وخثي سوء المواقب فاه 
رای مددنة عظيمة ذات اسوار منيعة قد ملقت بالأرجال . وع انه لا طاقة له 
على أخذها واذا عاد عنا ا كان ذلك حطة في قدره واحتقره الملوك بعد 
الشهرة الذالمة الي احرزها . فدعى اليه فاصر الدين ابن عمه ومظفر الدين 
ک وري بن زین الدین وقال هم لقد غررتماني في مشورتکا وأطمطاني ف 
غير مطمع . ولو قصدنا غير ا مو صل طان علينا فتحه باعنا وهيبتنا . أما ناصر 
الدين فشد ازره ورجاه بالفتح الةريب . ومن م تقدم صلاح الدين الى 
(۱) ابن خلکان ج ۲ ص ۱۲٤‏ 
(۲) أبن خلدوت ج ٥‏ ص ۲۰٣۹‏ 


A۸۸‏ تارځ الموصل 


الموصل سنة ٥۷۸‏ ه قزل عاذي با بكندة وأنزل مظفر الدين يباب الجسر 
وأنزل أخاه تاج الاوك عند الباب المادي . ثم نمب المنجنيقات وقاتل قتالاً 
شدداً فل يظفر منٰما بشيء وخاف أخیراً ان بكسه الاهالي للا فان عكر 
الموصل كانوا نزلون الى دجلة من باب سري قريباً نين الكبريت . وهذا 
الباب برى الى اليوم . فتأخر صلاح الدين علا وأخذ براسل عز الدين في 
الصاح : يتفقا عليه لان دز الدين شرط عليه اعادة البلاد الى ضبطما منه . 
ولا رای صلاح الدين انه لا منال غرضاً من الموصل ولا صل الا على العناء 
والتهب بلا جدوى ء وأن ال منود الاتابكية الي إسنجار تقطع الطريق على 
عساکره وأصحابه » سار الی سنجارسنة ۱۱۸۲ ( ۷۸ ھ) وکان علیما حینگذ 
ڈرف الدين اخ اللا #ز الدين مسعود . و لعك حصار طو بل اس صلاح 
۴ , £ ص 0 

الدين ٥ن‏ اخذهاالا أن ايرا “ن الزرزاريه راسل الدين اطرقه 
ليلا فيسل له المدينة من احدی جھاما . فقصدها یلا ودخاما ولا أحس به 
شرف الدين هرب جن ممه الى الموصل . واستةر لصلاح الدين ما ملكه 
لسنحار نغابت آمال عز الدين مر * اسیرداد الاد من بده لاس تح کامه 

فک عز الدين ال شاه ا صاحب خلاط ٣ن‏ مدن وان لستندر ده 
بالمسر أله أن قعل ٠‏ ف ايه صلاح الدين وع ذلاک ت شاه اورشن 
عساکره وسار بأمرائه وأصدابه حبی التتى بمز الدن وکان صلاح الدين اذ 
ذاك قد بارح سنجار الى حران . فاما باغه اجناع شاه أرمن إعز الدين وليس 
مه المداك الكافة ارد المدو ¢ سار الى جوزم حت ماردین حہٹث امتنم 
الى نة ۱۱۸۴ ( ٥۷۹‏ ه) . ثم ان شاه ارمن فارق ءز الدين ورحل الى 
بلاده فقصد صلاح الدین آمد وملکما ثم سار الى حلب وهی بید عاد الدن 
ان مودود ز نکی وقد شغب عايه مرا ه وجنده لفل رواتهم . فلها رى 


الراب الةالث ۱۸۹ 


عاد الدين ان لا مندوحة له من التسلم سامما الى صلاح الدين على شرط ال 
لہطيه ]عو ا عنما سنجار ونصييين واللاور والرقة وسروج . فرغضي بذلك 
حبالاح الدين واعطاه اها واستلم منه حلب . فدحته الشعراء مهم عحبي الدين 
ان از کي قصيدة منا هذا البيت : 

Kai‏ حلباً باليف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب 

اتفق ان صلاح الدن فت القدس قي رجب سنة ۱۱۸۷ ( ٥۸۳‏ ۾ ) () 

وهن الدولة الاتابكية 
وقدوم الساطان صلاح الدين الاويي الى الموصل دفعة ثائرة 

لا صيالة للبلاد الا بالرجال الص دق » ولا وقاية لمللك الا بالقاة ار » 
الین عركهم الدهر نغبروا غثه وسمينه . أو لثك هم حماة الاوطان » ومءاقل 
البلدان . وخمرة الود » وقادة الجنود ft‏ يدفم اعدو المياين دم م 
التعاضد والتعاون . فاذا صارت الدولة الى رجال نم يعجموا عود الزمان » 
و نکمم تقاب المدثان . آل الك ولا ريب الى البوار > وحلبه الدمار . 
على ان الدولة بوحدتما الادبية كالاأسان الذرد اذا أعدم حواسه الارجية 
الي بها يدتعي على احكامه العقلية وافعاله البشرية أصبح ولا غرو عرضة 
لقص ٠‏ بل بمو عة من الافعال والاحكام الناقصة .كذا قل عن الدولة اذا 
اعدمت رجاها البيرين وهم عيونما ودليلما في الطرق الوعرة والسبل المو بقة 
عسي والالة هذه في اخطار مبينة آعتورها في امورها الادارية ومسالكما 
السياسية فلا تمم ان هوى 

وهذا ما جرى لادولة الاتابكية في زمن أحاقت با الاعداء و اشدم 


(۱) آین الاير ج ۱4 ص ۲۰۲ 


٩+‏ ۱ تارځ الموصل 


طمماً ال لطان صلاح الدين الابو بي حيناكان رجال هذه الدو 1 قد شغاتېې 
مشاحنة متمم عن مپام الملاف . وٽ عض الا مراء قد أوغروا صدر 
عز الدين على عميده عجاهد الدين قااز واغروه بالقبض عايه . وکان عادد 
الدين من خيرة رجال الدولة الاتأبكية واكثرم خيراً وأجزطي عقلاً ر 
فاحتال عليه ءز الدين وألتاء في الجن ثم استولى على أمواله وأملاكه © 
وكان الذي أشار عليه بذلات مود زلفندار صاحب اليش وشرف الدين بن 
أي ایر أحد اکاو الا مراء . ولا سجن سجاهد الدين سنة ۱۱۸۳ ٥۷۹(‏ ه) 
ولى قلمة الموصل مود زلفندار وجمل ابن أي الير حاجباً وولاها ادارة 
الامور . قال ابن الاثير وصح اذ ذاك قول الشاعءر : 

ذهب الذين لماش في اکنافہم وبقي الذين حیانم لا تفع 

وهكذا آلت الدولة الى يد صبياف لا خبر ةم ولا حنكة . فكاف على 
ارییل وأع اها زين الدين دوسف بن زين الدين علي كوجك وهو صي 
صغير . وعلى جزرة ة ابن عمر معز ألدين بن سنجر شاه بن سيف ان 
مودود وهو صي Ea‏ بيد جاهد الدين مع شېر زور وأع اطا 
ودقوقا وة ع ا . فما ألقى عليه ا انتهز الفرصة الليفة 
الناصر لدين الله ( الذي وا عرش اللافة لعك ات a‏ سنة ۱1۷۹ 
(oyo)‏ ار ا الى دقو قا فاصرها وأخذها . أذ صاحب 
آاربل وصاحب الجزرة بقده‌ان الطاعة لصلاح الدين وكان صلاح الدين قد 
زادت مطامعه ووثق من تسه بالاستيلاء عل امول وخصوصا عند سماعه 
إسحن ماهد الدين واذ رای عز الدين J‏ المحال به وقد شءر محاجة 
ماسة فى هذه الازمة الى عباهد الدين ا لاحال باخراجه من السحن 
1144 )0۸۰ھ( وبس ابن اي ار وزلفندار مود قصاص)ً ف) على غدره| 


() ابن خلکان ج ۱ ص ۰٥۳۹‏ 
(۳) ابن الاثیر ج ۱۱ ص ۲۰۴۳ 
)۳( طالم ابن شداد ص ٤‏ 


الباب الثالك ۹۱ 


ولا رأى ماهد الدبن ما آل الال بالدولة قصد شعس الدبن البهلوان 
صاحب مذان وبلاد الجبل تمده على صلاح الدبن فأجاب البهاوان طلبه 
وامده بنحو لاله آلاف فارس فساروا الى اربل واكتسحوا البلد وخراوها 
ثم تفرقوا منشغلین فيالسلب والنهب . وبينا م كذلكباغتېم زن الدبن بوسف 
فقتل منېم عدداً عظما ومن سل لاذ بالهزعة فرجع الاعجام منيزمين الى بلادم 
وغم الاربليرن اموافم وخی لم وس لاحم . اما عاهد ادن فعاد الى الموصل 
إصبفةة خاسر سنة ۸١‏ هجرة " وعد هذا سار صلاح الدن من حلب 
سنة ٥۸١ ( ۱١۸١‏ ه) وعبر الى جز رة ان عر فاخذ معەمەز الدب سنجرشاه 
صاحبما وقدم الى الموصل وقبل وصول اليما وهو عند بلد أرسسل عز الدن 
أمةوانة اه نور الدین مع بعض اعیان دواته ایصرفوه عنم حقاً لدماء 
العماد فایی صلاح الدين الا المرب وأ دجم خا ین ونوقه من نفسه ف احراز 
الغلبة . وتقدم حى أزلبالاسماعيليات قريب من ا لمو صل بحيث إصل من‌العسكر 
کل ومنو جدىدةلصار الموصل ) ¢ اء صاحب ار بل زن‌الدین دوسف 
ومعه أخوه مظفر الدين كوكبرى بمساكرها فانزطم) على ال انب الشرقي من 
الموصل مع غبرها من الامر اء والتحم القتال بين افر ةين فاشار إعضيم على 
ملاح الدين ان يقطم الماء عن الموصل متحويل دجلة الى ناحبة نینوی 
فاستصوب الرأًي لكنه أعرض عنه أخبراً لما بةتضيه من التب وطول المدة 

وكان عباهد الدين قد حصن المدينة ة وأصاح احوال اند فکان بەر کل 
دوم إعامة هل المدية الى الجانب الشرة ی ولعودوك مساء. ولعد ما اقام 
صلاح الدين غو شیر ومحقق لد یه عجزه عن فتدپا دفع المحصار وسار عنہا 
الى ميافارقين فافتتحما وملكما ثم قر“ر اقطاعاتها وأحك قواعدها وعزم على 
العود الى الموصل لاستئناف المرب عل طريقه على نصيبين ووصل الى كفر. 


(۱) ابن الاثیر ج ۱۱ ص ۲۰٣١‏ 
(۲) أبن شداد ص ٤٤‏ 


اتد 


۹۲ تاريخ الموصل 


.زمار في فصل الشتاء فأتام بمجوارها لقطع الغلة عن الموصللمعامه انه لايفتتحبا 
الا هذه الوسيلة . اما جاهد الدين فاءا رأى اصرار السلطان صلاح الدين 
وثباله على حرب الموصلارتأى ان يصاله فأنفذ اليه رسولا في ذلك . و بيا 
کانت تتردد رس الصلح مرض اللطان مرضاً شددداً فرحل عن کفر زمار 
مادا الى حران وتبعته روسل ماهد الدين إسألونه الاجابة على الصلح فاجاء 
الى ذلك على شرط ان يسل لاماك عر الدين جيم البلاد الباقيةله " . ونقل 
شاب الدين المقدسى عن الماد ان صاحب اأوصل نزل لاساطان عن جميح 
.ما وراء اأزاب من البلاد والقلاع والمحصون والضیاع وشہر زور ومماقلا 
واتماها وولاة بي قفجاق ‏ وولاة القرابي والبواز وعانا وقر راغليه 
السلطان الموصل وات اها على ان بكون حكمه وينم العساكر ده تهوتكون 
٠الطبة‏ والسكة باسعه وان يطلق المظالم ولا رتكب الام ٠‏ وروىابن خلدون 
انه في رمضان سنة ٥۸۲‏ هجردة وهی ۱۱۸۹ لامیلاد آرددت الرسل بینہما في 
الصاح على ان يسل عر الدين شمر زور واعمالها وولاة الفراتلى وما وراء 
الراب ( كركوك ودقوةا واربیل وما يليما أي صقع باجرمي الى تكرت ) 
و بطب له على منارها وةش اه على کته (۳) فصارٹ یع ديار الشام 
والجزرة وديار بكر في طاعة صلاح الدين الايوي . ثم أتفذ الى شمر زور 
ملوكه عاهد الدين اياز فطرد عنما التركان المستولين عليما و#لكما ©١‏ 
ومن ذلاك‌الين ضعفت الدولة الاتابكيةوتقاص‌ظاما واوشكت الى الزوال 
وزادها شرا وخالا عوامل المسد والشحناء حى انقسمت القلوب وشرع كل 
واحد من ارباما می في ابجاد الول لوقعم شرا بصاحہه وان عماد الدین 


(۱) ابن الاير ج ۷۱ ص ۲۱۰ 

)۳( والاصح ۵م نو قیجاق وهم قوم من الترك سکنو| ما بین جال اورال ومر ولغا 
فسمي ذلك المقع أي شرق جنوي روسيا صحراء قرجاق 

(۳) ج ه ص ۲۹٦۲‏ 

1٤ المقدسي ج ۲ ص‎ )٤( 


١الباب‏ الثالث ۹۹ 


زتكي اتابك بعد ان سس اركالها واذاع اعا في الافقين والسعت ذالك 
الاتساع ادهش عدة وجزة امحصرت اليوم بقطعة صغيرة ة من أرض الموصل 
و يبق من اخلافه الا عز الدين ين مودود على الموصل واينأخيه سنجرشاه 
أبن سيف الدين على جزرة ابن عمر وعمادالدين على سنجار وثلاشېم قد 
نبذوا اللباب ونمسكوا بالقشور بخضعون لصلاح الدين الانوي وبخطبون له 
في اابلاد ويضرون السكة باه وم على شا جرف هار تثيرم التزاعات 
رهم المز زازات . وکان سنجر شاه یکاتب صلاح الدین موغراً صدره ' 
على عمه عز الدين ويشكوه باليانة ويشيه ككاتبة الاعداء عليه وكان رتزلف 
مذلاك الى السلطان صلاح الدين لينال منه ولابة المىصل 

اما عز الدين كان صاراً على ما بكره خوفا من اثارة المرب بيه وين 
إن اخیه حیث تسن لصلاح الدن ان پطردها عن‌البلاد ویستولى عليما ماما . 


و ف 


ولا رای سنج ر شاه انمراسلته صلاح ان تنه فتلا قصده بنفسهوهو 
ازل e ye‏ واقام عنده وهو لابنال ا حی سم المقام فاستأذن بال ودة 
في راذن له . ثم ان سنجرشاه رحل خفية من دون ءل السلطان اذ کان خا 
على تفسه للتشكرات الكثبرة التي كانت ترد الى السلطان من اهل ا 
فكتب الساطان الى عز الدين ا الى جزبرة ابن مر وبضبطا وبأمره 
يتا بالقبض على سنجرشاه اذا عاد ليبا . فظن ءز الدين ذلك مكيدة ليشنع 
الساطان عايه کٹ الود فم يفعل بل اُرسل لطلب منه اوا بالجزرة 6 
وترددت الرسل في ذلك حى نما سنة ۱۱۹۰ ( ٥۸٩‏ ه) فسار عز الدن الى 
الجزرة وحاصرها أربعة أشمر ثم استقر الصاح بينهما على اف يكون لصف 
اعمال الجررة لعز الدين والنصض الا خر لسنجرشاه "“ وجاء في كتاب النوادر 
الساطانية انالسلطان و الدم. e‏ المواصلة واعطام ما بين ارين کان 
قد أ خذه] سنر شاه 7 وهي ليست ما بین الهر د لن الي تشتمل على سار 


(۱) این الاير ج ۲ ص ۲١‏ 
(۲ )ابن شداد ص ٤٦‏ 


ve 


4٤‏ تاريخ الموصل 


بلاد الجزيرة بل هي جزرة ابن تمر وكا نت مع مايجاورها بید سنجر شاه ک) رأینام 

ان السلطان صلاح الدين الأيوي افتتح بلاداً كثيرة وملك بلاد ا جزرة 
والشام وسورية وفلسطين ومصر ونال إسقطة الدولة الاتابكية سؤدداً مظما 
وامما شرا . ونقل ابن الاثر عن أحد الثقاة اله رأى صلاح الدين ركي 
ويعضده معز الدين صاحب ملاطية ويسوى يانه علاء الدين خرشاه ابن 
عز الدين صاحب الموصل قال فعجيت من ذلك وقات في قلي ماتبالي يا امن 
اوت اية ميتة تموت إركبك ملك سلجوقي وابن اتابك زتكي ٩(‏ 

وتوفي صلاح الدين الايويي سنة ۱۱۹۳ ( ۸۹ ه) وخلمه أبنه عزج 
ماد الدين وكان صلاح الدين من مماليك نور الدين الاتابكى صاحب حلب 
والشام وسار الى مصر لرب الصليبيين وجناك تقلدالوزارة فيالدولة الماطمية 
على عد آخر خافاتما الماضد لدين اله ولا توفي العاضد لدين الله سنة ٩1۷١‏ 
٩٦۷ (‏ ه) وم يكن له وريث استبد صلاح الدين بالك وكان يطب لاخليفة. 
العباسي ولنور الدين الاتابكى › وبعد وفاة نور الدين استولى على حاب 
واخضع الوك الطوائفواستولى على بلادهم وأحرز صلاح الدين انتصاراته 
باهرة قي اروب الصليية واشتمر بحسن سبرته وكرم اخلاقه ولين طباعه. 


(۱) ان الاٹر ج ۱۲ ص +٣‏ 


الباب الثالكث 14۵٥‏ 


الفل ای عشر 


وماك ابنه أني المرث أرسلان شاه اللقب الملك العادل ثور الدين 

ما بلغ موت صلاح الدين ءز الدين أتابك جع أل الرأي من أ حاب 
دفوم عاهد الدين قاعاز کر دو لته وناشه واستشار م فا فمل فةر دام 
فل ان ایا امات الاطراف وهم مظفر الدين صاحب أر بل وسنجرشاه 
صاحب جز رة ابن عر وعاد الدين صاحبسنجار و لميبين واللاور والرقة 
ويتفةوا على العميان والمطالبة يلاد . فأجعوا رأبمم على ذلاك وسار دز 
الدين السار مع أخيه عماد الدين الى الرها : وذكر شاب الدين المقدسي 
ا ات راف م تفقوا في ذلك دم عز الدين الاتأيكى واا 
افق مه ا عاد الدين › فسارا قي عساکرها الى تل موزف ( بین راس 
العين وسروج) لقصد الرها» وأرسل المادل حينئذ إطلب الصاح وأن كول 
البلاد الجزرية _ الرها وحرالك والرقة وما ممما بيده على سبيل 
الاقطاع من ءز الدين فلم مجيه الى ذلك وبينا كان شيا لاحملة أصابه 
مرض ءضال آإس فيه من الياة فترك الجند مع اخيه عاد الدين واقبل الى 
الموصلل وتوف فيا سنة ۱۱۹۳ ( ۸١۸۹‏ ) في شمر شعبان ودفن في المدرسة 
الي أندأها مقابل دار المملكة . وكان لين ا انب رقيق القلب حب الرعيةجداً 

ثم قام بالك بعده ابنه نور الدين ارسلانهاه الول فأقر عجاهد الدن. 
قاعاز علی تابته وتدیر ملکته , وکان عمه عاد الدين قد دجم عن الرها 
هى حنين وهو محدث نفسه بالاستلاء E‏ اه مه دز الاين e‏ 
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۱( امقدسي ج ۲ ص ۲۲۷ 


۱۹1٦‏ تاريخ الموصل 


ولا أحس نور ادن كتب الى عمه عماد الدبن ينذره باعادة القرى وينهاءعن 
العود الى مشلذلك . فأغلظ له عماد الدن فيالجواب وعلى هذا جهز نورالدن 
وسار الي اصيبين ليستول عليما وقيل وصوله اليما توق عمه عاد الدن تة 
۷ ( ۹4 ھ ) نلف ابته قطب الدن تمد على بلاده أي سنجار وااور 
وأصيبين والرقة وسروج وهي التي عوضه صلاح الدين عن حلب لما أأخذها منه 
وتولی تد بردولته جاهد الدن ارتقش . وبلغ قطب الدين مسيرعمه نور الدين 
بالجيوش فسار اليه من سنجار وااتقيا قريباً من أصيبين وبينهما نهر قطمه 
ور الدین وحمل على ابن عمه ففرق جیشه وهزمه شر هزعة م دحل ڏصيين 
وملكما "' واذ لم يكن لقطب الدين طاقة على ابن عمه كتب الى الملا 
المادل خي صاإاح الدين يستنجده ويبذل الاموال الكشيرة اذا أعاد له 
نصيبين فسارالملك العادل الاوبي الما وكان نور الدين قد ضعف ءن عاربة 
املك المادل لمرض فعا في عسكره فقتل منم خلا کشا ولاذ من بي منم 
بالمزعة وأخلى. نور الدين المدينة وعاد راجماً الى الموصل ثم سار الملك المادل 
الى ماردين وحاصر قلمتما وقطع نها الميرة فعظم الاأمر على ور الدين 
وعلی غره ٠ن‏ ماوك الطوائف في ديار OS‏ ا 
وحدث في تلك الايام أن العزبز توفي صر سنة ۱١۱۹۸‏ (۹ھ) م خامه 
ابنه د منصور . وکان اول ما فعله مد ج جم عسكراً وسار الى حصاردمشق 
وهي بيد عمه العادل لياخذها منه . وکتب ّ نور الديین اتاو 
وغبره من الماوك على موافټته والا خذ بناصره وح رکم اا عل | المسير الى 
ماردن لرهغلوا عمه العادل ن قتاله ا له الاستيلاء على دمشق . وكان 
الاتابكرون دد أوجسوا خيفة من‌اللك المادل أن غلبم عا و ضط 
بلادم فاتفقوا على جاراة صاحب مڪ في مار بة العادل خدمة لمصلح مم . le‏ 
املك المادل فسار الى دمشق خوف أن رج من حوزته ورك على ماردن 


(۱) ان الائييج ۲ ص ٣د‏ 


الباب الالث 


ابنه للك الكامل فانتعب القتال بينه وبين بي اتابك وم يلبث العمسكر 
الكاملى أن وى هارا . ثم ثارت بعد ذلك حرو ب كشيرة بين نور الدن 
وبين أصحاب اللات المادل أشهرها المرب التي ثارت سنة ٠٠١ ( ٠۲١۴‏ ه) 
وكان س بيا أن الملك المادل استهال قطب الدين الاتابكي صاحب لصيبين أن 
طب له في‌البلادالی حت ده فساء ذلك نورالدین وقصد ذصیبین ميشه وضبطا 
ا ار ى ا 
أقبل على الموصل فلب نینوی وكانت عامرة وأحرق غلاا . وکان قط 
الدين اسا قد كةب الى الماك العادل ره ا فەله تور الدن و استنصره عليه 
غارس الملك المادل ابنه الملك الاشرف موسى والغ اليه مظفر الدن 
يات ا وصاحب المصن وآمد وصاحب حزرة اين عر وغیرم على 
مقاتلة ور الاين » فالتةوا عند دوشري وثارت یتم حرب ضروس كانت 
الدوائل فيا على عسكرأور الدن لا اصام » ن التعب والسغب فلاذوا باهرية 
الى الموصل وأ يبق مع ور الدن الا ا دخل مم المدينة وكارل 
الا شرف بتبعه باأصجابه فوا البلاد ها قبيحاً و اھا اما( يصلح فم لا 
سما في مدينة بلد واستولوا على تلعفر ثم طالب دور الدن صلم فمباطه 
ال شرف وعاد عنه 

الا أن الملك العادل ما زالت عيونه طاعة الى الاستيلاء على ما بقي من 
البلاد للبيت الاتابكى واذ أ يتيسر له حقيق أمانيه إبطريقة حربية لال غاله 
محرب الصليببين عمد الى طربقة سامية فأخذابنة نور الدين زوجة لابنه ظا 
منه أن نال مارب هذه ألوسيلة 8 نور الد؛ ن تېز فرصة هذه المصاهر ة 
للانتقام من ابي اعمامه قطب الدان صاحب سنجار و نصيبين والاور و مود 
ان سنجر شاه صاحب جز رة ابن تمر وكانت العداوة مستيحكمة العرى ين 
الفر يتين فكتب الى اللات العادل برغبه في الاستيلاء على بلادها فتكون له 
جزإرة ابن عمر وللعادل نصيبين وسنجار والاور . وعند هذا البر استبشر 


۹۸ تاريخ الموصل 


المادل وا لوال مره لاه م می ملاك هذه البلاد ا الموصل لاعالة . 
وا اطع نور الدين ان امطي هذه البلاد اذا لکا لا نه اذى ی دو صپره 
فاستقرت القاعدة على ذلك وتالفا عليما مم بادر العادل بالمير لعساكره من 
دمشق الى الفرات وقصد الاور فأخذه س نة ۱۲۰۹ ( ٠۰٦‏ ه) الا ان نور 
ادبن احس بغلطه وعرف ان الاد ذاهبة منه ومن بيته وقد أصبح قي 
حصارشددد لايقدر فيه على مفارقة اأوصل والملمك العادل واولاده حتاطون 
به وقد ملکوا خلاط ودار بكر ودار الجزبرة ولا ند ان اتولوا دوماً على 
بلاده » وهكذا تنةرض في زمانه الدولة الاتا بكية . فندم أشد الندم علي ما 
فع ودا اليه خواصه من الذن جم الم ف الامور واستشارم ف مادا 
غمله فاشاروا عليه بالاتفاق ٠م‏ مظفر الدین کوکری صاحب اربل الذي کان 
يكره اللك العادل لكر ة طمعه ولما راجموه بذاك اتفق ممه وانضم اليما 
ايضاً املك الظاهر صاحب حاب وكيخسرو بن قاح ارسلان صاحب بلاد اروم 
عل 2 اللات العادل وكارل فد استولی على اللحاور وهو مق ج على حصار 
سنجار . م بلغت هذه الاخبار والفان الكشرة الى الليفة لدین الله 
فاة:_ذ الى الملات العادل به على الصلح وحةن الدماء. وصل هبة الله بن 
المبارك استاذ الدار والامير اق باش أح د كبار ماليك الليفة وهأ رسولاهالى 
اللات العادل ولعد مداولة ا بلة جرت مع للك العادل اجاب الى الالح على 
شرط ان تبقى له البلاد الى أخذها و تبقى ستجار لصاحبا . فاستقرت التقاعءدة 
على ذلا ورحل العادل الى حران . وجاء ف كتاب الروضتين ان اللاك العادل 
صا ؛ !ي اتاك وردم الى سنحار ولصيين والجاور . ومن م توثقت 
عرى المودة بين مظفر الدين وبين نور الدن ا د نور الدين ابني مظفر 
الدين زوجتين لابنيه وها دز الدن مسمود ومنصور عاد الدن زنکی 

م اصاب نور الدبن ارسلانشاه الاول ان زنکي ءرض عضال 2 


۲۳٤ القدني ج ۲ ص‎ (١ 


نة ۱۲۱۰ ( ٩۰۷‏ ه ) وكان ذا سياسة لارمايا شدداً على E‏ المباءة 
وکان شاعا ذا همة باذخة دفع بسطوته الطامعين في ملکه مرن الاشداء 
کالاطان صلاح ادن الاوي وخافه الملوك عاوروه » ولولاه و 
الاوبيون على ملک و پبقواعلی احد من‌الاتابکیین . وکان کریاً لايطمم 
خا لغره فاه کان قد توصل ان ستول على ماردین کته جاوز عا لصاحما 
كرما . وفيمرضه أءر با للاك لابنه اللاك القاهر عز ادبن مسمود الثاني وحلف 
له الجند وأعيان الاس ثم اءطى ولده الاصغر منصور عماد الدان قلعة عقر 
#لميدىة وقلمة شوش وولايتيا وولى على تدبير المملكة والقيام عمالها 
الامبر يدر الدان لولم © لان عجاهد الدبن تاعا زکان قد توفي حتف اتفه في 
حصار اصدين سنة ۱۱۹۷ ( ٥۹4‏ هھ( ناذه على تددر المملكة لامر بار 
الدبن تۇلۇ وكان ذا رأي سدد مع كال خلال السيادة فيه . ولما اشتد امرض 
ونور الدبن أعره الاطباء ان يقصد امام المعروف بعين القيارة قريباً من 
الموصلفتوفي ليلافي الطريق وممه الملاحون والاطباء فأخنى يدر الدن مو له 
وهل ال داره و بعل احد ونه حی فرغ من قضاء إعضش الدعاوي الي 
-جلس ها وعند المصر أعاه القوم فدفن بالمدرسة الى أنشاها مقابل داره 


وفاة الماك القاهر وتملك ابنه الماك ارساانشاه الثاني 


استقرت بلاد الموصل للملت القاهر وقام بدر الدين 2 في بد رها 
والذظر في مصا پا احسن قیام فباتت هذه المملكة في زمانه بأمن وراحة 
وہر مدرسة شہيرة ثم باغته الاجل فتوقي سنة ۱۲۱۸( ٩۱١‏ ھ) يوم 
الائنين لثلاث بقن من شہر ربيعالاً خر“ وكان كرجا حلا قليل العطمم 
(۱) او الفدا ج ۳ ص ١١۹‏ 
(۲) ابن خلکان ج ۲ ص ٣٣٣١‏ واو الفرج ص ٤٠۴١‏ 


+ 0 تاریخ الوصل 


في أموال الرعية ذا رقة شددة يكر من ذكر الموت . روى ان الاثير قال : 
حکی لی بعض من کان کک ليلة قبل وفاته بنصف شېر عنده فقال لي 
قد وجدت ضرا من القعود فتم بنا تتمشى الى الباب المادي وهو الباب 
الذي ف سور شما الموصل وقد ھی باس عماد الدن ز نکی مؤسس هذه 
الدولة والى اليوم إعرف بهذا الام ومن هذا يستدل إن دار الامارة كانت 
في شمالي الموصل على دجلة ورعا قرياً من موقع قره سراي . قال : فقمنا 
وتو جنا الى الباب المادي ولا وصل الرة انى عملما لنفسه عند داره وقف 
#ندها لا يتكلم ثم قال لي لعمرك ما حن في شيء أليس مصير ا الى هنا واطال 
الحديث في هذا م عاد الى الدار فقات له الا مشي الى الباب المادي فقال م 
يبق لي شاط الي هذا ولا الى غیره ودخل داره وتو بعد تاسيب آهل 
بلادە. ونه و عط م علو فقده لانه کان کيو آم قر من قاو ee‏ ني کل 
دار لاجله رنه وعویل 4 

وكان اللات القاهر قبل وفانه قد اوصى بالملات لابنه الا كبر نور الدين 
ارسلانشاه الثاي وره عشر سنوات واقام ندر الدن وا عله ومدراً 
لدولته . وما جاس نور الدن على سرر ملك آبائه سنة ٠٠١‏ هجرية أحسن 
بدر الدين القيام بواجب الوصاءة وأخلص اللدمة عامل بالرأي الصاأب في 
تأبيد ملك الموصي ه فأرسل الى الليفة يطلب له التقليد والتشريف ثم اثفذ 
الى الملوك الجاورين إعرض عليمم مجديد الد لنور الدان على القواعد اأرعية 
بینم وبين ابيه . وهكذا ضبط ددر الدن أمور الممالكة رغماً عن صغر سن 
الساطان و كبْرة الطامعين في دولته كاعمام ابيه وكانوا مقيمين في المدينة وعمه 
عماد ادن صاحب ولاية قاءة عقر الميدية وشوش وما يليا وكان حدث 
تفسه بالملك » فسد بدر الدن بحسن سياسته ذلك ارق ورتق ذلك الفتق 
واخفون السيرة في الرعية وغبر ثياب الداد ااي كان بابسا الناس حزن على 


(۱) ابن الاتیږ ج ۹۲ ص ۱۳۷ 


الباب الثااث ۲۰١‏ 


موت الملك السالف وتابع الاحساف واللع عليبم جیما ثم جاس لكشف 
ظلامات الناس . وبعد مذي أيام قلائل وصل التقليد من الليفة لنور 
الدين بن القاهر بالولاية ولبدر الدين بالنظرفي ا الدولة ‏ ثم وفدت من 
لماوك E‏ التعزية وتوثيقعرى اليد والولاء 

اما عاد الدن فبات متحينا الفرص ليسثولي على اللاك . فأخذ يكاتب 
مستحفظ قاعة المادية و يذل له المواعيد اذا سامه القلءة . وكان در الان 
يستقصي أخباره و يتتبع مقاصده وقد اطلع على الدسيسة فبادر إعزل 
مستيحةظ المادية وأنفذ اليا مر ا مجماعة من اند فتساهوها منه . f.‏ ث“ 
ټوابه قي غيرها من الة_لاع دوا من ٿلوف الخوادث . واتفق في تلاك الايام 
الث اللاك نور الدين اعتراه مرض ولازم داره لا رکب ولا ر ا 
فاستفاد زنک ی من غیابه ۰ وٹ الى جند المادية 2 م ان ان خي قد 
مات ودر الدن محاول الاستيلاء على البلاد وأ ا منه علاك اباي 
وأجدادي : فقزم اند بکلامه . وعلى هذا او القلعة في شمر رمضان 
من اأسنة عا 

څېز در ادن عسکرا وسیره الى العادنة لصارها. وکان مظفر الان 
ک وکو بري صاحب اربل في نصرة عماد الدين . دكتب اليه مدر ادن بذكره 
حافه وعہوده بان لا بةءرض الى اعمال الموصل وقلاع الهكارية والزوزان © 
وما يليما » ومى تعرض اليه أحد منمه إعاله ورجاله . فطالبه ندر الدن وفاء 
الوعود . فل برض مظةر الدين وأصر على الاخذ بناصر زنكي إرجاله وماله . 
وقوي ى لمناعة موقعه وشدة فصل الشتاء . فاما رای در الدين حرج 
موقفه ويأس جنده من أخذ الةلحة لسن استيحكامما عاد الى الموصل واتفسح 
الجال لاد الدين ان براسل باقي قلاع المكارية والزوزان مستدعيا هلما الى 


(۱) ای الاير ج ۱١‏ س ۹۳۸ 
(۲) الروزان حبل ف یکر داد تد ٥ھ ٠‏ قربا و ی )لي جررة ان تمر . وهو 
هیر في ع تدال ماخه و هو سه ر اله اکر إد ف دصل الصيف اغا rl‏ رة منتجهاته 


٦ 


Onverted by THE Combine = unregistered 


e‏ تار الموصل 


طاعته . و مض زمن طویل حى ى جيمم هذا الطلب وساموه الفلاع 
لکا وجل علیپا الولاة . ولا رأى در الدن ماکان من خيالة مظفر الدان 
واتفاقه مع تماد الدين حیث | بنج عع فيما اللين ولا اله_دة وخما ما زالا 
بتعرصاف الى البلاد واطرافہا بالنہب ذی ارس الى ا ملك الاشرف موسى 
ان العادل صاحب ديار الجزبرة وخلاط ال مير في طاعته ويستنصره على 
عدوه . فاجابه الاشرف بالقبول ووعده الا خذ بناصره والمعارية دوله 
واستمادة قلاعه المضبوطة . وكان اللات الاشرف بومعذ حاب الا بظاهرها 
فارسل الى مظفر الدبن ينجي عليه داللامة لتعديه القواعد المقر رة ينهم منپا 
ان یکونوا خماً للناكك ٠‏ . م یتېدده ان م يعد ما ُخذه من بلاد الموصل 
ُن بوافیه بنفسه وجنده ویقصد بلاده فیستولي علیم) . فل به مظفر الدین 
أولوقه من النجاح باتفاق صاحب مد وصاحب ماردين معه . ُز الاشرف 
مسرا وسبره الى صيين دة لبدر الدين وكان عماد الدين لعد ما فرغ من 
أمر ال بل سار الى المقر حيث جع له جيهاً كثيفاً وأقبل به على امال الموصل 
الي في الصحراء وأمده أيضاً مظفر الدين كوكري إطائفة من جنده . فما 
اتصسل ابر ببدر الدين أ تفذ جنداً الى اطراف الموصل ليدفعوه عنما . 
ساروا اليه جردة بخيلهم وسلاحمم . و بعد فتال عنيف قي سهل حت العقر 
انتصر المسكر البدري وانيزم ماد الدين إعسكره الى ارييل 

وكانت هذه الاخبار قد بلغت الليفة الناصر لدين الله . فأثمذ وفداً من 

قبله ليتوسطوا في الصلاج ولمارغي ب التحاردون أقسموا بحضور الوفد على 
مراعاة الشروط المقررة بم ان لا پتعدی أحدة على بلاد الا خر 


س کچ ہمہ 


الباب الثالث ¥ 


الدولة الاتابكية فى عبد الملك ناصر الدن بن الملك القةاهر 


كانت اشاعات عماد الدين زنکي عر |٠‏ وفاة تور الدین ارسلانشاه قد 
انتشرت ٠‏ فارتاب أهالي الموصل فى حياته » وظنوا ان بدر الدين إسترموته 
ععاولة في الاستيلاء على الملك . والمقيقة ان نور الدين ارسلانشاه ما زال 
عرإضاً لا مخرج للناس كمادة بى اتابك وقد انتابته أمراض شى أضمفته حى 
توفي سنة ۱۲١۹‏ ( 1 د( وقام لعده ف الدولة اسم الك ناصر الدين 
مود وله حینگد من العمر لاٹ سنوات . وعد ما حاف له الد وک 
للناس فاط نوا . وطابت تمو سهم لما عاموا ان م سلطاناً من البیت الاتایکی۔ 
وکانت مطارح فر الدين وعباد الدين في ضط البلاد قد حجددت سما وقد 
بلغهما عن مسير أغلب جند الموصل الى الملك الاشرف في حلب دة له 
لدب اجماع الصاہاہين ف صر وي کانت التحر بدة الحامسة الى مض ا 
الجر والجرمانيون سنة ٠۱۳ ( ۱۲۱١‏ ه) وكان الصليبيون بحاردون الكامل 
ناصر الدين الاوبي . فأراد للك الاشرف أن مجمع الجيوش ومجمل عى 
البلاد الشامية الي بيد الافرج فينمبما وخرما ليعود إمض الافر نج الذبن 
دمي اط ای لادم وبذلات حف الاعر عن الماك الكامل صاحبت ھت مر 

فاتتهز مظفر الدين وعاد الدين هذه الفرصة وجما المساكر وقصد 
بعضيم اطراف الموصل بالنهب والسلب . أما ندر الدين فأتفذ الى لصيبين 


حیث کان إعض جند الاشر ف استدعمم لوستعين ہم على عدوه . فلی 
جند الاشرف طلبه وقدموا الى الموصل حت قرادة ملوك للاشرق اه 
ايك . فعبر بدر الدين دجلة مجمو ع المساأكر ونزل في شرقيما ثم قطع مظفر 
الدين مياه الزاب وتةا بل الفر قان جرت بينهما مناوشات خفيفة منا ان ندر 
الدين حمل على ميسرة مظفر الدين وفيما عاد الدين زنك ذهزمها . وعقيب 


۰¢ تاريخ الموصل 


هذه المعركة عبر العسكر البدري الى الموصل . وأزلت عساكر العدو ازاء باب 
الجر مزايلة حصن نينوى فأقامت ثلاثة أيام » أخرآً لما رأى مظقر الدين 
كثرة المساكر الموصلية خاف اف يكبس» بدر الدين ليلا بالفارس والراجل 
على الجسور وني اسن فر کل لاد من غو ان شرب رعا اوقا 
واجتاز الراب الى ربل وبعد هذا بأيام ; ترددت الرسل نم واستةر الصلح 
ادا على ان يبق لكل واحد م ما بيده من البلاد " 
وم مض أيام على هذا ااصلح نی مجددت الةتن وثارت المرب فان عاد 
الدين ماکان مستول) على جيع قلاع العقر والمادية ارتأی جند بدر الدين 
الذين على قلعة كواشي وکانت على ما بظن من منم قلاع الموصل بجوار 
زاو اف نوها ال اة الذي خا واوا ان أمر اليل اق اله فلا 
طاعة الماك تاصر الدين الاتابكى وساموا القلعة لعمه زنكى . فكتب ندر 
الدن الى «ظفر الدين إعاتبه على نكثه العمود المرة بعد الاٴخرى 2 أذ 
الى الماك الاشرف وهو بحلاب لعامه الال وبطاب المدد. فعبر الاشرف 
الفرات الى حران ليسير الى الموصل. وا مى خير قدومه الى مظةر الدين صار 
براسل ملوك الاطراف لیثرم على الماك الاشرف ووفبم من خاو وجېه 
فم فوافقه علی‌ذلات ءز الدین کیکاوس بن کیخسرو بن قاح ارسلان صاحب 
بلاد اأروم. وصاحب آمد . وصاحب حصنكيةا . وصاحب ماردن . واتفقوا 
على الطاعة لکیکاوس واللطة له ق سار بلادم الآ أن هذا التحالف ل 
دم زم طو لا ˆ فان کیکاوس باغتته المنة لمعد يام إسيرة. ومن ثم اتفصمت 
عروة هذا التحالف وتشتت عل اصحابه . فعمد مظفر الدن الى مراسلة إعض 
آمراء اللاك الاشرف ليغيرحم عليه ويستميلمم لنفسه فأجابوه الى ذلك وفارقوا 
الملك الاشرف الى دنيسر حيث اجتمموا إصاحب آمد . وعقدوا النيات على 
)١(‏ الوس كلة فارسية «مربة معتاها « الطبل » 
(۲ ) ابن الاژر ج ۱۲ ص ۱٤١‏ 


اأماب الثالث 


أن بحولوا بين الاشرف وبين ندر الدن . الا أن صاحب آمد فارقیم وصالح 
الاأشرف فاحل عتمد الما , مرن وعاد جيم الى مااعة الاشرف ما عدا أحدم 
وهو أحد المدطوب فاه سار الى ستجار و وعلیما حینگذ فروخشاه ن ز زنکي 
مو دود الاتابکي وی خره الى فروخشاه فا یذ جنداً أعتقلوه و لوه اسر 
اليه ولما حثر احمد عند فروخشاه أخذ بقنمه باطلاقه ليشغل الأشرف عن 
سنجار الي کان طاتا بها فنع فرو خداه بکلامه واأطلة» وسار احمد المغطوب 

عن ممه وقد انضوى اليه اهل المساد حى بلغ البقعاء “ وأخذ ينب 
القرى الكشرة . ملت عليه عساكر الموصل وطاردته حى هرب الى تلعقر 
واحتمی فیما فتبعه جند ددر الدمن وحاصروہ فیہا ایا ولم یتمکنوا مر 
القبض عليه . ثم قصده در الدن بنفسه وحاصر تلعفر فافتتحما وملّكما 
وكانت لماحب سنجار وأخذ أحد المشطوب أسبراً الى الموصل حيث سجنه 
نة 1۲۲١‏ ( 1۷ ھ) م ارسله مصفداً بالاغاال الى اللاك الاشرف 

اما املك الاشرف فاله بعد ما أصلح شان الامراء العصاة أقبل الى ا لموصل 

بجمع من جنده وکان ناقا على فر وخشاه وطامعاً إسنجار تغافه فروخشاه 
على ڏعسه وأقبل اليه متذلل 2 سامه سنحجار واستعطفه ان ل تعمله ع اأرقة 

فاستعمله . ومالك الاشرف سنجار وما بايا . وکان فروخشاه آخر مر من 
الت الاتابكي ملاك سنجار ودام فما ملک و اد بم ولسعين نة ۴ 
اتقات الى السلاطين الاو امین 

ثم قدم الاشرف الى الموصل ودخاما بالمساكر ااكشرة في التاسع عشر 

من جادى الأول سنة ۱۲۲١‏ ( 1۷ ھ ) وکان وم وصوله اليا وما حاف 
مشوداً ترجل له ندر الدن لۇ لئ وحمل الغاشية بين بده ”" ( والغاشية ستارة 
مرصعة بالجواهر التفيسة كانت تحمل على رووس الماوك كلمظلة لظا طم ) 


)۱( قال اموي البةہاء وره جوار الموصل بيا و بن دصیبین »¢ وفاعدم) پر قعرد ھی 
اليوم « أو وجنة » LE‏ 
(۲) أو الفرج ص ٤٠ ٦‏ 


0 تاريخ الموصل ٠‏ 


۴ وافته رسل‌الايمة الناصر لدن الله ان المستشيء تنوسط في الصلح فاستةر 
الصلح على أن لعيد مظفر الدين جيع القلاع الاقلعة المادة وشوش وهي ف 
غرني العقر على مسافة ٠١‏ کاو متر ورغې الاشرف دذلاك حسما لان والتزاع 
الذي كان يشغلبم عن حرب الفرج مل أجاا لتسلم القلاع وأخذ عماد الدين 
زنکي رهينة عنده الى حين تسلم القلاع . 0 ر عړاد ادن فدم للات 
الأشرف رهينة عنه قلعي المادة وشوش وق سديله . ولما رحل الماك 
الاشرف عن الموصل ف رمضان من السنة عا أ تقذ ندر ادن عد حلول 
الأحجل الممين إطلب تسلم القلاع الى نوانه . فنكث تماد الدين الوعد وم 
سل من القلاع الاقلءة « جل صورا » من اعمال الهكارة . وکان تماد الان 
قد احتال عل وکیل الملا الاشرف واسترد مئه اأرهينة وهي قلمتا المادة 
وشوش وهکذا لت اليه اا 7 اعمال الجمل ۰ 
وإعد مضي مدة إسيرة تفر اهل الجبل من عماد الدن لسوء سيرته 

وكثرة مظالمه فالوا الى يدر الدبن لول لماكانوا إسمعوله عنه من حسن السيرة 
في الرعية والمدل وحب اير فكتبوا الى ندر الدن سنة ٩۸(۱۲۲١‏ ه) 
بقدمون له الطاعةو لمدوه تسام القلاع له ورضون منه‌ال لمطم فما عض 
الافطاع . اما بدرالدين فتخوف ان إسير الم من غبر استئذان الملاك الاشرف 
مراعاة له وحذرا من غدره . فكتب له بذلك واجانه الملك الاشرف بالاجازة 
على شرط ان بخليله يسين ودارا وقرقيسيا وهي دة كانت عند ملتقى الور 
في أرض ال جر رة واليوم ترى على خربالما قرة صغبرة تسمى « أو سراي €. 
قبعد ما سل يدر الدبن هذه المدن الثلاث للاشر ف قصد القلاع المذكورة 
ففتحت له اوا پاودخاما من غر معارضة وا غ در الدين‌اأسبرة في‌الاهالي 
وذاعت شهرته الصالة ف سار اطراف الال ورغب هاي بقية القلاع في 
الدخول في طاعته فساموها له الاقلعة شوش فاا استمرت على المصيان 

اما ماد الدين زنكي فاما رى ماصار اليه أمره قصذ أذربيجان 


| ered) 


الباب الثالك ۰۷ 


سنة ٠۲۲۲‏ ( 1۹ ه) ودخل في خدمة أوزبك بن الم لوان واقام عنده ( 
وأنى عنه في وفيات الاعيان : اله لما أخذت منه قلاع المكارة وما بجاورها 
من القلاع انتقل الى اربل عند جيه مظفر الدين كوكبري صاحب اربل فقام 
مها وكنا نحن بجواره وكان من أحسن الناس صورة ثم قبض عليه مظفر الین 
موه لامر إطول شرحه وسيره الى سنجار الى اللك الاشرف ثم أفرج عنه 
وعاد الى ار بل وقايضه مظفر الدين عن‌الةلاع بثمر زور واعماها فانتقل اليما 
واقام ا الى ان توفي سنة (are JIY‏ © 

والظاهر من تباين‌القو لين ف خانمة عاد الدين انه إعدمسبره الى وز بك لغير 
أهل المادية على بدر الدين لۇاۇ سنة ٠۲۲ ( ٠۲۲‏ ۸ ) وأخذوا براساون 
عماد الدين ومظفر الدين ويمدون كلا مما بالقلا ع کا بورده ابن الاير" 
وأظهروا من ثم لبدر الدين لؤلؤ ماكانوا يبطنوله له من الخالفة وشق عما 
الطاعة فلم يدعوا عند من أصحاه الا من وافقهم على افكارم . وبناء على 
ذلك نخلف عاد الدين عن خدمة أوزبك وعاد الى ار بل ليطلب كادتهمساعدة 
ميه مظفر الدين . ولا كان مظةر الدين تسه طامعا في هذه القلاع وراغيً 
في الاستيلاء على بلاد الدولة الاتأبكية وهذا السبب عينه اثار حروءًاً وقصد 
الموصل دفعات متوالية ‏ فعقد النية على التخلص من عماد الدين كيلا حول 
بينه وبين مطمعه وغدر به فعقله وأرسله الى الملك الاشرف . اذ كان المإك 
الأشرف يقر من عاد الدين لغدره وعصيانه . و إعد ان اعتقله مدة أطلةه 
فہاد عماد الدین الى حمیه لیطالبه ببلاده» فاعطاه موه بلاد شر زور رجاء 
ان تبت بلاد الدولةالاتابكية بين وبين بدر الدين لئ لۇ . ولا رضى ءاد الدين. 
ذلك سار الى شمر زور واقام فما ال وفاته کا نقلناه عن ابن خل کان 

(۱) 'ہں الایی ج ۱۲ ص ۱۹۹ 
(۲) ابن خاسکان ج ۲ ص ۱۲۹ 


(۳) ۱۲ ج ص ۱۸۳ 
)٤(‏ ابن الاثیړ ج ۱۲ ص ٤۱۷و۱۸۷‏ 


۲۸ تاخ الو صل 


الزےل ال کر 
عصیان بعض اطراف ابل 
ثم ما ل حك الموصل الى بدرالدين لؤلؤ يموت ناصر الدين مود الاتابكي 
ذکرنا ان بدر الدن للق استولى على قلاع المبل الا فلعة شوش وكانت 
هذه القلمة أمنع من عقاب الجو جاور عقر الجيدة وتبعد عن الموصل نحو 
ای عشر فرسخاً فقصدها درالدین, مجنو ده‌سنة ۱۲۲۲ ( ٩۱۹‏ ه) وافتتحها . 
وان مظفر الدین كو كري بنظر الى هذا الا نقلاب بمين الجسد فعزم على ان 
بيقصد الو صل و لضدطما غير اله تريث خوف‌ان ساغته ال ملك الاشرف بجنوده. 
ففتقت له حیلته ان يشغله عنه لیأمن‌غوا؟له وتبقی البلاد بينه ون در الدين 
لۇۇ وعدة وجيزة توصل الى ان شر عليه شاب الدین فازي صا<ب خلاط 
والمىظم عیسی صاحب دمشق . ذکر ان خلدون : ان شېاب الدن غازي ولي 
مهد الاشرف وعامله على خلاط وأرمینيا استظر أيه ا لممظ صاحب دمشق 
وعظفر الدن كوكري وتداعوا لصار الموصل ‏ فاما اتتشيت الرب ين 
بي أنوب خلا الإو لمظفر الدن فأقبل الى الموصل وحاصرها واستمر على 
ا مدة عشرة ابام وأخبراً حمطت مساعے_ه بحبوط مساعی مۋازره 
وانكسار جيو شم امام جند املك الاشرف فاد مظفر الدين عن الموصل 
اى ا لى إصفقة خاس 

وكان هذا الاختلال قد سرى الى الجبل وأفسح الا لبعض أهاليه ان 
يشةوا عسا الطاعة ويظمروا بالمصيان لاسما أهالي قلع هرور " والمادة 
فتغاب ديما إمض العصاة وهم اولاد خوجة ار ادد ر | عمال بدر الدين 
وضبطوها وكا نت المادة حرنئذ قاعة منيعة لجدة حصو ما الي شادها عاد الدن 


(۱( ج ه ص ۲۷۲ 
)۲( ھردر ف تأجرة برواري العلا علی مسافة ٠‏ هکیلو مر عن العمأدية 


۲ ٠ ۹٩ لباب ألثالكث‎ 


٣الاتأبكي‏ الاول وهي الى اليو م في موقعبا شمالي ا موصلعلى مسافة ۸۰ كياومثرا . 
اما هرور فتجاور الماددة وقد وصف اخلجوي غرارة مياها ووفرة خبراتما 
:وكثرة معادنما لاسا المومياي والمحديد 
فاما بلغ خبر عصيان هاتين القلعتين الى بدر الدبن جهز الءساكر وأرسلا 
See E‏ متحهما المد وألقوا القبض عل المصاة 
سنة ۱۲۲۰ ( ۲۲ ه) فأ نفك بدر الدين عاله في سار جهاته واستةر“ الامن 
٠‏ ومن ثم اصرف بدر الدين الى اصلاح الراب الذي سببته تلك الاضطرابات 
ف الأوصل ونواحيما زيادة على مااتافه الجوع من النفوس الى لامي 
.دده ٩‏ 
وکان بدر الدین لل قد عظم قدره وار تفم شاه وآلت الامور اليه في 
الملوالارام . وورد في كتاب روضة المناظر ان بدر الدن‌استولى علىالدولة 
الاتابكية بعد موت الملك القاهر فانةرضت دولة بي اتابك ‏ : ومفاد ذلك 
ان نور الدين ارسلا نشاه الثاني وناصر الدين مود اللذين خلا اباها الملك 
٠‏ القاهر عز الدن‌الماني كا نا ما جزل بن عن ادارة الملاع لدالة سما تسل يدر الدين 
مقاليد التد بير بحيث م يبق طم الا اسم الملوكية فقط . ثم لما توفي فاصرالدين 
مود استقل بالبلاد اما ا صل اليه 0 قليد من الليفة العباسي المستنصر الله 
إلذي تولى الطلافة بعد أ بيه الظاهر بأمر الله سنة ٠۲۳ ( ٠۲۲١‏ ه) ولقبه 
داللات الر حم لاطب له على المنار 
وقد اختلاف المژرخون في لعيين زمن وفة الماك ناصر الدين مود 
آخر الملوك الاتابكيين فذهب أو الغد'ء الى آنه توفي سنة ۱۲۲۲ ( ٩۱۹‏ د) 
وبعد موه استةل بدر الدن باللاد © .ووک أ ابو الفرج : أن ناصر الدين 


0 ابن الاقيد ج ۹ ص AV‏ 
(۲) ك : أبن الشحنة ج ٩‏ ص 1۸ 
(۳) ج ۳ ص ۱۳۷ 
¥ 


۱ ۲ » تار الموصل ` 


توفي سنة ٠۳١ ( ٠۲۳۳‏ ه) " ء وهذا هو الاأصح ء على أن الطغرا آت. 
والنقود ما زالت لضرب باسم ناصر الدین مود الى سئة ٦۳۱‏ هھ على ما رى 
في جدول ( طغرا آت ) مسكوكات بعض ملوك الدولة الاتابكية الذي ذشره 
المسيو . ن . سيوف كا سنراه ومن بعد هذه السنة ضربت المسكوكات باسم. 
بدر الدين لؤلؤ ا بلاحظ ني ال يدول عينه . ومن ذلك يستفاد أن أاصر 
الدن الاتأبكي ملك الى سنة ٠۳١‏ وفقاً لما يعينه أب الفرج 
ذظرة اج اليه في ا دولة بي اتاك 
انقرضت الدوة الاتابكية في الموصل موت ناصرالدين مود وقد دامت 
فا حومائة وست سنوات أي ٦۳١ ٠۲۱‏ هجرية ٠۲۳۳-۱۱۲۷‏ ميلادية. 
وقام فيا نسعة ملوك هاك امام مع مدة ملکم : 
)١(‏ عاد الدین زنكى بن اقسنقر 
JY‏ 1( 1161 )0%( 
(۲) سيف الدين الأول بن عاد الدن 
17 )041( ۱164 )064( 
(۳) قطب ادن مودود بن عاد الدين 
{0e ) 111 -( 066 (114۹‏ 
٤ (‏ ) سيف الدين الثاني بن قطب الدين مودود 
0e ) 118۹‏ ( 11۸۰ )0۷( 
(٥)‏ عز آلدرين مسعود الأول بن قطب الدين مودود 
(9Y1) 1۸°‏ ۱11۹۳ ) 0۸۹( 
() نور الدين ارسلانشاه الأول بن عز الدين مسعود الأول 


(۱) ابو الف رج ص ٤٠١‏ 


الباب الثالث ۲۱۱ 


114 ) 0۸۹1( 11° ) °۸( 
(۷) الملك القاهر عز الدين مسعود الثاني ابن ارسلائشاه الأول 
(1e ) 1A (1Y ) 11°‏ 
( ۸ ) نورالدين ارسلانشاه الثاني بن الملك القاهر 
(1٩(۱۲۹۹ (1 ( ۸‏ 
)٩(‏ الملك ناصر الدين مود بن الملك القاهر 
E 1۹‏ ( ۳1<( 
واشتهر هؤلاء الملوك بعمل اللير كتأسيس ال إوامم واقامة المدارس ولشر 
العلوم ك سنراه في الفصل الا نى . وامتازوا خاصة بالمدل وحسن التدبير 
والرةق بالرعية . وقد ذكر صاحب الروضتين حادةا في عدالة عاد الدي 
الول قال : ان عاد الدين قي مودته من احدى غزواته ازل بسا كره في 
ظاهر جزبرة ابن مر ودخل البلدة وأقام في قلع تما . فاحتذى به أمر من 
كيار أمرائه يدعى أبا بكر الدبيسي . ودخل البلدة متبخلفاً عن بقية الجند 
فتّزل دار رجل بودي وطرد صاحبها منرا . أما اليهودي فقصد عاد الدين 
لستاصبقه وکان را ک) والدبيسي مجانبه . فاا اطلع الاتابك على الشكوى 
نظر الى الدبيسي نظر مغضب وم يغه بكلمة بل رجع القمقرى ودخل البلإدة 
واس باخراج خيمة من ع القلعة ونصبما قي ظاهر البلدة واذ لم تكن الا رض 
حینگذ محتمل وضع ايام لكثرة الوحل والطين فكان الفراشون إضعون 
على الا رض تيتا لينصبوا خيمة زنكي وفعل الاتابك زنکي ذلك تو سخا 
للد بيسي على سوء فعله بالېودي 
ان ملكتم الست الساعاً عجيبا في مدة يسيرة حى كانت تشتمل في 
حياة الاتابك عاد الدين الا ول على الموصل وسنجار واغابور ولصييين 
( من الجزرة ) وعلىسار القلاع الكردية (م نكردستان) وعلى حلب وحص 
وجا ( من الشام) ثم واصل الفتوحات فوسع طاق مماكته الى ماردين. 


۱۲ تاريخ الموصل 


ودارا والرها وحران وسروج وآمد وشېرزور . ولا توفي عاد الاين 
الأول وخلافه في الماك اناه نور الدين مود وسیف الدن غازي الأول 
امتدت الدولة الاتابكية فصارت لشتمل على سار بلاد الموصل الى كربت 
وع بلاد دیاریکر وشېرزور اسيف الدن غازي . وعلى سار بلاد الجزرة 
والشام ومصر لنور الدين وخطب له أيضا في الرءين الشريفين وال © 
وكان الوك الاتابكيون قد استقاوا بالبلاد والضرائب وذلك من عهد 
عاد الدن الأول ومالاهم على احراز هذا الاستقلال اتتقاض أمر السلاطين 
السلجوقيين وضعف اللهاء العباسيينيومئذ وكا نوا لايأاون جهداً في اخضاع 
الاتابكيين وتقيیدم بدفع الجرة فل فاحوا کا بدلا عليه قدو م المستر شد 
بالله إمسا كره الى ا لموصل وعوده عنما من غير جداء .ثم قدوم السلطااتب 
مسعود الیہا وما کان من حر ه مع عاد ادن الأول ور جو عه عله خائ . 
فقوي من ثم أمر بي أتابك وحازوا امنمة ولول في ال روب حى خاقم 
سار الألوك . وكان السلاطين السلجوقبول أتفسبم erse‏ وخشون بام 
ااك الاتابكيون الساطانين السلجوقبين وها الب ارسلان بن الاطان 
مسمود وسامان شاه وزجو ها ف سجن الأوصسل أي ف قلع ما . وهرب 
الليفة الراشد بالل من السلطان مسعود السلجوقي فلاذ بماد الدين زة زاکی 
واستجار به ه و مسر الس_اطان السلجوقي على قصده ولا المطالءة 4 Is‏ 
الا ابکیون قد قطءوا خطبة اللفاء و السسلاطين وصارت اللطبة والسكة 
بالجبم ي سا بلادم الى أن جددها للخلفاء سيف الان غارى الاي لاطب 


لاةاصر لدان اله سنة ۱۱۷۹ ( 0۷0ھ( . وکانت عا iS‏ عل 2 e‏ 
و دوس وم بالهدل دار نق ء سدق موقيام وهم قاضي القعناة م 

ب اللات أو الوزر وكانت الاوام مر ت مم باه وم ا E‏ الیش e‏ 
اا ورٹیس الدزدارية وهو رئيس خفر القلاع ' ۴ امیر حاجب الدولة 


(۱) او الفدا ج ۲ ص o۸‏ 


الباب الثالكث 1۳ 


ثم مأمور المال . هي جل الوظائف الي كانت عند بي أتابك وکان هم ا 
المال على اللاد + ع الضرببة . وھی ک کان بۇخذ ومذ من سائ ا 
العاسية أي ا أو الزكاة » والإزبة ية والراج ¢« وال راس واللاحات 
والا ساك وأءشار السفن وأخاس المعادن والمراصد وال كارك وغلة الضرب 
وضرائب الصناعة والمستغلات ‏ و تقل ابن الاير عن أبيه الذي كان عامل 
الاتابكيين على جزرة ان عمر في أخذم ضرببة المستغلات قال أتانا كتاب من 
الدوان بالموصل يأمرون عساحة جيع بساتين العقيمة وهي قرية نحاذي 
جزرة ابن عمر ءلى دجلة وها إساتين كشرة لعضپا مطاق و لعضہا ۇ خذ منہا 
عن كل جريب شيء معاوم » والجروب من المزرعة مساحة تحصل من ضرب 
ستان بنفسما وهي عبارة عن ۳٠۰۰‏ ذراع #رلم 

وکانت هذه الضرائب جمع في بیت المال فکانوا ينفقون مما فى شون 
الجیش وادارة الملك وبذخرون ما فضل منها ف بيت الال حى حشدوا مالا 
طائلا واختزنوا ذهباً وافراً كانوا يبذلونه قي سبيل الامهة والترف الملوكي . 
أورڈ السام الاند لى ي ما شېده هو تفسه في استةہال شاق جری في الموصل 
اتون المسعودية ام e‏ دز الدبن مسءود الأول وغالى فى وصف اة الاحتفال 
وامارات الجلال حى قال : وکان مشہداً مرت الا نظار واحدث الاعتبار . 
ذلاك لما رآه من المرائر الملونة والةلاثد المزو قه انى كانت جال أعناق الابل 
ثم انتظام عسكر الجواري والند الدب نکانوا إطوفون يدهم وقد جللت 
قبتها كلما بسبائك ذهب مصوغة اهلة ودنانر سعة الا كف وسلاسل وتماثيل 
بدلهة الصنع محيث لا سين القبة موضع ومطتاها ازحفان ا زحةا و صخت 
الحلى س ا ومطایاها ا e‏ ومرا کې 0 ارا اكذلك . 
قول هذا السام الشپير وكان جموع ذلات الذهب لا محمي تقدره ) 


(۱) زيداك ج ۲ ص ۳٤‏ 
(۲) ان جبیر ص ۲۱١٣‏ 


۲14 قارع الموصل 


وبداً ظل هذه الدولة بتقلص وسعدها يدر ومسا بقل ا کف 
صبالاح الدان الاوي القناع عن مخبشات مطامعه في الاستيلاء على دولمم 
وساعده في ذلك موت اللات الماح بن نور الان مود وقسليمه البلاد لان 
عمه سيف الدن غازي وكاذ سيف الدن عاجزاً عن صيانة هذه البلاد الفسيحة 
الارجاء فضبط منه صلاح الدبن سار بلاد الشام وأغاب بلاد الجزرة ثم أقبل 
الى الموصل مسا كره وات رها دفمتين وأخراً اجر صباحپا مز الان مسمود 
الاول أن إصاله بتسلم سائر البلاد الى وراء اازاب وبلاد شمر زور وان 
كوف الحطبة والسكة باسمه فاحصرت حينعذ دولة بى اتابك ف الموصل 
بم قلاع الكردبة و عض لاد الب aT‏ وقرقيسہا وهذه 
أيضا أخذها املك الاشرف من ناصرالدن آخر الملوك الاتابكيين سنة ٠۲۲١‏ 
( ۹۱۸ھ( فلم ببق لبي اتابك الا المىصل وفلعتاشوش والمادة مع بقية 
قلاع الهسكارية والزوزان وهي النواحى الكردية الى تحدها بلاد السجم 
شرقا ووان شالا وبتليس وسعرد في الشمال الغ رفي وديار بكر في الغرب 
الجتوبي والموصل جنوب 

ان الاتأبكيين خضعوا لصااح الدين الاو » وبمد موه سنة ١۱۹۳‏ 
٩۸١ (‏ ه) صاروا يضرو التتقود باس أخيه الملك العادل الذي تولى بلاد 
الجزرةوالهام. وخطب الملك القاهر دزالدن مسعود الثاني باس اطليفة الاصر 
لدان الله وبامم الاک الفا عى الان لعةوب بن الملك س f.‏ ف سنة 
(a ) 1e‏ خضع زاصر الدن هردان املك القاهر لاملاك الآشرف 
صاحب الشام والجز رة وللملك الكامل صاحب مصر ولدي الماك الءادل 
وضرب النقود بأ مما وکانا ومذ متفةین على از ع دمشق من بد اخیہما 
املك امىم وبعده من يد ابنه الملك الناصر ودام اتماقپما زمناً طو رلا . 
وقي نة ۱۲۲۹ ( ۲۳ ه ) خطب ااخليفة العباسي الظاهر بأمر اله ولاملك 


(۱) ابو الفدا ج ۳ ص ۱۳۸ و ١١۸‏ 


الباب الثالك 19 


الكامل ولاأخيه الماك الاشرف وكان بدر الدن لؤلؤ قد أتمذ الى الماك 
الاشرف فصار سه طاعته وطلب منه أن إوّازره على الطامعين فى ملك 
الاتابكي الص غير فدامت الطبة والسكة للك الاشرف كا يتضح جلياً 
من جدول ( طغراآت ) مسكوكات بعض الاوك الاتابكبين الي وقف عليها 
المسيو . ن . سيوفي ولشرها في هذا الجدول : 
ملوك لم وص الاابتكيون 
Atabeks de Houssel‏ 
لا اله الا الله وحده لا شريك له . الناصر لدان الله امبر المؤمنين 
au 6o8‏ °4 )111 م( : 
الاك الفائر ؟ عر $ : Autour‏ 
مد رسول الله صلى الله عليه . عز الدنيا والدين اتابك : ۸ 
مسعود بن ارسلا داه بن ؟ مسعود : A101۲‏ 
لا اله الا الله وحده لا شريك له . الناصر لدين الله أمبر المؤمنين 
(\YYe) “YY id art 622‏ 
عدة ؟ الدنيا والدن او صر م : ۸)0٦‏ 
مد رسول الله صل الله عليه . ناصر الدنيا والدين اتابك مود : ۴ 
املك الا شرف . الملك الكامل :ا٠د‏ 
الامام . لا اله الا الله وحده لاشريك له . الظاهر بأمر الله أمرا مئ من 
١ (\Y YP id au. 623‏ 
الك الا شر : Autour‏ 


(۲) الظاهر ان الاثري المسيو سيوفي قرأ مر بدلا من المادل أبي الملك الفار 


۲۱٦‏ تاريخ الموصل۔ 


للك الكامل : Autour‏ 
الامام . لا له الا اله وحده لاشريك له . المستنصر بال مير المومنن. 
(\YF* JIYA id au, 628‏ 
للك الا شر ف Autour‏ 
تمد رسول الله صلى اله عليه . ناصر الد نيا والدين اتابك :۸ 
مود ن مسمود . الملك الكامل "سداس 
الامام . لا اله الا الله وحده لا شريك له المستنصر بالله أمبر المؤمنن. 
(\YFF) 1 id au. 631‏ 
اللاك الفاز ؛ للك الاشرف Au”‏ 
خد رسول الله صلى الله عليه . ناصر الدنيا والدين أتابك + ۸ 
مود بن مسمود . الملك الكأمل ۲٣سuها»A‏ 
الامام . لا اله الا الله وحده لاشريك له . المستنصر بالله مىر المۇمنن. 
TSS id au. 6 ff‏ 
املك الكامل . الماك الاأشرف Autour‏ 
مد رسول الله صلى اله عليه . ناصرالد نيا والدين أتابك : ۸ 
مود .ان مسعود ال0اAu‏ 
وبعد هذا التارم أي سنة ٠۳١‏ هجرة انتقل حک الموصل الى السلطان. 
لؤلؤ فضرب السكة وخطب باسم اللفاء المباسيين والسلاطين الاو بيين. 
واه کا سنراه في تتمة هذا المدول 


الباب اثالث ۹۷ 


تقدم اأوصل را6 ET‏ ف عك الدولة الاتابكة 


ونا ماکان هن قةر الموصل ف استیلاء الامراء الساحوقيين علیہا وما 
سببته اطاءېم وحروم السجال من الامحطاط في رابا ومعنويتما . وزاد 
على ذلاک عسقپم وسوء ادار مم حی خرب معمو رها وعفت معاهد ع لومما 
وأصبحت على شفا جرف هار فكاف كر عمرا نما خراًاً لما لساما الاتابكيون.. 
ينقل صاحب تار الكامل عن أبيه : اله رأى الموصل وأكثرها خراببحيث 
يقف الا نسان قريباً من عحلة الطبالين "“ وبرى الجامع العتيق ودار السلطان 
وليس بين ذلاك عمارة قط . فكان الانسان لا بةدر على المدي الى ال جامم 
العتبق الا ومعه حامر بده عن العارة وهو الان ف وسطط الم )رة ولڍس. 
ف هذه البقاع اررض مراع . فان عاد الدن حدد عمارة الموصل وقصدها 
الناس وانخذوها دار اقامة . مار ببناء دور الممللكة ولم يكن للسلطان غير 
الدار المعروفة دار امك مقابل المي دان . م دقع اسوار المدينة . وععمق 
خندقا ”° : وما أوردناه يستة‌اد اف المىصل لما استاما الاتابكيون كانت 
خراباً » وذلات لاسبب الذي ذکره ان الاثير تسه » وهو جاورة الافر ج 
ء 3 = 
هؤلاء الا مراء بها وغاراتهم المتواصلة عليما في تناز عم حکمما حعلہا خرا ا 
سما في جهنما الشرقية أي القسم الواقع منما على النهر من غرببه كا بتضح ما 
ورد في تاريخ السكامل انه م يكن عمارة بين علة الطبالين - وهى على ما إظن 
عل باب الجديد - وبين لامع العتيق أو جامع الامو بين ء وإعرف اليوم 
بجامع المصفي » فكان هذا الراب من جنوب شرقي المدينة الى شعاها الشرقي 
SS‏ 
() ابن الاير ج ۱ ص ٤٥‏ 
۸ 


۸ تاريخ الموصل 


آي من علة باب الجديد الى امع المصني لاقع في عة الصحراء او الكوازن 
فکان القسم الشرقي من المدينة انقاضاً وردما لا يسكنه أحد. ولماملك 
الموصل الاتابك عماد الدين زنك الاول عمر تلات الأخربة فقم._دها الناس 
وسکنوها. . ثم شيد دور المملكة وار « قرّه سراي » ازالة للمخاوف . 
وجعل الارض المراح الي تراعا اليه د بین »وقع قره سراي وين علة اأكاوي 
في شمال شرقي المدينة كلا عمراا < ی أصبح الجإامم العتيق أي ي الجامع المصفي 
۲ وسط الممران © 

ول بزل قىم من هذا الراب باقاً حى إعك وغاة عماد الدبن زنك فكان 
في وسط المدينة بقعة فسيحة شيد فيم-ا ور الدن ودالاتابکى الجاع 
النوري او 8 مع الكيير ( وقد ورد ذکره . ومن هذا پستدل ان موقع 
الموصل هو ت ۴ کان قبلا في عېد الاتابکیین حیث اننا جد اليوم جاع 
الكبير يتوسط المدينة قفرياً . الا الما كاذت في سال ر اطرانما وسم مرا 
ما ھی الا ن . اذ كانت البيوت تلاصق الاسوار وبداما على ذلا ان جر 
الذي . شاهد الموصل سنة ٥۷۸ ( ۱١۸۲‏ ه) في عد الماك عز الدن مسعود 
الاول بن قطب الدن مودود الاتابكى قال : الل البيوت فيا ( الموصل ) 
إعضما على إمض مستدرة بجدار السور المطيف البلد كله . وني هذه البيوت 
حرز ووقاية وهي من المراهق الربية . وفي أعلى البلد قاعة اعظيمة قد رص 
بناڙها رصا ( موقعہا في القليعات ) وتنصل با دور ااساطان وقد فصل بينما 
وبين الباد شارع متسع تد من أعلى البلد الى أسفله أي من شماليه الى جنو بيه 
على خط مستقم . وکان الا تا نکړون قد عمروا القسم الذى على دجلة على طول 
المدينة مشيدوا فيه رلضاً کراً کانت فيه المراجد والمدارس والمار ستانات 
والانات والاسراق واعدت فيه الامر جاهد الدن تاز جامعاً على شط 


(۱) او الفرج ص ٣١۹‏ 
(۲) أبن خاکان ج ۴ ص۹٦۱‏ 


الباب الثااث ۹ 


دجلة لعرف أليوم بالجامع الاج راو و جامع اضر 

وکانت البثاية في الموصل من اجمل الينابات ۽ علي أت اسالب الريازة 
العر بية . فقد د أن جر عن حسن آبنيتبا » وجال هندامما » وانتظام 
راجا وبيو تما . وتال عن ال امع الذي شيده جاهد الدين على دجلة : اني 
ما ری وضع جامع أحفل منه ناء بقصر الوصف عله وعن لژیینه ورتيه . 
وكان ذلك نةعا في الا جر . ومقصورله عجيبة نذكر عتقاصر الجنة بطيف 
ما شبابيك حدددية تتصل مہا مصاطب شرف على دجلة لا مقعد أشرف منها 
ولا احسن ووصفه إطول »انما وقع الالماع بالبمض جرا الى الاختصار. 
وامامه مارستاف حفرل وداخل البلد قيسارية لاتحار کالما الان العظم ئىغاق 
علیما اواب حددية وتطیف ہا دكاكين وبيوت إعضها على إعض قد جلى 
ذلك كله في أعظم صورة من البناء الزخرف الذي لا مثيل له فا رى في البلاد 
قيسارنة مدا ٩‏ 

قن شين جوامع المدينة كان الجامع الجدد أو ا الكبير . وقد 
وف ال مؤرخون اله كان آبة في المحسن والاتةان. ثم جامع الامريت أو 
الجامم العتيق ( المصفي ) وکاب الاتابکیون قد جددوا عمارته على احسن 
أساليب البناية وزخرفوه في انواع النقوش . ومن أشهر ا 3 
الي کانت في صحن داره . وکان داخاہا سارية رخام تام قد خلخل جیدها 
نة خلاخل مجدولة جدل السوار من ج رخامبا . وكان في أعلاها خصة 
رخام ملمنة مرج علرما افبرب من الماء خرو ج الزعاج وشدة فيرتفع في 
المواء قدر الةامة كاه قضيب من البلور معتدل . ثم دكن لانتل الة 
و نساب نوات الى الجامع الاجر ء ن ل دين . وآثار هذه المنارة 
اقية الى اليوم . ثم جامع النبي يونس وقريباً منه أي بحانب خربات نینوی 
تل التوبة وكان عايه رباط عظم إشتمل على بيوت كثيرة ومقاصبر ومطاهر 


(۱ ) این جير ص ۲۱٤‏ 


Y*‏ تاريخ الموصل 


وسقايات يضم اجيم باب واحد . وفي وسط ذلك البناء بيت ينسدل عليه 
ستر وینغلق دونه باب کرم مرصع کله ولطيف ذا البيت شع کانه جذوع 
النخل عظا . فكالٺ أهالي الموصل بخرجون الى هذا الرباط كل لرلة جعة 
ويتعبدون فيه . وکان حول هذا الرباط قری كشرة تتصل ا أخربة نینوی 
واليوم لا أثر لذلك سوى بعض القرى المغيرة . وذكر الماح الاندلني 
المدارس والربط العديدة وذكر أيضاً ما شاهده في طربقه من ازل والانات 
والا بنية الكشرة الى شادها الملوك الاتابكيوف . وسمى هولاء الملوك أيضاً 
في تنشيط اازراعة . وكانت الموصل قبليم في أقصى الماجة اليما وأقل البلاد 
رة حتى كان الذي بيع الفو اكه بذ له مقراضاً بقرض به العنب اذا أراد 
وزنه لقلته . وبعد ما عر الاتابكيون البلاد صرفوا متهم الى حت الا هالي 
على غرس البساتين الكثيرة في ظاهر الموصل حى أصبحت وقلهم من أغى 
البلاد ف كهة “ وقد نسح وزراء هذه الدولة على منوال ماوكا في آعمير 
البلاد و اخم جال الين الاصفماني وزر قطب الدين مودود . فقد أو ٤‏ 
المؤرخون عن اعماله ومبراته وبذله الم اعدة لا رباب الل ولشييده الا ية 
الكثيرة ولعميره الجسور» منپا جسرعظم بناه" على دجلة عند جز رة ان ہر 
بالمجر المنحوت والدد والرصاص والكاس . وذهبت به مته الى أن إشيد 
ئك أبنب جاب ادد مةه اطي وبي الجر غات الكسة وزكرف 
الكعبة وبى مسيجداً على جبل عرفات وعمل الدرج عليه . ثم عمل إعرفات 
مصاع الماء وبى على المدينة سور © 

وذكر المؤرخوف أبضا عن أي المنصور عبد الله الزبى الملقب عجاهد 
ادبن قاجاز لادم وزير سيف الدبن غازي الثاني فانه أثر في الموصل آثاراً 
جلبلة وشيد مدرسة ومارستاتاً و او قف الاک“ کر ة على خاز از دقات 
وأنفاً ميا وأجرى له جيم مايحتاج اليه ومد على النهر جسراً غير الجسر 


(۱)( المقدسي ج ۱ ص۳٤‏ 
(۲) أو الغدا ج ۴۳ ص ٤٤‏ 


لباب الثالث AA‏ 


الا صلى وبى أيضا الانزال والانات في الطرق لبوي اليما المسافرون في ةر“ 
ا حمارة القيظ "“ ونعط الملل وأربابه فقصده المؤ لفون كاي المعالي 
سعدن علی‌الطري وقدم ل هکتابه الذې یاه «کتاب الاعجاز» إرسم الامير 
حجاهد الدین قاعاز » . ومدحته شعراء البلاد متهم ان التماويذي وکتب له 
من بغداد قصيدة منہا : 
عواهد ادن دمت درا لکل ڏي فاقة وکنزا 

وكات سوق الا داب والع لوم تافقة عند الاتابكيين لكثرة المدارس 
الى انشأوها منها مدرسة سيف الدن فازي الاول . وهي المدرسة العتيقة 
ات ادن لا غل دة ى اقات ورن انوه در 
ونس النحوي وفيما إعض الحطوط من ذلك العصر . ثم مدرسة عز الدن 
مسعود الأول وكانت من أوسع المدارس وقبالتا مدرسة ابنه نور الدان 
ارسلااشاه الاول وینما مساجد كيرة ‏ . وعد ان جر من مدارس 
العلم في الموصل ستاً ونيا كانت مبنية على دجلة مع مارستان عظم . وکلہا 
حسنة ااناء تارج اا فمو ر شاهةة عدا المدارس العديدة المنتشرة ف ساز 
اعاء المدينة فنيغ مها في ذلك العصر الماماء الاعلام والشعراء الاماثل ميم 
ا منعدور عبد الواحد بن اإراهيم المعروف بان الفقية ( النصف الثاني من 
الذرف الثاني عشر لاميلاد ) وار راهم بن نصر السلايي ( النصف الثاني من 
الة رنف الثاني ءشر ) وان دهان عبد الله بن سد الشاء ر البليغ وله دوانه 
امور ( النصف الثاني من القرذ الثاني عشر ) وان العالغ موفق الدن 
صاحب شرح الزعخشري (أواخر القرن الثاني عثر ) وينو الاثر متم 
المؤرخ الشمير صاحب تاريخ السكامل ( أوائل القرف اثالث عشر ) والديخ 
کال ادن موسی ن ونس بن مالك وکان درس فی الجامم الكببر الدروس 


(۱) آبن خلکان ج ۱ ص ٥۳۹‏ 
(۴) ابن خلکان ج ۲ ص ۱۲٣١‏ 


Y۲‏ تاريخ الموصل 


الفقهية والمنطقية والطبيعية والرياضية والموسيقية فقصده الكثيرون من 
مسامين ومسيحيين مرن البلاد البعيدة ليدرسوا عليه كالشيخ أثر الدبن 
الاہري وعل الاين قيصر بن أي القاس المقري المعروف يتعاسيف ( أوائل 
القرن الثالث عشر ) وج أو بكر بن سعدون صاح بكتاب دلائل الاحكام 
( واسط القرف الثاني عشر لاميلاد ) والمدرس الشير أو الحرم بن ريان 
النحوي وكاف بلقى دروسا فقبية ورياضية وموسيقية وغيرها ( أواخر القرن 
الثاني عشر ) وبوسف أو درة الموصلى ( مبادي القرف الثالث ءشر ) وله 
دوان شپر فی جلدن ضخمین ا ان خلكان “ . وأو الحاسن 
بهاء الدبن بن شداد صاحب النوادر السلطانية ( مبادي القرن الثالك عشر ) 

وکانت الشعوب الأسيحية صارفة متها ومذ الى الداء المدارس ورفع 
منار الملوم فان سبرإشوع بن المسيحي البطررك ( أواسط الةرن الثالث عشر 
لميلاد )كان قد انها المدارس على الست المصمري المعروفة بالداخة فكان 
بةوم بنفقات المعدين والطاءة مجمیع ما عو نېم من ا کل وشرب ولاس 
حى الجامات أيضا ‏ فنبغ فرمم في ذلك المصر شمراء بلية ولك كيوحنا 
الموصلى وجيورجيس وردا وخيس إن‌القرداحي الاّر بلیین . ولثلاتېم دو اون 
شهيرة بديعة في اللغة الىكلدانة جعوا فيم حوشي اللغة وفصيحها بلاغق 
وانسجام وجزالة ۰ 


(۱) ج ۲ ص ٥٤٤‏ 
(۲) الطيرهاني ص ٠٠۷‏ 


الباب الثالك YY‏ 


۸ 
النےل الىأحد و الع ورن 
استيلاء ا اطان لول عل نجار وەش ديار الزرة دة وجزة 
عمران الموصل وعلومما ٤‏ عهلک ساطتدته 
خلف اللطاف بدر الدين ولق بي أتابك في ملك الموصل سنة ٠١۳۳‏ 
( ۸۹۴۱( سار على آ ارم وظل بطب وإضرب السكة بام السلاطن 
الأب بين أي بام الملك الكامل والملك الاشرف حى كانت سنة ٠١۳۷‏ 
3 
٠۳١(‏ ه) وقي هذه السنة لقى الملك الا شرف حتفه وتوف الملك الكامل 
بعده إستة أشمر فاستبشر الساطان لاق بوفانهما . اذ كان دابا في استمادة 
.£ ۶ * 

ما ذهب هن لاد زی اتاك . فةطع الطة و بامم الا یو بیین . ۴ هز 
أيوب ن الملك الكامل . وكان المات اله الح ومذ منشغلا عنه الى حرب 

الوارزمية ‏ وباذلاً قما NT‏ 
لوارزمية واد ری جهده قي جح م ومح e aA‏ 
السلطان لۇ لق هذه الفرصة وقصده بالعساکر الى سنجار سنة ۱۲۳۷ (٠۳٠د)‏ 
أما الملك الصاح فأرسل الى الوارزمية وهادنهم ببذل حراق والرها 
)١(‏ الوارزمية أو الخوارزه‌يون هم جوع مرن عساکر لال الدان بن خوارزم‌شاه گد 
فلتت ٥ی‏ سيف التتر . وذلاف آن جلال الدان بعد ماقتله التتر سنة ۱۲۲۳۰ ( ۹۳۸ هھ )سارت 
جب وشه ‌ الّمراء الذن كانوا ولون قاد تما کی رکة خان وګشلو خان وصاروخان وأنفووا 


حت راية السلطان الساجوقي ee‏ لن كةباذ صاحب لاد اروم وصاروا ف خدمته الى أن 
توفي وځلفه ف اأرالطة آنه غیاٹ ادن سرو فسا همم دلا و٠ن‏ 2 ھر وا م وانقشر وا 
في الديإر الجررة والسورية وأغشوا فما تلا ولهباً وما زالوا على ذلك حتى اتام الملك 
الصا تجم ادبن أيوب واللك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب حلب منماً اشرهم وحذراً 
من بأسمم ثم أقطعاهم الرها وحران والرقة . وكان الخوارزمية بجاهرون بالصيان حيناً بەد 
حين وقد كبر فسادهم وعم بلاؤهم البلاد . فاجتمع الملبيون و-اروا جيشاً عظماً الى قتاهم 
وجاوا عايېم ټشدة سنة ۱۲٤١‏ ( 1۲۸ ه ) قاتلفوا منہم خاتاً کھیراً وقتلوا مقدمیم حسام 
الدين بركة خان فاحل مقد نظامهم ولق فريق منهم مع أميرهم كشاوخان بالمساكر التترية 
وتفرقت بقيتهم في ءرض البلاد الشامية وهكذا أنكشف شر الخوارزمية 


YY ¢‏ تاريخ اأوصل 


وأعادهم الى طاعته ومن م“ جل بجنده على السلطان لؤلۇ وعساکره وناجزم 
الق E‏ وغم تالم وکانت شیا کشر ` 

ولم تخب آمال ال اطان لۇ لۇ ہذه الكثرة المريعة بل عاود الكر“ على 
سنحار سنة ۱۲٤١‏ ( ۳۸ ه) وكانت حينئذ بيد الملك الجواد ونس بن 
مودود بن ا ملاك العادل الأ نوبي اذ كان قد قايض دمشق من سنجار فضبطا 
السلطان لۇ لۇ واستولى علا 

ثم لما هل الملبيون على الوارزمية ومزقوم في البلاد أي مزق سنة 
٩۳۸ ( ۰‏ ه ) سار الساطان لول في السنة عينما الى بلاد الجزرةواستولي 
على أصيبين ودارا وقرقيسيا وكانت هذه البلاد منأقطاع الوارزمية فامتدت 
مملكته واستة ستقل بها فلم يكن بخطب لغيره من الاوك الا للخليفة العباسي وما 
زال على ذلك الىسنة ٠٤١ ( ٠۲١١‏ ه ) غضم للسلطان غياث الذن کخرو 
وهو الادي عشر من سلساة الملوك اا احوقيين الذبن ماکوا على اروم 
في قو نية فصبار بمخطب باسعه و بام اللليمة المستعەم باله . ولا توفي الساطان 
غیاث الان کیخسرو سنة ٠4١ ( ٠۲٤۳‏ ه) استبد السلطان اؤلؤ باغطبة 
والطغراء في بلاده الى سنة 4٩ ( ٠٠١۸‏ ه ) فاشرك فيم) الملات الناصر صلاح 


الدن بوسف بن الملاك العزيز صاحب حاب 

ثم جيش الساطان لۇ لق عسكراً سنة ٩٤6۸ ( ٠۲٠١‏ ) وسار به الى جزرة 
ان عمر وكانت بيد اللاك المس مود بن ا بن سنجر شاه ن سیف 
الدن غازي . وهذا کان آخرا الببت الاقار ا الساطان لۇلۇ وقهره 
وضبط منه جزرة أن ہر ¢ ا u‏ الى الموصل وكأن قد تقدم 
فا وعز إلى المتوکاین به أن رموه ليلا ف د فشر قو وأذاغوا اة ری 
بتفسه في الماء وهم نيام " وكان ااسبب في «مذه الفتنة |٠‏ ذكره ان العري 

(۲) أو الغرج ص >٥١‏ 


:لباب الثالث 0 


أن اللاك امىم ف حياته اذ ابنة السلطان بدر الدين لؤلؤ زوجة لابه الملك 
السءود ليام ن على دولته من بدر الدن الذي كان قد استفحل مره وعم 
شاه 1 توق الات امعم و الجزرة الى اينه الملك البتيود أخذ 
يسيء الى امرأنه ابنة الساطان لول . فشكت حاهما ال یبا وأرسل أبوهافي 
طلبپا وأخذها عنده . ثم حمل على زوجپا انتقاماً مئه ٩"‏ وجری ما ذکرناه 
ولا عاد الساطان لؤلق الى الموصل حمل الملك الناصر يوسف صاحب 

-حلب على بلاده الى في ال جز رة سنة ۹٤۸ ( ٠٠٠١‏ ه) وكان سبب ذلك أن 
السلطان اؤ اق أبطل الطبة والسكة بام الماك الناصر من ساتر بلاده وجعلبا 
باس الماك الصا جم الدبن أيوب صاحب الشام . فاغتاظ الماك الناصرمن ذلك 
وقصد نصیبین بعساکره فقابلته عد اکر الموصل والتح القتال بيهم بظاهر 
أصيمين و بعد حرب شعمواء ازم الموصايون واستولى المحديون على اثقال 
ا اؤ وخیمه وضبطوا نصیبین »م ازلوا دارا وأقاموا على حصارها ثلالة 
شر روافتتحوها فهدموا أسوارها وأخربوها م ساروا الىقرقيسيا وضبطوها 
وهكذا امحصرت ملكة الساطان لؤاؤ في سنجار وجزرة ابن عمر واعمال 
الموصل ‏ وكانت يومثذ على ما ذكرها الجوي الموصل والطيرهان والسن 
والحدشة والمرج وجهينة والحلبية وئینوی ورطلي وباهدرا وباءدراوحبتون 
وكرمليس والمعلة ورامين وباجرمي ودقوقا وحانيجار والموصلان "° وإمد 
هذه التكسرة أصبح الساطان لؤلؤ مخطب لاملك الناصر يوسف ويضرب 
السكة با عه فما بقى بيده من البلاد حى قدمما التتر ) تراه في تتمة جدول 
طغرا آت الدولة الاتابكية لاموسيو ف سيوف : 
الامام . لاله الا اله وحده لا ٥لا‏ شريك ل : المستنصر يالله مر المؤمنين 
د e‏ 

(۲) اوالفدا ج ۳ س ۱۸۹ 

(۳) إراد بالموصلين الموصل وجزيرة ابن عمر وقد جاء اأبيت ف كتاب تا اأعروس : 


وإصرة الازد ٠ا‏ والعرأق لتا والموصلان وما الألصر والرم 
۹ 


۲۲ تارځ الموصل 


(P IYFE ) FY iw id. au 632‏ 
لائ . تمد رسو لاله صلى الله عليه . بدر الدئيا والدين أتابك . : ۴ 
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Fe JF id. au 633‏ ¢( 
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عهده القدح المعلى علا وأدباً وطبق الا فاق ذكر مدارسما وعلومما حى أمہا 
في زمانه كثيرون من العاماء والادباء كالجغرافي الههير ياقوت اموي والتق 
فيما بالشاءر البليغ علي بن المقرب الذي مدح السلطات لول بقصيدة 
ضافة الا يات 

واشتهر من عاماء الموصل واد اما في العمصرالاؤ لؤي العلامة ابن حلكان 
( في أواسط القرف الثالث عشر ) والاديب ان اردخلى أو عبد الله تد 
( أواسط القرذالثالث عشر ) وأو المسن ءفيف الدان على بنعدلاف صاحب 
كتاب عقلة الجتاز في حل الالغاز وكتابحل الأرج للكالاشر ف ( أواسط 
القرن الثالث عشر ) وابن الملاوي أحد بن تمد وكان شاءر البلاط السلطائي 
وصحب السلطان لۇ ل في ذهاه الى ولا کو ملاع التتر کا سثراه 

وبلغت الموصل في حضار تما وعمرانما ميلقا ) یکن أقل خطورة من بقية 
العواصم المشترة ومذ عدنيلما وعمرالما» وكان أرباب المرف و اتات 
کشرن على ما لظېر من عدد اللحوانرت في الجدول المنشور ف آخر هذا 
الفصل . واشنهرت الموصل خاصة عنسوجالا وعن اسما شاعت في أوروبا 
(الموصليات Motseelers‏ ) من ع الالسحة القطسية الرقيةة الصنع م ٠‏ 
وحستہا وكذا اشتهرت في بقيةالصنام ذكان ألما إصطنعون الم والمصاغات 
والاساحة والطناذس وامتازوا في فن ع البنابة وااريازة . فان الزر الباقى 
آثارھ يم على حسن ذوقهم فالا بنية الشاهقة المتينةومنما بقايا قصر الان 
لۇلۇ ( قرهسراي ) الواقع على دجاة في شمال شرقي المدينة وباق منه جدار 
عم ضارب قي الفضاء مم نوافذه الواسمة المطلة على النر . ومن الاقوال 
المأثورة ان هذا القص ركان ف وسط المد رزة في عد الساطان الولو وا صح 
انه کان وافماً ن وسط العمراف الذي كان مد ومذ الى الاسوار وذلك في 

سا ر احاء اأحينة واليوم ھو فی ظاھر ال بعد عن العمرال و متر 


الباب الثالك ۲۲۹ 


وأ كثر . وترى الىاليوم على جدرال هكتابات متقنة الط ناتئة المروف مها 
هذان البيتان : 
اوأنصغوا | نمرغوا لكن بغوا فب 
عم الدهر الا فاتٍ وار ۰ 
وأصبحوا ولسان الحال ينشدم 
هذا بذاك فلا عتب على الزمن 


,ةا فصر الساطاں لواو اأعروف بقره سرای اہ 
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E 


ف عدر الاطان يدر الان لواو سنه ٦‏ ھ 


زقلا عن کاب مرآ الزمان لان الجوزي 

جوامع ( ۳١‏ ) مساجد (۳۰۰۰) مدارس ( ۲۸ ) دورالمدیت ( ۱۸۰) 
خا نقاهات او ( تکية درويس ) ( ۲۷ ) كسائس المسيحيين )١۸(‏ معا 
الہود )۱١(‏ امات « زوج » (۲۰۰) امات لارجال ( ٠١‏ ) خانات 
الماک ( ۹۰۸ ) مطاحن (مدارات ) (۰۰۲۰) مزارات (۱۲۰) معاەر 
للسمسم )۹٩(‏ خوابی“ ماء للخیر ( مزملات ) )۱۲١(‏ جوم الماک ( ۷٠۰۰۰‏ ) 
اواب المدينة (۹) قناطر )٠٠٠١(‏ قفافيز * )٠٠٠٠١(‏ دور مثمنة )٠٠٠٠١(‏ 
حجر مرإبعة( ٠٠٠٠١‏ ) إساتين فيال مدينة )۴٠١(‏ بساتين( خضروات ) )۹١(‏ 
ارحاء ( ۸ ) نواعیر « دوالیب ۱١ ( ٩‏ ) سفن على دجلة ( ۲۰۰ ) جسر (۲) 
درجیات ( ۱۸ ) أصارى المدرنة ( ٠٠٠٠١‏ ) الود ( ۳۰۰( سرادیب 
المنازل( ٠۹۰۰۰‏ )فری‌الشرق( ۲۳۰۰ ) قری‌الغرب( ٠٠۰۰‏ ) الاسواق(٣۴)‏ 
حواندت القيصرة ( ١‏ ) حوانيت الاسواق ( ٠٠٠١‏ ) الدمغة اليوهية 
( ۱۰۰۰۰ درم ) دور الضرب ( °< \( عمارة القيصر به النورنه ) 4۹( 
قيصردة المسك ( ١١‏ ) (© 


) ۱ ( دېل اراوایاء 


الدول التي حكدت الو صل أخيراً وهي الدولة الايلخانية والدولة الملابرية 
.والدولة التيموردة والدولة الةو وناية واأدولة الصوفية والدولة العخانية 


القصد الاول 


المغول أو القتر ومفشا الدولة الايلخانىة 

كانت الاقوام المغولية أو اللركية تسكن الاقطار الفمالية من أسيا أي 
ترک تان ومغولستان وما جوریا وق من سیبریا . والتتر اسم لاحدی هذه 
القبائل الأغولية ثم عم لما ملك جتكيزخان فأصبح اسح التتر مرادقا لام 
المغول حى صار طاق على عمو مالاقوام انو رانية وذلكمنذ الاجيالالوسط © 

کان ترمو جین او جنکیزخان مغول) وکان اوہ حاکا على بض القبائل 
التبرنة ا ي ءل شواطيء ہر س لکا ) S$ etga‏ ( و لەد وفاة أيه س نة ۱۱۹٤‏ 
میلاد نه ظېرت‌رمایاه بالعصیان عليه فض جنک‌زخان حار e‏ وصار برقم 
على الطاءة شيعا فش حى تغالب عم جیا و ا ز شہرة عظيمة 2 نادی 
ونقسه ملكا ( خاناً ) على الت قاطبة 

و بخص السممانى ‏ : ان آرموجين ولسميه تموجين كان منذ نمومة 
اظفاره في خدمة اونك خان وهو المسمى الملك بوحنا الذى كان مستولياً على 
قباثل ارك المشارقة . ولا مو جین أشده اش شتهر لشجاعتة وبسالته في 
امروب وبلغ من التقدم مبلا عظما څسده الاقران وسعوا به الى أو نكخان 
حى اوغر وا صدره‌علیه‌فەز م ونك خان‌على اعتقاله. وطما عل عو جين رالد سيسة 


(۱) ساي 
(rp‏ الكتبة العرقبة جلد ۴ ج ۲ ص ٠٠۲‏ 


اتد 
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جم اصحابه وحمل عليه ثم استولی على ملکه وحینگذ می قسه جنکزخان. 
وممناه خان الانات . و بعد ما استةرت ل اللاد الي كانت في حوزة اونك 
خان أخذ براسسل رؤساء بقية القبائل التتردة ويدعوة الى طاعته فن أ إطمه 
سار اليه وقېره حى خضعت له جيم هذه القبائل التترمة . ثم لا کر 
أولاده الار إمة وم : توشي وجغاناي واوکتای وتولي ولاهم البلاد ونظم 
حدود ماکته وأتام الفر على الطرق ليحموا المسافرين منهم واليهم آسبيلا. 
لاسباب التجارة ثم انفذ جاعة من عبار المتر الى بخارى لعرض بضاعة بلادم 
مم رسول الى الساطان تمد الثاني خوارز مشاه . فما وصلوا الى مخارى 
بهم خوارز مشاه وقتلېم . وعلى ذلك سار جنکز خان مجیوشه الى بمخاری 
وافتتحہا سنة ۱۲۱۹ ( ٥۱۹‏ ھ) وقتل کثراً من هاما واحرقہا حى جملا 
قاعاً صفصغاً وهن 2 سار جنکز خان یدوخ البلاد فامتدت غزواقه مرے 
ولایات العجم الء-ربية الى شطوط نهر الفولكا واقصى سواحل بحر الزر 

ولا توف جنکیز خان سنة ۱۲۲۹ ( ۲٤‏ ه ) خلفه ابنه اوكتاي الذي 
دعي قا آن خان . وسر قا آن خان جو شه ليدوخوا البلاد مملكوا المدن 
الكشرة وحازوا صر باهراً حى اوعدت فراص الاوك فرةا لسطو م ۔ 
قول الشيخ ابن الاثر ما معناه : قصب د التتر بلاد ترك تان وبلاد ما وراء 
النهر وخراسان واأري وم_ذان وبلد الجبل الى حدالعراق واذريحان وما 
مجاو رها ثم افغائستان وما جاورها من بلاد لهند وسجستان فلكوها قاطبة. 
بعد أن افسدوا فيما قنلا ونْهباً » واحرزوا ظفرآً أ إطرق الاسماع مثله . فان 
الاسكندر المقدوني الذي اتفق عليه المؤرخون انه ملك الدنيا ۾ علكماقي 
هذه السرعة اما ملكا في حو عشرن سنة وهؤلاء ملكو أ كثر المعمور 
واحسنه في حوسنة واحدة فلم يبق ملك من الاوك الا وهوغر آمن‌على تسه 
من صو لتم . ومن عجيب أمر هم عيشمم العظفة التي تمودوها ف امروب 
فاکانوا محتاجون الى میرة ومؤن انما کانوا یکتفون بالبان خيلہم أو البان 


البقر ٤‏ أما خياہم فكانت لا تمرف أ كل الشعير بل كانت حفر الارض. 
حوافرها وتا كل ءروق النبات ٩”‏ وسار التتر الى آمد وارزف وميا فرقین 
سنة ۱۲۳١‏ ( ۸م) ويوا سوادها ' م قصدوا مدينة سعرد ويعد فتال. 
عدف دخل التتر و بذلوا ف اهلا ااس رف حى کادواان يتوا على 1 رهم . 
وهن هناك اقيلوا على اعمال ار بل حیث فكوا فیا ف ذرلماً وحاء فق في 
ٹوارے عختصرالدول ' ان مسیر التتر الى بلد ار بل کان سنة ۱۲۳١‏ (۹۳۳ھ) 
فعبروا الى بلد نينوى وأزاوا ساقية قربة ترجلى أو ترجلة وكات عد من 
ساقي ةكرمليس في شرقيما تبعد عنما حو الساعة مجوار عينها الكريتية وأتى 
مهم الى قر ةكرمايس وكان أهلما قد اجتمموا بالكنيسة وها بابان فدخلا. 
التتر وجلس مهم أميران كل واحد على باب وأذنوا للناس بار دج من 
الكنيسة فن خرج من أحد بابما قتلوه ومن خرج من الباب الا خر أطلقه 
الهس الا خر الواقف على ذلات الباب .وابقاه . واقام التثر مدة في تلك 
البقعة الماءرة بقراها الكشرة فاخردوها واتلفوا منْبا خلقاً لا بحمى عددم, 
ثم عأدوا عنما . والظاهر ان ندر الدن اؤل خرج الم وهاد ېم على تاد 
الجر ة کا واچ ات کر ك خان الذي خلف أ باه 0 اف خان ول 
سنة ٠۲١۷‏ على بلاد الروم والموصل والشام والكرج أميراً عه اياجيكةاي 
ولم يکن ايلجيكتاي عام عليما بل اقاءه الان جع الاتاوة " . وذكر 
ابن الاير ان مونكك خان لما ملك ولى الان ارغون على جم الاتاوة من 
الموصل وغيرها . وكانتالاتاوة عنده ان زل المتمول ف ألسنة عشرة دناڼر 
والفقر دیناراً واحداً ومن مراعي‌ذوات الا ربع الذي يسموله فور و 
من کل مائة رأس من نوع واحد راس واحد . وجاء في كتاب الفتوحات. 


(۱) ج ۲ ص ۱٤۸‏ 

(۲) ابو الفرج ص ٤١١‏ 
(۳) ابو الفرج ص ٤٤۹‏ 
)٤(‏ ابو الفرج ص >٠۹‏ 
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:الاسلامية ان هولا كو لما قصد بغداد أخذ معه عساكر المىصل' . فيتضح 
ان التنر مالكو االموصلقبل فتحهم بغداد . ولا كانت سنة ۱۲۳۹ ( ٠۳٤‏ ه) 
جع التتر قونهم وحماوا على العراق حى وصاوا الى زنکاباذ وسر“ من رأى 
تفر ج عليمم الدويدار عجاهد الدين وشرف الدين الشراني بالمساكرالكشرة 
اروم ودفعومم عن البلاد . ان اار عاأودوا الكر على لغداد اة السنة 
فظفروا بجی وش بغداد الا ام م يتمكنوا من دو ها لمناءنماوقوة اسوارها. 
.وما ملك مو نککا خان سنة ۱۲۵۱ ( ٤۹‏ ھ) ارسل أخاه ھولا کو جوش 
کشیرة ال فتح دغداد وأقل هولا کو عازما)ً ان بفتجها عنوة » فرج اله 
الليفة المستعصم بالله الذي تولى أمر اللافة يعد أييه المستنهر الله 
سنة ٠۲١۲‏ ( ١٠٠ه)‏ وانتشب بينهما القتال ثم انتصر التتّر علي جيوش الليقة 
بيا نة وز رها بن‌العلقمي ودخل هو لا کو ا ال بغداد سنة۱۲۰۷( ٦٥١‏ ھ ) 
وقيل ( ٠٠٦‏ ه) ‏ وسار ليداهد دار الللافة ثم أمر باحضار الليفة خضر 
اليه واهداهجوادر نيس ة ولال“ وقدراً ما في‌اطباق , لكن ھولا کو 
غدر نه وقتله مم اولاده وظلت اوش التترنة تهب وتقتل مدة سبعة ايام 
في بغداد وقيل مدة ار إعين دوم . وتلف في اثنا٣ما‏ خلق لامحصى عددم 
فانقرضت الدولة العباسية من بغداد وقد دامت خسمائة واربءاً وعشرين 

سنة قام فيما سبعة وثلالون خليفة . ومن ثم انتقل منصب اللافة الى التتر 
وان هولا کو دو لته في بغداد في عېد ر خان فسميت الدولة 
الايلخانية نسبة الى لقب هولاكو ( ايلخان ) المعطى له من الان العظم . 
ولا استقر الملات هولاكو سار ال فتح البلاد فامتدت ملكته حى صبحت 
الشتمل على انية أقالم وهي : اقلم خراسان وکرسیه نیساور واقلم المراق 

(۱) دحلان ج ۲ ص ۲۸ 
(۲) دحلان ج ۲ ص ۲۸ 


)۳( أو الفرج ص ٤٥٦‏ 
)٤(‏ ك : أبن الشحنة ج ٩‏ ص ۱۱۴ 


الباب لر ایم ۳o‏ ¥ 


االعجمي وإيعرف أيضاً ببلاد الجبل وكرسيه اصفمان وافلم العراق العري 
وکرسیه بغداد وافام اذربیجان وکرسيه ترز واقلم خوزستان وکرسیه 
قستر واقام فارس وکرسیه شیراز واقلم دیار بکر وکرسیه الموصل واقلم 
اروم وکر سيه قونية “ وغبرها ليست مشتهرة مثل هذه الاقالم المظيمة 

ان هولا كو م يكن له الاستقلال التام في البلاد الي كانت نحت ضبطه 
بل كان يخضع فيما للخان الا عظم لذلك م إضرب اجه على‌السكة بل اسم الان 
الا عظم . ول تستقلالدولة الايلخانية استقلالا تاهالا لما تما كما ارغوذخان 
دابع وکا فانه اول من ردا منم ان ةرب في السکات امه مم امے الان 
الا عظم " . اما مايتناقلهالمۇ رخو من انھولا کو کان اطانالا عظم و 
الدولة المغولية فذاك لاله أول من ملاك بلاد المسامين بعد فتح بغداد وزوال 
الدولة العماسية 


الفےں الثای 
ختام سراطدة ددر الان ولو وما حصل من الاصطراب ف الوصل 


لا آل اللات الى الدولة الاياخانية التترة أتفذ بدر الدين لولؤ صاحب 
الموصل ابنه اللاك الصالح اما يل بالنياة عنه الى ملك التتر اتقدج الطاعة 
فاظپر له هو لا کو عبسة وتال « تم بعد في شك من مرا وماطلم الى اليوم 
لتنظروا من الظافر إصاحبه » فلو انتصر الليةة وخذلنا لكان يک اليه 
لاالينا . قل لابيك : لقد عجينا منك لعجا كيف ذهب عنك الصبواب وعدل 
بك ذهنك عن سواء السبيل واتخذت اليقين طا وقد لاح لك الصبح فل 
تستصبح » . فلما عاد الماح اا وبلغ اباه ما حمل من الرسالة الزاجرة 
ايقن بدرالدين ان المنية قد كشرت له عن انياما فذلت تفسه وهلع قلبه هلعا 


٠١١ ص‎ ٩۹ ك : ان الشحنة ج‎ )١( 
(2) Museum Cufitcum Borgianum Dp: 75 


۳٦‏ تار الموصل 


شددا وبادر الى خزاگنه فأخرج ما فہا من الواهر والاموال وصادر الفا 
ذوي الثروة من رعاباه واا ی حلي لائ وور اواو م سار الى طاعة 
ہو لا کو بال مذاف . فأحسر_ ھولاکو قوله واحترمه لتک سه 
ورق له وجب قابه بالمواعيد اميل وقدمه حى اصعده على سراره واذن له 
ان ضع بيده قي اذنیه حلقتینکانتا معه فیم‌ما درتان بتیمتان "و بمد ان اقام 
بدرالدن اياماً عنده عاد الى الموصلمذعوراً ماشاهده منعظة المغول وهيرة 
هولا کو ودهائه : 

ثم توفي الاطان الملك ارح بدر ادن اؤ بعد رحوعه ایام قلائل في 
المشرين من موز سنة ٠١۷ ( ٠٠١۸‏ ه) وتولى ابنه للك الصالح الموصل 
وابنه علاء الدين سنجار واپنه اسجق الجاهد الجزرة وايدم هولا كو مظهراً 
م الرماة والمودة 7 ؟ ثم أرسل إطلب الملك ااصالح ليسيرمعه فيحروه غيران 
أولاد دوا تغيرت قاوبېم علىالمغول وزادم تغريراً ظور الألك الظاهر 
ورس البند قدار دابع الماليك البحرية في مر سنة 9۸(۱۲۰۹ هھ ) وکان 
قد استفحل امه وسار دوخ البلاد فذاع صيته واشېرت شحاعته ولاذ ه 
الملوك المسامون إستاصرونه على المغول اتر , ولا كانت سنة ٠٠٠۹۰١‏ )1۹ھ( 
هرب علاء الدين بن السلطان لول صاحب سنجار الى الملك الظاهر برس 
في مصر ښله نابا على حاب " وكتب علاء الدين الى اخيه اللاك الماح 
صاحب الموصل دصضله شوكة المندقدار وعظمته و لشیرعلیه عغادرة الموصل 
والالتحاق بالبندقدار حى اذا لمكن من قير المغول وضبط البلاد ممم إصبح 
من المقدمين اليه فيو ليه مع الموصل بلاداً اخرى 

وٺا بلغ السكتاب الى الملاك الصالح ووقف على مافيه وضمه 
وکان عنده آ نئذ شعس الدين مد بن واس الباءش تي ET‏ راء ايه النو 


(۱) ابو الفرج ص ٤۸۳۴‏ 
(۲) ابو الفرج ص ٤۸3‏ 
(۴) شاکر ج ص ۸۷ 


الاب الداع TY‏ 


يلد نينوى . فغامله وأخذ الكتاب من حت الطراحة وخرج هاربا الى قر يته 
باءشيقا . ولا طلب الملك الصالح الكتاب و بجده وقععنده ان شعسالدين 
سرقه لسوء في تفسه فسير من ساعته جنداً في طلبه ووصل الجند مساء الى 
شعس الد بن فاشغلمم بالا کل والشرب واوصی غامانه ا بكروا م مو 
الجر فا کثروا ۳ منه حى سکروا وناموا وعندئذ أخذ شس الدين اولاده 
وما إمز علره وركب اول الليل قاصداً ار بل . م طفق بشيم قي طربةه ان 
اللات الصالح عأزم على ب نيذوى وقتل اهاليما فصدقوا كلامه لا سا وكان 
قد بلخہم عن ¿ ذلك قبلا ومن م انتشر ار بین سکان ینوی وقراها انالملك 
الصاح رید قتاېم فار عو ا قي العبور الى ار بل مزمین ا اسل الذين 
اذه الملك الصالح فيطلب ابن يونس الباعشيقي فاما ارا وقدصحوا من 
سکرم وم مجدوه ظنوه قد سبتقم الى الموصل“ فأقباوا إلى املك وعرفوه عا 
E‏ ن الصالح بالك ابن ہو ڏس قد هرب الى المغول 
طلم على الكتاب الوارد اليه من اخيه فاءراه خوفشديدواسرع بجماعة 
E‏ آخ ذا م و هله ورحل ذلك اليوم عينه 
متوجها الى اشام . ثم خالفه بعض أمرائه فتخلفوا عنه راجمين الى الموصل 
وکال زعم مرا اسه ع ادن سنيحر فاما بلغوا الموصل الفوها موصدة 
لااب وذلاع ان زوجة اللاك الصاح تركان الوارزمية اتمقت مع يإسان 
أحد رحال الشحنة وأغلقت واا دو جه الا مراء الراجمين مستبدة مح 
الموصل . فتزل هؤلاء الأمراء خارج المدينة واوا لغ٬رون‏ على ابوا 
إلدفعة لعكد الاخرى حی يسوا ۾ ن فتحہا f‏ أتفقت عصة داخل المدينة 
بزعامة رجل العه عي الدين بن ز بلاق من الكتبة الماهرن الذين كانوا بخدمة 
مدر الديرے لۇۇ وأنكروا فعل ركان والشحي فېجموا على الابواب 
وافتتحوها وأدخاوا ع الدبن بأ حابه . فيرب الشحي بتركان الى القلءة 


وحصنوا فيم-ا . تقض الامن الداخلى وائتدر أهل الفساد من الاوباش 


۴۸ تاريخ الموصل 


والسفلة في المدينة ونبو ويقتلون . قال أبو الفرج قتل في هذه الغائلة عدد 
لا محصى من النصارى . ولم يقلت منم الا من هرب أو اسل . وي اليوم. 
الثاني وهو السدت بزل الاک راد من ابال المجاورة على تینوی وقراها فپبوها. 
وقتاوا المتخلفين فيما من النصارى . وفما كانت أخوال الو ةما بجاو رها في 
انوا الاحوال وود تمتها الفوضى قدم عسكر المغول من ع صوب جزيرة ان 
مر . . تفرح لقتافم الامر عل الدب ن سنحجر لوہ ره. وقد اأفم اليه ار َء 
الأكراد » والتتى بجي المغول بعيداً عن الموصل فتناوشوا القتال ثم احتال 
علمم الول واحتاطوا ېې من چیم الاطراف وأ اوا یمم السيف حى 
۰ اا آخرم TS E‏ دقية ا راه 
الصيف و ند قواترت الاخبار تر درب 8 المغول اة ٠‏ ا 
الثاي حى كانت المدينة عاطة بجندالمغول وعلىمقدمتمم أميركبير مدعي “حدغو 


الفےں الثالكٹ 


عودة الك الصا بدر الاين لول الى الموصل ومونه فيم 
ثم انتقال حکہا الى عمال التتر 
بلغ الملك الماح بن السلطان اؤ لق الى مصر فأكرمه الملك الظاهر برس 
البندقدار وأحسن اليه وكا في تلك الاام قد ظهر في مصر رجل ادعى تسه 
من أولاد اللفاء . خز له الملك الظاهر جيداً وأرسله معه الى بغداد إكشف 
التتر عنها وإتولي على ملك آبائه . ثم أنفذ مه اللاك الصاح . فاما قربوا 
ن بغداد خرج عل بم علي ادو ر مجيش من اتر فقتل ابن الليفة وفرق 
جموعه . أما الماك اا فانه اقب الى ا صل وكان "عدغو القائد التتري على 
حصارها فأفر ج له حتی دخلا مطمث ‏ ثم أحاطت ما العساكر التترية من 


(۱) این البري س ص ۱۹ ه 


الباب الرابع ۳۹ 


کل صوب وأقام عدغو علي حصارهاالى اليح وهو عا جز عن فتحا . ولا 
راي جلد الا هالي وعزمهم ف الدع مع مام عليه من قلة الارزاق . أتفذ 
الى اللات الصاح يده بالمواعيد ا اذا فتح له المديمة . وشي تلك الاثناء 
قبل عسکر ۾ من الشام عقده تم ا امه برلوا تجدة للك الصالح فالنتى 
المغول عذد نجار وفتادهم واغتنموا خراېم وسلاحېم . وعند ذلا 
الالح ان اطابب المغول ویم الیم بفتح المدينة م وخر ج الى 

قباط با ا الطرب والاغاني غر ان ودن 4 وأمر بالةبض عليه . 
وح وا ل ر فو ووو ا ا یام قتلوا 
من اهلا خلة] لا ملل عددمم الا الله وحده ” . وسيب قدوم التتر الى 
الأوصلى كانت خيانة شعس الد بن بن بو ذس الباعشيقى فانه أا سرق وسالة 
علاء الدين لاخيه الماك الصالح أخذها الى المنول و طلم عليما فثار فضبمم 
على أولاد الاطان بذر الدين لول وقصدوا و وفعلوا فیہا € ذکر ناه . 
م ان “عدغو کاواً شعس الدين فولاه الموصلل وقبل ان ر أحضر عنده 
ابن اللا الصاح واعه ءلاء للك وهو صي اا جرا کثیرآ : 2 
أف أن إشد و يقطع ارا . م رحل "مدغو عن الموصل وأصحب ممه المإك 
الصالح الى هولا كو حيث قفي عايه صبراً . وتم الامر في الأوصل لشمس 
الدين . غير أن أهل الغدر لايفلحون ففى السنة التالية من ولايته وهىسنة 
۹٩۱ ( ۲‏ ھ) سی به احد المنوذ وا*عه اا کي الاربلي الى الاهالي 
وأثارهم عليه مدعياً انه جع الاموال والجواهر من خزائن السلطان بدر 
الدين لؤاۇ وانه كان قد سقاه سما وفتله . وأزاح ال كي الار بلي ا لمجاب عن 
غدر الباعشيقى وخيانته في قدو م المغول والسائر الفادحة الى لقت بالاهالي 
من اج الاغال وعخاوا خن الاع واو قره ون دان اوساره 
سب وأشبعوه ضر با قتلوه شر قتلة وهذا جزاء من غدر وظل 


(۲) ابو الفرج ص ٤۹٩‏ و ٤۹٩‏ 


Yé‏ تاريخ الموصل 


ثم تولى بعده على المو صل ومايجاورها ا كي الار بل وأقام قي لاما حى 
توفي هو لا كوسنة 1۲۹6 ( 1۳ ھ ) "وخافه‌ابنه اباقاخان وکان هذا قدیلغه 

عن الور رة الاهلية الى أثارها الزكي الاربى ي عل عملم E‏ 
اأحدالامراء وهو ناصرالدین فاا ا الا وامر المغددة الاربي 
فأقيل قأفاً الى الموصل سنة ٠٠١ (٠٠٠١‏ ه) وعد أن مذ أواءر أباقا في 
قتل الاربلى تولى مكاله الى سنة ۷١ ( ۱۲۷٩‏ ه) .م عزله اباق وول «کانه 
جلا تضراي ا لمهت ارين للود ةق ود ر فى ى 7 وان :ابوه 
اعم الذان مقرب الاسر من أ اقات ا وار ا ن ا وات 
إعقوب في السنة المذكورة قد سار الى أباقا لتأدية الاحترام والسلام . وفي 
عودله وهو في الطريق أدركته المنية. ولا أخبر أ باقا و فاته اغ" عليه فولٰی 
مكافاًة لاخلاصه انه الا كر مسعود على الموصل واربل ثم مضى على ولالة 
مسعود مدة ليست إسبرة وكا فأفاً مقا في المو صل تربص فرصة ليشيه الى 
ملك الملوك فل جد عليه أمراً كرا أوصغبراً فاتفق معه إعض ذوي الاغراض 
وأنمذوه الى ملك الماوك لينوب عنم في وفع الشكوى على مسعود إسدوء 
ادارته وكثرة مظاله . فوفد الملك تفراً من عظاء ملكته الى الموصل 
ليستةصوا أحوالمسمود وإطلهوا على حقيقة ا ی . فلا قدم‌وها أرشام 
فأفاً وأيد الشكابة زوراً . وعلى هذا ءزل الرسل مسعوداً عن الولاية وجعاوا 
فأفاً مكانه غير أن مسموداً م وض بهذا الح بل قصد أباقا ليرفع اليه ظلامته 
وسر تفسه ا اہی به غدرا فأّتمذ أباقا ااه مع صره الى الموصل محا 
الشكوى . ولما أتيا اطلما على إطلان الشكوى وارتشاء اكام فأرسلا الى 
الماك براه بذلك ومن ثم رال لمو كي بقتل الحكام واعدام فأفاً 
عدد غر لسبر من e‏ قلا داسف فأعدموا ف ي اليوم الثامن ٠ن‏ 


e 
e۳4 برقوطي أو رقو طا اس قري ور عا کانت علد اریل . إن الععري س ص‎ )۲( 


#لباب الرايع ۲١‏ 


شر آب ستة ۱۲۸۰ ( ۵۷۹ ) وأعيدت ولاية الموصل EEE‏ 
لار بلي وقتل مع اقا رجل مدر فارسي الا صل يدعي جلال الدین وذلك 
لا نه كان موازرا لمأفاً . فاءا أقبل مسمود الى اربل ثار هل المقتولين عليه 
»و أقسموا أن بثأروا منه فا تمذوا بشو نه آنه دخل عنوة الى بيت جلال الدين 
الفارسي ونهب ما وجد فيه مرن ذهب وحجارة كريمة . فقبلت شكا بم 
ورت الا وان افا الق ا ود واا مقيدآً الى الو شل ات 
غرم جس دبوات م ن الدراهم . ولماجي ء به الى الموصل اُرشی انود 
المغولة وهرب لیل 


الفصك الرابع 
انار عمال التتر في الموصل 


توفي أباتا في مذان سنة AY‏ ) ۸1“ )م خلفه على سرر الملك 
ا اک ودار ودعا ا ن ا امد ر فيارعية فاخر ج م من 
خزائنه الا موال الطائلة ووزعہا على الجنود ورۇسامًا . م احسن ع الى الملل 
النصرانية فاصدر أمراً باستثناء الكناس والادرة والةسوس والرهبان من 
از زمه والتكاليف الاميرة وبعد ما فرغ من رتيب الشوون الداخلية 
!خد راسل اعداءه و الم فکتب الى صاحب مەر یدعوه الىالصلح ويلقي 
عله التبعة والمسةولية 8 الله ان هو ا علي اللرب وسفك الدماء ن 
صاحب م صر الطلب وشرط عله شروطاً منما ان تفوض الولابة ف الموصل 
وبغداد وسنحار الى ابن بدر الدين لوو بعين الغمان السنوي الذي يقدمه 
ماهم عليما فرضي أحمد بذلك لكنه ءزل قبل ان تتوثق عرى الصاح أي 
قي سنة ۱۲۸۶١‏ ( ۸۳ ھ) 

وملا لعده ارغون فأقطم اقطاعات رة لاناء الملوك من العالة التترية 


(۱) ان البري س ص ٤۳‏ ه 
۳١‏ 


۲ تاريخ الموصل. 


الملوكية دأدسابم بالجيوش الكثيرة على بابل ومازندران وآثور وخراسان. 
وبلاد الروم . ثم أرسل في طلب مسعود إرقوطي وقلده ولابة الموصل مع 
ماحقاا . ثم حمل علی القبائل المتمردة وقرقهم شذر مدر 

وقي السنة التالية مر ملكه م الأكراد وال ركان والعرب شعثيم 
واوا انو ا م وار لاف فارس وا فم 
اليم م من المبيد المصربين حو ثلانائة فارس فقصدو! الموصل وأخربوا القرى 
اني على طريقهم وكانت كلما عامرة . ثم حملوا على مدينة الموصل سنة ٠۲۸١‏ 
a Ao )‏ ( في الثاني والعشران من شر دیع الول ترج مسعود عا عنده. 
من جنود المدينة لقتالمم . ولا رأ یکرنہم خاف منم فاد اا و 
دجلة الى در مى قي جبل الةاف تار 7 خالية من‌الامية فدخلما هو لاء 
اللصوص ونهبوا وقتاوا فتلا ذريعاً وكان بعض النصارى قد اوا الى نقيب 
العلوبين فامنهم على تفسمم وحاهم في داره غير ان هۇلاء الطواغيت م راعوا 
حرمة ذلكالبيت فدخاوهونپبوا ما وجدوا فيه وقتاوا الملتجئين ‏ . ام بلتم 
ان الا هالي اخفوا اموامم وکنوزم في سوق الزازن فهجموا عليه وهبوه 
وقتاو اکل من عارضېم في مارم وفی‌الیو م الثاني تر كوا المدينة منهوبة مسلومة 
نی اشتی حال ورحاوا. وعد ما رحاوا عاد مسعود رقوطی الى الموصل وقد 
ولى سعده وأقيل تحسه بتصحبه لا خوبن مقدمين الى الملك المغولى وما بوا 
وآروق وكان ال ملك برسلهماكل سنة الى بغداد والموصل ليجمها له الال ثم 
شعر الملك منهما بخياة وأمر بقتلهما فأمسك وةا وقتل وأرسل الملك الى 
الموصل جنداً مع الامیر بيتس في طلب آروق حي ث کان مهتا . ولا أقبل 
بيتمش الى الوصل لمح تصحباً من‌المال لا روق فاستداط منم فضا : وامر 
بالقیض على آروق ومسعود e‏ أ ناس من ذو ما وأمسك أبضاً تاج 


(۱) ابن العبريس ص ٥٩۴۳‏ و۸٥٥‏ 


الاب ا 


الدن بن مختص وبعد اف أوسعه ضري اغرمه خسين ألف دينار "° . ثم أثار 


بيتمش اضطماداً على النصارى الذبن تظاهروا بالتصحب لسعود وقتل منم 
کدرا في الموصل واربل وما مجاوها من القری سنة ۱۲۸۹ ( ٦۸۸‏ ۸) 

م تول اتمش بلاد الموصلقسعي ف توطید الأمن وقطع دار المتمردين 
لكن سعيه ذهب ادراج البح لان في السنة الأولى من ولايته تجمع قطاع 
الطرق من سوريا وعددم اا فارس وساروا الى ستجار فسلبوا الامن ثم. 
وصاوا الى قربة بيشانور من قرى جزرة ابن عمر فقطموا دجلة الى قربة عأءرة 
يسكنماالكلدان وم بى قرة واسطو واليوم تعرف دواسط فباغتوها على غرة 
ولام يستطم هاا الافاع عن تفسبم هروا الى الباتين والكروم الكشرة 
الي لحلاك الةر نه حتمين فيا اما الام وص فدخاوا الةرنة ونمبوها وقتلوا فيا 
و الجمائة نفس اترو ااا واا ذلك تفرقوا في السيع القرى الجاورة 
ت اف مباوقتلاً . و ییا کانوا في ا هر الاو ر بالغنام 
والا سر یاد رکم امیر الموصلوقتل منم کشیراً واسترد إعض السبایاو 

کان اُرغون قد قتل عمه في أول ملك فأسبح خائفاً على حياته لاشق 
پأحد حی صار بر تاب في رجال دولته موسا مم اورا ي 
وقتل غياث الدن كيخسرو صاحب بلاد الروم وقبض على الوزر ثعس الدن 
الجوني وكان مت بقتل عمه وابيه وقتله . قال أبو الفرج : قتل تعس الدن 
سنة ٠۲۸١‏ ميلادمة . هكذا كانت آخرة هذا الرجل العظم ايوب المحكم 
الذي كنت الدولة باسرها معلقة مخنصره © . ثم انارغون ولی على وزارته 
ا الهو دي وجمله صاحب دوانه قي بلاد المراق وسماهسعد الدولة واعتمد 
عليه في سائ أموره وكان لسمد الدولة اخوان جعل أحدها حاکا على بغداد 
واا ا ا وماردین ودیار بکر مع تاج الدن بن ا 
u 00 ٤‏ ال س 1 


)۲( أو الفرج ص ٠۲۴‏ 
(۳) ابن العبري س ص ٠۹۹٩‏ 


33 تار الول 


ومن الامر الا كيد اذاليود ) بقلدوا الرتب والوظائف فيالمالك الي نشت 
ری هذه البلاد فقد كاٺ مم الدباغون والصباغون والاساكفة والتجار 
ؤالصرافون . ولم يكن منم أولو المناصب والرتب الرفيعةالا قي عبد المملكة 
المغولية . فان بمض ماوكا الانات م ريدوا ان يدوا بقيادة الجيوش أو 
با مراب الادارمة لاأميال المارك والامراء من أهالي هذه البلاد . ولا لاصحاب 
االشرف وأ ولي الدراة من الوطنيين وذلك لمقصد سياسي بل كانوا بقلدو ما ن 
رضمنہا عال أ کشر اصرف النظر عن أهليته وعدم أهليته وحل « رادم هو 
جم الدرهم من الاأهالي ونویلم بالشوكة والقسوة ليكو نوا ف صاغرين . 
وطٰهذا تقدم اقراد الا مة اليہودة لاسا قيسنوح هذه الفرصة الغير المنتظرة 
فقصد الكثيرون منم باب الملك قي العاصمة وهي تبرز وتقلدوا الأراقتب 
غبران ذلك ن مدم طو يلا . فاذا مل كارغون مات مسموماًسنة ۱۲۹۱( ٩٩۰‏ ۸) 
وسډب موه انه کان قد عدل عن دان الاسلام واج دان الرامة من عبدة 
الاصنام فاستقدم يعض سحرة المند وركبو ا له دواء لظ الصحة واستدامتا 
فاصانه من ذلاى الدواء مرض الصر ع ومات فيه . وعزا إعض حاشيته قتله الى 
وزره سعد الدولة . فمدرت الاأوامر الممددةمن الدوان قتل الب هود ق 
احاء المعلكة قاطبة و ان العبري في تار خه السريالي انه قتل ا 
ف هذه الغائلة خا ق كشر 
وعقب اُرغون على سر ار المملكة أخو هكيخانوخان ويسم یأبضاً ار ناغین 
فیا کاو س ة ذميمة وتمادى في ال جور وأسرف فيتبذير الا موال الطائة 
وما زال على ذلك لازعه وازع حى باقت‌الدوة الاياخانية في الماجة القموى 
وأصبحت منذ تلاك كيخاتو خان على شفا جرف هار لتقاعسه عن مام الماك 
وانہماکه في الملاهى وجشمه الممرط في حشد الا موال لا ليتحوط بها قي ثبات 
ملک وتوطيد دعاقه بل ليصرفها في سبيل القصف واللهو . كان يبيع ارتب 
وعد ولاية البلاد لمن بذل ل مالا اور . فتلك الا موال الطائلة الي كانت 


الباب الرايع 1 


مجمع من بلاده الواسعة الارجاء م تكن الا ملحا ذائباً في غمر ملاذه . وغالى 
كيخاتو في الاسراف والتبذر حى وقع وزره صدر الدن‌الةارسي في ارتياك 
مالى أقغی به N E‏ اطم کیخاتو خان على حر ج 
موققه ا آم ا بالغاء السكاك المعدثئية (aN‏ لذلای الملل f°‏ فرض 
ف بلاده استمال اوراق مالية سماها الشاو وهى قطعة من ورقة موسومة 
بعلامة راء ونو“ع الشاو لما ذات المشرة دنانر وذات الجسة تانير . م 
الدينار الواحد ثم الدرهم الواحد وضيق على الاهالي ان پساموا ماعندم من 
ذهب وفضة الى اللزينة ولستعيضوا عنما باوراق مالية ودد ےک الموت 
من جاوز على أوامره الملوكية . فاج الناس وماجوا وحم ,کشرون عن 
اوطانېم مخلصاً من هذا العسف “ . ثم مض بيدو أحد افراد العائلة الاو کت 
قمص جال ا ليطاع‌ابناء الاوك على كيذاتو خان وسبرتهالذميءة شرم 
عليه فاتفق جيمبم معه وأقبل بدو يشمن متطوعة التتر الى بغداد والموصل 
فقتل واب کیخاتو واستولی على البلاد . م قصد دیار یکر وعد ما ضبطہا 
سار الى تبريز عاصة المملكة والتح القتال بينهما فقتل كخانو واستولى. 
بدو خان على المملكة سنة 1۹٤ ( ۱۲۹٤‏ ه) 
الفصل الاس 
حالة الموصل في زمن انقراض الدولة الايلخانية 

م بجاس بيدوخان على سرر الماك الا اياماً رة فان قازانخان اغتصب. . 
منه العرش فيالسنة عينما واستمر له ال ملاك الى سنة ۱۳۰۳ ( ۷١۳‏ د ) ثم خلفه 
فيه مد خدا بنده ا خربند بن اُرغون وکان اسمى رةو لاوس فاستعمل‌ هذا 
على الأوصل نغرالدين عیسی نا براھے . م توق مد خان سنة ۱۳۱۹ a)‏ 
تغلفه اينه او سعید وتمره ثلاث ءشرة سنة وما استةر “له للك أه شل 


۸۴ ابن البري س ص‎ OO 


۲4٦‏ تاريخ الموصل 


7 


اي الطيب رشيد الدولة فضل اله ن ی اذاي لاه el‏ رقتل خر ند خان 
وذکر عنه ابن خلدون انه وضم تار جم فيه شتات اخبار التتر وان ام 
وقبائامم ê‏ طمع الامر اء في ملك اي سعید se‏ فاستعان علرم 
او سعید بمجوبان تيده وقتل مہم حو أربعين أميراً . . ولماعاد لاف ال 
نصا اصرف هذا الاک الى تنم احوال اللاد فنصي عايما الال وحمل 
عامل على الموصل علاء الدين دلي بن شعس الدين الملقب بمجيدر. وجرت لاي 
سعید حروب کثيرة ۳ سلاطاین صر . وق سنة ۱۳۳ ( ۷۳۹ ھ) توفي 
ولم مخاف ولداً لماك ابلاد . فتنازعا امراؤه وجرت بینم حروب دامت 
تسم سنوات 

انقرضت الدولة الايلخانية وقد ملكت يلاد المراق حو يان وسعين 
سنة ةوام فیا تسعة ملوك هذه اساۋ : 

)١(‏ هولا کو خان ۱۲٣٤-۱۲١۷‏ میلادبة 

)+( با قاخان بن هو لا کو 6 YAY"‏ 

(۳) احمد خان بن هولا کو ۱۲۸٤-۱۲۸۲‏ 

۱۲۹۱-۱۲۸۶ ارغون خان ن اباق‎ )٤( 

(۰) کیخاتوخان ان ابا ۱۲۹٤-۱۲۹۱‏ 

۱۲۹٤-۱۲۹١ باد وخان بن طرقاي بن هولا کو‎ )٩( 

(۷) قازان خان بن ارغون ۱۳۰۳_۱۲۹٤‏ 

(۸) مد خان خدابنده ن ارغون ۱۳۱۹_۱۳۰۳ 

(۹) او سعید بن خدابنده ۱۳۳۰-۱۳۱۹ 

وكانت الموصل في هذه المدة مخضم مع اعماطا ذه الدولة ومحكمما المال 
والضامنون الذبن كاوا يضمنوم-ا من الاوك الايلخانيين عبلغ من الذهب . 
وهذا هو الدستور الذي جرى عليه بعض هؤلاء الملوك . وكان هولاكو 
أول من نشم به منم فباع اابلاد للماوك الذين خضعوا له عبلغ معين الى أجل 


الباب الرابم Yé‏ 


مضروب من ذلك اله باعاربل لبدر الدن لول بسبعين ألفدينار ۔ ثم باعبا 
لشرف الدبن الجلالي “ وعلی‌هذا جری کیخاتو ضا . ومنہم من کان جمل 
المال على البلاد ويمجمع الضرائب بام ها فعله أرغون فاه كان بوس لكل سنة 
معتمدهالىالبلاد ليجبوا له الاموال ‏ واستمرالملوك الايلخانيون محكمون 
هذه البلاد وم فيما الطبة والسكة م يشار كيم فيما أحد الا املك الناصر 
رل ن الك ا قلاوٴن المالي الذي ملاك في صر اچ ا ھ س پا ھ 
خانه کان قد حادم وائتصر علیم تغطبوا له في اأوصصل ودار بکر و داد 
وضروا الدينار والدرهم امه ڳاکان بضرب له فق ي الشام ET‏ 
ان بي ي اغوغ وهم التتر جاؤا 2 ه قاضية على رقي هذه البلاد فام 
دکوا ممالا وأزهقوا أرواح ابناتما حى اقوت دیارها بعد ما كانت زاهية 
خقد قتل هولاکو في بغداد لما دخلا أل آلف حى خلت من السکالب 

وٽتت من بقي منم في البلاد ° وذهب غرم الى أف عدد e‏ ف 
ذلك اليوم آلف ألف وستائة ألف وقالوا بل أ كثر من ألفي ألف ”“ وظل 
السيف يعمل أربعة وثلائين دوه) “هبت العساكر التتر يمن قصور 
وخزاپا أموالا طاإلة وألقوا جع کتب ال في دجلة فانشد شعراء تلك 
الازمنة السوداء مر اي تفت إلا کیاد i‏ على فقدان اخوا م و ابام 
وضیاع ما ر أجدادم . فہذه المراني وان كان ری فيا شيء من ع الغلو في 
أراد الحقاثق التار يخية كالمدد الفاحش من القتلى وخراب المدن وخلوها من 
السكان د فيد جلیاً ان السا كانت فادحة وان لبر كانوا قد اخفرا 
وقتلاً . حيث أن هولا کو نفسه شد بذلاف فی کتاب ا اذه ال اللاك 
٠‏ (۱) ابن ااعبري س ص ٠۰٦‏ 

() ابن العبري س ص ٠٦١‏ 

(۳) أو الفدا ج >٤‏ ص ١٣١۷‏ 

)4( ش اکر ج ۲ ص ۲۳۸ 


() ك قرماني ج ۲ ص ۱۳۲ 
3( دحلان ج ۲ ص ۲۹ 


YA‏ تاریخ الموصل 


التاصردوسف صاحب حلب سنة ۸١۷(۱۲١٠ه)‏ منه قوله « اننا لاترح من‌ شا 
ولا أرق لمن با قل أخربا البلاد وأفنينا المباد وركنا فيالارض الفساد >(“ 
وقد انتاب الموصل ما اتتاب غبرها من البلادالي تسیطر علي ما التثر من المظا 
والمذاع فان السيف التتري استمر برتشف من دماء هالا مدة ماني آيام ا 
اسا د نکر وراشا ادارا غا e‏ والعرب والا كراد وقد ظلت 
الموصل مدة غبر يسيرة عط لرحال العساكر التترية الى كانت تتوارد اليا 
رى لقصد الديار الهامية والمصرية كث فيبا الظلم وفك الا ماو وا 
اجو ع المدقم دفعات متوالية وهكذا سقطت من حالق عزها الاتأبكي الى 
حضيض الفقر الأدي والمادي فأقهرت مدارسہا وخلت معاهدها ّ مق 
من تلك الماوم الا أثرة أزرة 

ان الملوك الايالخانيين م إسبروا على وتيرة واحدة في ادارة الملك فقد قام 

ملوك اتصفوا بالعدل وامتازوا بحسن السيرة وخدمة العمل فاله في زمن 
آباقاخان اشتهر نصير الدين اللوي الفيلسوف وابتى في مرافا مرصداً عظماً 
وهه الا لات العديدة واجتمعم عليه الطلاب من البلاد الشاسعة . وشيد 
خزانة فسيحة جم فىها من الكت النقيسة ما بذيف على أربمائة ئة آلف عار ٩‏ 
وکان صر الدين مقلداً ادارة الأ وقاف والمدارس في لغداد وبلاد الموصل‌فكان 
إصرف من هذه الا وقاف على المعامين والمتعامين ‏ كذا جاء عن قازان خان. 
أنه اأص در مرسوماً الى ساق بلاد مملكته يأف تستأصل ممابد الاوثارت 
وتش ید مکانما مدارس لابناء العرب ^ واشتير في زمان هذا الماك 
رشيد الدان فضل الله ن أي لبر الذى تقلد الوزارة وخدم الملل و ا 
ار کت عفوظة في المكتبة الملية قي باريس منها مفاتيح التفاس و لطائف. 


٤۸٤ الو الفرج ص‎ )١( 
۱٤۹ شاکر ج ۲ ص‎ )۴( 
٥۲۹ ان المبري س ص‎ )۴( 
ابن العیري س ص ۹ه‎ )٤( 


الباب الرايع ۲۹ 


الحقائق . وكذا مد بن على بن الطباططبة الذي قصد عامل الموصل تفر الدن. 
عیسی إن راهيم سنة ۱۳۰۳ ۷١۳(‏ ه) وقدم له كتاله « الفخري » وهو 
كتاب يشتمل على تاريخ الدولة العربية الى آخر اللقاء العباسيين . وطبح 
هذا الكتاب آخر مرة الموسيو ١‏ ه . درنيرغ 

اف الموصل بعد تلك النوائب التي انتابها بحسنت أحو اطا في أواخرالدولة 
الاإيلخانية سما في زمن أي سعيد وكان هذا الملك ديتا مشلهرا بالعدل واصابة 
الرآي “ وكان قد استعمل على الموصل وما يليما علاء الدن على بن شعس 
الدين مد الملقب يدر فأحسن حيدر ادار تما وعدل في أخلباء واماد اا 
وحضار تما کا كانت في عبد ال_ امان الو . فان الساأح الطنيجي الذي زار 
الموصل في ءهد ولايته ينوه بذكر نجاح ملك آي سعید ولصف عدل عامله 
على الموصل علاء الدين حيدر واحساله ومبراته ثم لصف المدنة ورانا کا 
وصةما لنا ابن جير في زمن الدولة الاتابكية فیٹی علی اتقان بناّا وحسن 
زخرفة جوامعما وشو ارپا و ارباضہا ومساجدها وحماما۔ ماو ا و ا اقا 
ودور ساطانپا وی ذ كر أنه کان على البلدة سوراف وثيقان آراجہما كشرة 
متقاربه وفي باطن الور بيوت إمضا على بض مستدرة بجداره > دن 
هذا ستدل أن عمران الموصل رجع في خر الدولة الابلخانية ا کان قلا 
خنث أن البيوت كانت #تدالى السورنن وداخلهما أي انه کان بین السورن 
فتحة واسعة فيما البيوت الكشرة ” لكن هذا العمران زال في المصيبة 
الدهأء الي داسمت الموصل دورود الاد الترمو رنه 


(۱) بو القدا + ٤‏ ص ٠١۲‏ 
(۲) ابن بطو طة ص ١۷١‏ 
r‏ 


Ya“‏ تار الموصل 


الدولة القانية أو اللار تة وانقراضماعل بد تيمورلنك 
ان الدولة القانرة أو الإلارية هي من اقام الدولة الابلخانية . وكان 
مۇسسا في العراق وبلاد الج الا الشيخ حسن الجلاري ويسسمى أبضاً 
حسن بزرك وحسن الكبير . وورد نسبه في المكتبة الشرقية قلا عن 
اد ن عرب شاه ch‏ تيمورلىك : هو الشيخ حسن بن حسين 
ان اقبوقا اکان سبط أرغو ن خان “ وقي مخبة التوارئخ ابن ايلكان 
ان جلار ٩‏ 


کان الا مر الشيخ حسن واليا على اقلم الا تاضول من قل أي سيد 
آخر ماوك الدولة الايلخانية . فاما توفي أو سعيدوتنازع دولته أ كارالامراء 
سار الامر حسن الى اذربیجان وحارب علي بادشاه وموسی خان و الشيخ 
حسن الجو بای مؤسس الد ولة الو بانية في دار بکر e‏ عنم قا نما علك 
العراق العرني قأمخذ بغداد مقر سلطته "“ وخضعت أبضاً كمه الموصل 
وکانت في عد الدولة الايلخانية كر مي اتلم دیار وکر کا رأمناہ ۔ فما ظہر 
الشيخ حسن أفرڙها من ذلك الا قلم 5 وقد ارك السمعالي أن الول 
القانية ملكت بلاد اثور ومادي وجعلت عاصمتما بغداد . وملك الشيخ 
حسن سبع عشرة سنة م وني سنة ۱۳۰۹ ( ۷١۷‏ د ) ثم خلفه ابه الامير 
الشيح آويس فسار من بغداد سنة ۱۳١۷‏ ( ۷۹ ه) الى اذر بيجا وحارب 
صاحبہا آخیجوق فظفر به وقتله ودخل تورز سنة ۱۳۰۹ ( ۵۷۹۱ ) ثم توقي 
سنة ۷۷١ ( ۱۳١۷١‏ ه) وقد حك لسع عشرة سنة ومدحه من الشعراء الذبن 

١٣١٣۳ ج ۲ ص‎ ٣ السمءاني مجلد‎ )١( 


(۲) ص ۴۷ 
(۳) خة ص ۳۷ 


الباب الرابع ۲۵۱ 


نة 


کانوا ف زمانه سلمان الساوجى ومد عصار وعبيد الزكاني . اء ف 
الأار اة وة الاقاة اوسن ارال ورا وة فن ال فة قرفن 
على الموصل وسنجار وحكمما الى حين وفاته سنة ۱۳۸۰ (۷۸۲ه) . ثم خلف 
السلطان اويس على ملك أي العراق واذربيحان انه السلطان حسين فلك 
نحو ماني سنوات نم خرج عليه أخوه السلطان أحمد فقتل سنة ۱۳۸۲ (٤۷۸ه)‏ 
ودفن في تورز ى المدرسة الدمشقية "“ وخلفه السلطان أحمد أخوه وكانت 
بداة دولته كشرة الاضطرابات والمروب وقتل السلطان أحمد كيرا 
من الامر اء و الخاشية 3 انتقض عليه أهل دو لته سنه ۱۳۸4 VA")‏ ه( وسار 
امضيم الى قيمورلىك بستصرخونه على السلطان أحمد . فأجامم تيمو رلنك 
وأقبل بعساكره . فلما قارب وريز أجقل عنما الساطان أحمد الى بغداد فضبط 
تيمورلنك وریز وآستر (شوشتر ) والسلطانية. وني سنة ۱۳۹۲ ( ١۷۹ه)‏ 
استولی تيمو رلنك على اصبمان وعراق الع والري وفارس وکرمان وضبطا 
من بي المظفر اليزدي بعد حرب طاحنة هلك فيا ماوكهم و بادت جوعيم 
وکان امد بشدد عرزاغه في بغداد ولستجيش العساكر أنارلة عدوه 

أما تيمو رلنك فعدل الى مصانعته ومپاداته وما زال مخادعه حى فر عزمه 
وافترقت جنده فنهض اليه على غرة حى انمي الى دجلة فذر اد ليلا وحمل 
ما قدرت عليه الرواحل من أموال وذخا وسار الى مصر ملتجقًاً بسلاطينما 
الجراكسة . فلا وصل الساطان أحمد الجلاري الى مصرسنة ۷۹١‏ هجرية خرج 
اليه السلطان الظاهر رقوق صاحب مصر وتلقاه وأمر الاأمراء بالمشى في 
خدمته وأ كمه )( 1 


(۱) خبة ص۳۷ 

(۲) مدرنة قدرعة ى العجم فى غربي شمالي قزبين على مسافة ٠٠١‏ كيلو مترا اتحدها 
خدا بندة الابلخابي مقر سلطة فرخرغا و نظا حى جلها حسن المدن وفما دض اينه أو 
سمید تم دمرها تی ورلىك وأخرہا 

(۴) ك° ابن الشحنةج ۹ص٣٠١۲‏ 


YoY‏ تاریخ الموصل 


الطل اا 


استيلاء تيمورانك على الوصل 
نها تيمورلنك الذالم الميت والمشتر حروبه ومظالمه في قصبة «كش» 

وميت قدياً « سبز » من مدن ما وراء النهر . وقيل اف تيمورلنك ينتى 
نسباً الى المائلة ال جتىكزية . وكان عمه سيف الدين والياً على كش في خدمة 
السلاطين التغلقيين الذبن ملكوا في دى من اعمال المند . ولماتوف عمه 
المذدكور ناب في الولاية منابه ثم ضیح زعم قبیاته فانغے اليه ثيرو رغبة 
في خدمته . واتفق مع أمير من أ كابر تلك المملكة وهو الامر حسنفقوض 
ارکان المملكة التغلقية واستولى عي بلادها مناد سه le‏ ست ۱۳۹۸ 
( ۷۷۰ ه) ومن ثم قصد خوارزم وضبط جميح بلاد ما وراء النهر . ثم حمل 
على شبراز واستولى عليما . فا نةرضت دولة آل المظفر في زمن آخر ماو کم 
الاه منصور . وسار أبضاً الى بلاد فارس وملکہا . ثم قدم الى بغداد حیث 
کان عاصرآً السلطان امد الجلاري فہرب منه الساطان امد کا ذكرناه 
ودخل تيمورلنك الى بغداد واستولى على العراق العر بي بأسره . فكان حيثا 
مر" خرب ودمر وأتلف النفو س . وکان من ماده ان طالب عسکره في نہابة 
کل معركة برؤوس القتلى من الاعداء ليق منہا قبة لاكرامه ‏ هكذا فعل 
في بغداد فانه صنع قبة من لسعين الد راس م رۇوس رجاڵل بغداد . )™( 
وقال القرماني : بى في حلب شكل الما ذن من رووس الرجال مرتفعة البناء. 
دورها نيف وعشرون ذراعاً . وعلوها في المواء بحو عشرة أذرع والوجوه 
بارزة تسفي عليما الرياح ‏ وقتل امام اسوار مدينة دهي ( دهي ) مثة الف 

۲۲۷ ص‎ ٩ ك . ابن الشحنة ج‎ )١( 

(۲) دحلان ج ۲ س ۲ه 

(۴) ك . قرماني ج ۲ ص ۲۰٤‏ 


الباب الرابعم Yor‏ 


اموا ا 

أما عر قدومه الى الموصل واطرافا فيقول السمعاني ‏ : أقبل 
تيمو رلنك أو تیمورخان ال بغداد وقکریت سنة ۱۳۹۳ ( ۷۹٩‏ ه) فضبطها 
عنوة ولينها وملك اربل والموصل وجزرة أن تمر وحصن کیا وأرزن 
وماردن صلحاً فان المتغلبيں عليما بادروا اليه تقد الطاعة وبالدايا والتحف 
النفيسة . وم : على ريس اربل ويار علي التركاني الموصلي وعز الدين الكردي 
الجزري وسلمان المحصن كيماوي وسارتاسيوكوس الارزلي وطاهر الدن 
ا-ارديي . م سار تيمورلنك بجيشه على بلاد فلسطين وخرب في طريقه 
رلشە نا وآمد والرها 

ولمارحل تيمورلنك ترك ابنه جلال الدبن مبرانشاه على هذه البلاد 
فولی مبرانشاه على الموصل رجلا من خاصته دعی حسين بك وبث عماله 
في بقية البلاد . وكان مبراآشاه اط من أبيه صبغ أأرض هذه البلاد بدماء 
هليا وخرب معمو رها زيادة على ما جناه أنه على أهالي حصن كيا والمديثة 
وآمد وطورعبدن . وعاد تيمورلنك الى هذه الديار دفعة ثانية سنة ٠١١١‏ 
ميلادية فقتل ودءر قي بابل وارلل والموصل وجزرة ابن عمر ومأردن . فل 
يسل من سيفه الا قربة ارو . وكانت على ما يظن من قرى الجزرة. وذلك 
ان تيمورلنك لما قرب من هذه القرية خر ج اليه مطرامما واه هنام شى 
فتذلل ين ديه وطلب اليه أن يشفق على أ بناء قريته . فأجاب طلبه واجتازم 
الى ماردين "' ولا بد ان بكون السبب في عودة تيمورلنك الى هذه الاقطار 
اقا على أهاليبا بعد ما صالوه على الطاعة ‏ الهم ظهروا في المصیان کا جاء 
في المىكتية الشرقية عن عز الدن صاحب جزارة قردو . وهي جزرة ابن عمر 

٠١١ ج ۲ ص‎ ٣ المكتبة العرقبة جلد‎ )١( 


(۲) منهل الاولياء 
)۳( السمعابي جلد ٣‏ ے ۲ ص ۳٤‏ 


حینا امتنع عن تقديم الاموال السنوية لتيمورلنك خمل ابثه أمر انام جلها 
ودءرها سنة ۱١۹١‏ ( ۷۹۸ ه) . ورا اف السلطان احمد الايلكالي ماد الى 
بغداد قبل وفاة تيمورلنك 6 ستفاد من كتاب الفتوحات الاسلامية إن 


الساطان احمد هرب من تىمورلىك ولاذ باللطان الظاهر رقوق صاحب 
مصر من الملوك الجراكسة و على عدو الا لسانية وهذا اص العبارة : 
بلغ ابر الى اللاك الظاهر برقوق فنادى في عسكره بالتجيز الى الهام وأفاض 
العطاء واستوعب المحشد من سائر أصناف الجنسد . وارتحل الى الشام وممه 
السلطان احمد بن آویس وكان العدو تيمور قد شغل بحصار ماردين فأقام ليما 
اُشہراً وملکہا . ثم مر" بقلاع الا كراد وأغارت عسا كره عليما و اكتسحت 
تواحيما وفي هذه المدة جز السلطان برقوق عسا كر كثيرة وبمثبا مع السلطان 
امد الى بغداد لكا . وضرب السكة باس الاطان برقو ق کا ذكره الملامة 
ابن الشحنة في تاريخه وقي السلطان ر بالشام مم عساکره مرقبا لقتال 
يمور والوثة به مى ی استقل جېته . قبل ذلك تىمور ل را على الاقدام. 
بل دجم الى بلاد خراسان وم بقدر دخول الديار الشامية الا بعد وفاة 
السلطان برقوق ولا ند انث اصحاب الاطراف أي الموصل والجزرة 
وغیرها لغروا عل تيمورلنك وخلعوا طاعته وصاروا ف أا ء4 الساطان إحمد 
يمد عودته الى بداد فنقم عليم تيمورلنك وکر راجا الى بلادهم نة 
۸۰٩ ( ۹‏ ھ ) فرب ودمر وقتل ک) تقله السمعاني 

یا کان تيمو رلنك (ستعد لقصد الصين وافته المنية وهو في مدينة اآرار 
الواقعة قريباً من سيحون سنة ۸٠۷ ( ٠٠١٤‏ ه) وعمره حينئذ ۷١‏ سنة . 
فنةل لعشه الى “عرقند ودقن فيها . وكانت مدة سلطنته ۳٠‏ سنة . وخلفه 
اينه مبرانشاه على اذربيجان والعراق وديار بكر . وكان تيمورلنك مع كثرة 
مظالمه العديدة شديد الرغبة قي العلوم فاه تقل الا ثار القدعة من البلاد الي 


)۱( دحلان ج ۲ ص ٣ه‏ 


الباب الرابم Yoo‏ 


أخرا الى “عرقند . ويقال اله سس مدارس كثبرة وخزاتا تكتب تفرسة(" 
وکتب بيده ترجة حياته وفیہا يعتذر عن غشمه وظامه في هدر الدماء 
و تریب الاد مورداً الاسباب الي حملته على ذلاك فترجم كتابه الى اللغات 
ال ورو دة لته 


القضت الام 


ارا و و 


ان قره قويئلي واق قو و نلي طائفتان من الر كان الذين كانوا بقطنون 
قدا بلاد آرکستان وقي عهد ارغون خان التتري نزحوا الى اذر بیجان باثقاهی 
محولوا عا فسارت طاتف_ة د قره قو و قلي الى نواحي ارز مجان ER‏ 
وأقبلت طائفه آق قو و نلي الى اطراف ا 

وکانت طائفة قره قو و نلی قد امتدت وقو یت شوکتا فعزم زعیما قره 
دوسف على ضبط الب لاد من بد میرانشاه بن تيمورلنك مع أصحابه حى 
أصبحوا جيشاً عظما . ثم سار على مبرانهاه والتقى الفريقاف ريا من تور 
وإعد حروب دامية قتل مبرانشاه في احدى الممارك وكزق أصدابه شذر 
مذر سنة ۱٤۰٩‏ ( ۸۰۹ ه ) وكان الساطان احمد الابلكاني دابا في استرجاع 
ملکه فأقبل بمجموعه واصحابه و لما می خبر قدومه الى قره دوسف خر ج اليه 
قره يوسف والتحم بينهما القتال سنة ۸١۳ ( ٠٤١٠١‏ ه) ”“ فقتل السلطان 
امد الايلكاني وشتت عل أصحابه ومن ثم استقر له الماك في اذربيجان 
والعراق العرني م هل سنة ۱٤۱۲‏ ( ١١۸د‏ ) على بادشاه شروان الشيخ. 
ارام فقتل واستولی على ساوا وقزون ونواحی پا © 


ادا 


(۱) ساي 
(۲) السمعاني جلد ۳ ج ۲ ص ۱۳۸ 
(۴) تخبة ص ٤٤‏ 


Tar‏ تارشح الو صل 


وقام لد قره لوسف ق الدولة القره قو وفلية لابه ملوك » وهده 


اؤ : 
الامیر اسکندر بن قره وسف ۱٤۲۰‏ ( ۸۲۳ ھ) 
مبرزا جپانشاه (a AF ) \ére‏ 
حسن على بن جپانشاه (AYY) (SA dl (a AYY ) 1EV‏ 


وقي زمان حسن على ظهر أوزون حسن فضبط منه البلاد . وانقرضت 
حينذ الدولة القره قو يو نلية کا ستراه 

الدولة الاققويونلية ‏ وسميت ذلك لان ملو كا كانوا رسعو على 
أعلام خروةا ايض . و هذا سماها البو نان « آسروروباتید « أي 
اروف الاييض ^ 

ذکرنا آ نفا ان طائفة آق قو ونل لما نزحت على ت ركستان انتشرت في 
نواحي دیار بکر وال موصل وما زالت تکثر وتمتد حتی آن الخضاد ش وکة آل 
تيمورلنك وتغلب ا قره دوسف من آل قره قو بو لی فاستفاد آل آق 
قوو لي من هذه الانقلابات ونادی زعیممم طور علي بك الملقب بعلاء الدن 
الركاني بنفسه ملكا مستقلا في ديار بكر والموصل وما يليما ودام له الملك 
من دون ممارض حى توفي نغلمه ابنه نغر الدين قطلي بك أو قتلغ بك وملك 
سنة واحدة ثم توقي . وخلفه ابنه قره ايلدك عمان وقي سنة ۱٤۲۰١‏ (۸۲۳د) 
حارب اسکندر ان قره يوسف وانتصر عليه انتصاراً باهرا على ما قله 
السمعالي . وكان قره ايلدك شجاءاً جرت له مع الترك والعرب وقالم عظيمة ‏ 
م قتل وولي اللاك بعده ابنه حمزة بك . وكا سيء الاخلاق قبيسح السرة 
ظا الرعرة واحتجف أمو اطا . وما زال عل ذلك الى أن مات سنة ٠١٤١‏ 
) ۸ هھ ) نوله جهانکر ان انه على بك وسار هذا مقتفناً ا مه ي 
الظلر وال جور والاهال حى انزع الامن وع الراب وانتشر الاختلال 


٠١۸ ج ۲ ص‎ ٣ كه العرقة جلد‎ )١( 


الباب الرابع Yo‏ 


حن هب وقتل في ساثر بلاده . ثم زال هذا الاختلال عند ظمور الامير 
الكبير أي النصر حسن بك المعروف باوزون حسن أو حسن الطويل 
وقدومه الى الموصل سنة ٠١١١‏ ( ۸۹ه) ‏ . وأورد السمعالي ان ظمور 
حسن الطو يل کان سنة ۱۶۹۸ ( ۸۷۳ ه ) وإمد ما ضبط الموصل جير وسار 
الى ديار بكر وملكما فا لت اليه الدولة الاققويونلية . وكان حسن الطويل 
بطلا شجاءا ذا خرة قي امروب وباس شدید . وکان قره بوسف قد أغار 
على ماردن وآمد وما خمل عليه حسن بك الطو يل وقتله قربا من آمد : 
ثم أعقبه في الدولة القره قويو نلية ابنه حسن علي الذي کان مسجو مضيةا 
عليه مدة ملك أ بيه کلا . وقد اصابه من جراء ذللت خلال في عقله فلم يستطع 
ابوت اراء مطامم حسن الطويل. وعلى هذا هرب ملتجقًاً باي سعيد مير زا 
سبط تيمورلنك وقتل هناك و حسن الطويل على بلاد دولة آل فره 
قويونلي م ېز وسار الى عاربة أي سعد میرزا بن مد آمیر انشاه ابن 
تيمو رلنك الوريث الا خير لامملكة التيمورية في "عرقند غرج البه أو سعيد 
إمسكره والتقيا قريباً من قره باغ حبث اشتد القتال فاتكسرت جیوش اني 
سعید ۴ اسک اوزوك حسن وقتله سنه a AY ) ۱٤٩۸‏ ( فدان له الءراقان 
وبلاد فارس وکرمان وامخذ مدينة تور از مقراً للسلطنة ")و أغار ضا حيو شه 
على البلا الشامية سنة ۱١۷۲‏ (۸۷۷ ه ) وقصد أيضا تكريت وحاصرها ثم 
ساقته مته الى الاستيلاء على بلاد الكرج فسار اليما وافتتحما . ولما انتشبت 
المرب بينه وبين الساطات سحمد الثاني العثاني وانكسرت جيوشه لظاهر 
الكرجيون بالعصيان وخلءوا طاعته . جمم أوزون حسن قوة عظيمة وجل 
على لادم سنة ۱٤۷٩‏ ( ۸۸۱ ه) وأجبرهم على الحضوع والطاعة له م توفي 
سنة ۱٤۷۷‏ ( ۸۸۲ ھ) (۳) وخلفه في ماك على ما شبته السمعاني انه 

(۱) توضق فکرت ص ۲٤٣١‏ 

(۲) خبة ص ه٤‏ 

(۴) َة ص ه4 

۳ 


۲۵۸ تار iî‏ ل 


السلطان خليل ولم يبق في الماك الاستة اشير فان ابن عمه مراد بك خلع طاعته 
في العراق فقصده الساطان خلیل بعساکره وبا کان منشغلاً ف عاربته 
سار أخوہ یعقوب يك حاک دیار یکر لیستولی على تیرین فعاد الاطان خليل 
عن مراد بك الى حرب أخيه إعقوب بك وقتل في احدى المواقعات عند 
حدود ساماس بين اذرييجان وأورمية وترز على مسافة ثلاثة أيام فلك 
ا لعقوب بك وکان حازماً شع أحسن الى اأرعة ونش افد اللات الى 
سنة ۸٩٩( ۱٤۹۰‏ ه) وفيا توفي . . خلفه ا مسيح بك ووقعم م خلاف 
بین الام راء في أمرتولیته و( ينحسم النزاع الا بخلعه وتولية علي بك بن خليل 
بك وهذا أيضاً خلعه الأمراء . وجاس مكانه على ءرش اللطنة بألنةر مبرزا 
ان إمقوب بك بسي مى خليل الصوفي سنة ۸٩٦‏ هجرية . وكان بايسنقر صب 
دون الهشر سين م بين الامر اء عدة حروب ومشاجرات لن کل 
حزب منم اختار له واحداً من العائلة الملوكية ومال اليه وكان خليل الموقي 
قد قتل ولم يبق لبالسنةر من حميه من الطاممين في مل كه فلاذ باهزعة الى 
جهة شروان متيخفياً ولم إظمر الا في سنة ۸٩۸ ( ۱٤۹۲‏ ه) فأقبل الى وريز 
مدعا بالسلطنة خاربه رسم ان مه وقتله وقد ملك سنة وعانية أشهر . ثم 
استقر الماك ارستم مرزا بن مقصود بن حسن الطو بل وبعد ماأبطل تلك 
المشاغب وتةررت له السلطنة انصرف عن مام الملك الى الامو والاہماك في 
اللذات وما زال على ذلك حى اختل نظام الملك فثار عليه أمراه وأحابه 
وأرساوا في طالب أحمد مبرزا بن أوغورلي مدن اوزون حسن . وکان امد 
مرزا قد هرب بعد قتل ابيه الى الساطان بازيد الثالي العمالي خوفاً من تمه 
لعقوب فقله باز ید ا ن مثواه وصاهره فابث عنده امد مبرزا الى ان 
ول رسم و السيرةفي اأرعية فكاته الأمر اء واستقدموه ال پم لی موه 
زمام للك فأجا م وأقمل باصجابه وحارب ابن عمه رسم م فظفر به 2 
آراس وقتله سنة 14۹6 )۱ (a‏ م دخل ترز ووا رش المملكة 


الاققياو نلية وحاول اصلاح شون الممالسكة واجراء قوانين سلاطين آل عبان 
ارفع الاستبداد وابطال المظام غير أن ذلك إوافق آمراءه تخلموه بعد ملک 
سنة واحدة وأقاموا ا م مراد بك بن لمقوب بك وهذا فقتل أحمد. 
مبرزا ومد مدة سبرة ثارعلیه امراؤه وخلموه م ملکوا مکانه آلوند میرزا 
ان وسف بن أوزون حسن فأمسك آلوند مبرزا مراد بك وسجنه في ترز 
وانصرف جهده في اصلاح خلل الملك وبي هو على ذلك جاهر بالمصيا مد 
مبرزا وأقبل عليه بالمساكر الكشبرة . وانتشبت المرب بينهما فانكسر أآلوند 
ميرزا . وال أمر للك لحمد تم جع ا لوند ميرزا قوته وحمل على العدو رة 
عظيمة وفتله وهزم ججوعه م عض على ذات الا زممن يسر حى ا 
الأمراء على الوند تخلموه وأخرجوا مرادا من السجن واجلسوه على سرو 
اللاك دفعة ثانية فار مراد بك ميشه على ديار بكر وانزعپا من يد اعامه 
الذن کانوا قد تغلہوا علا وانةرضذت هذه الدولة الت رأة سنة ٠٠١۸‏ 
۹١١(‏ ه) على يد الشاه اسماعيل الصغوي كا نراه في الفصل الآ تي 


الفصل التاسح 


الدولة الصوفية 


ان جد السلاطين الصوفيين هو انو اسحاق الشيخ صني الدين الاردبلي بن 
جبرايل العلوى المسيني وقيل اله يتسب الى علي بن أي طالب عومى الكافم 
واشہر صنی ادبن وأ حفاده باازهد لفاو . وهذا یت دول 
دالصوفية . وسمیٹت اا الصو ية اسه الى جدھ صني ادن . وکان صقي ادبن 
سکن في 0 دل وقد ذاع خر زهده وتقواه فأحبه آهل بلدله 
وکر فما اشیاعه وا صحابه . واجلته الملوك اتفسم فصاروا يقصدون زيرت 
ا حى ال تيمورلك تقسه لا أقيل على‌آرد يل a‏ مستمدا دعاءه وقله 
توسط الشيخ الى تيءورلنك باطلاق الا سرى الذن معه فلبى تيمورلنك طلبه 


۳ تارج الموصلِ 


وأطلقبم وليت كير متهم في خدمة الشيخ ثم بعد وفاته أحرز ابته الشيخ 
نيف شهرة أأوسع من شرة ابيه فکرت اعوانه حى خافه السلطان میرزا 
جهافشاه ثالث سلاطین آل قره‌قوو نلي وخثي ان نزع منه الملك لتوارد 
الا عوان عليه فأبمده عن اذر یجان . م سار الشيخ جنید ن معه الى دار 
بكر حتمياً بأوژون حسن فأ كرمه اوزون واحله عنده علي السمة والرحب 
وزوجه بأخته فازداد الشيخ جنيد حرمة وعظمة في عيون اصحاه . ولما 
استولی اوزون حسن على اذربیجان رحل الشیخ جنید باأصحابه الى اردبیل 
حيث استيجاش الجنود اأكشرة واغار على کرجستان في جنوي ساسلة حال 
قو قاس فغم متا غنابم کشرة من اموال ومواشي لا حصی م سار 
الى ععارءة السلطات خليل من السلاطين الدر بندية في شروان من بتلوس 
فقتل هناك في احدى المعارك سنة ۷٠١ ( ٠١١۸‏ ه) وخلقه ابنه الشيخحيدر 
وجع ایض اصحابه وقصد السلاطين الدر بندية فانكسر وهل عليه صاحب 
شروان فرح پسار وبدل عسکره هع قتله مع آولاده ول لسم متهم الا يارعلي 
واش اسماعیل من امرآد عا مشاه ابنة خاله أوزوف حسن وهڌا امماعيل هو 
مؤسس الدولة الصوفية افا به . وکان حازم هرب اة الى نواجي 
لاهجان فاجتمع الهما قوم من أصحاب أبيهما . فاما بلغ رتك ات 
تورزمن ١‏ ا اق قو و نلي قبض عليہما وحبسپما في قاعة اصطخر ف کانا ہا 
مدة حياة إعقوب بك . وما استولی رس ميرزا عفا عا وأطلةيما وأوصاها 
ان کون من زمرة الفقر اء فقا على ذلك حى توفي رسام میرزا ونولی مکانه 
جد بك بن أوغورلي نغاف يارعلي واسمأعيل صولته وشدة باس وهرا 
الى کیلات ملتجئین ال صاحہا الشريف حسن خان . فاا حع أحمد بك 
فقرارها الى نادت کلان ا وطلپه| منه فأ نکر انہما عنده فعین اد بك 
جاعة من العاماء ليستحلفوه بالكلام المنرل الما ليسا في أأرضه فعمد حسن 
خان الى الحيلة ونصب ها عردشاً من الأ خشاب في عل خفي وأصعدها عليه 


الباتب ارا ۱ 1 ۲ 


وحلف بالل العظم والكلام المرل القدم أنہما ليسافي از ار 
اسماعيل وأخوه هناك حنىقتل أحمد بك وتولى مكانه آلو ند ميرزا وعند ذلك 
خرج اسماعيل وأني لاهجان وكان فيما شيعة من اص_حاب ابيه فاجتمعوا 
عليه ودلوه على اصحاب ميه الذين ف بلاد اروم فقصدم دا و 
الى لأهجان وانض اليه الذين با وقي سنة ۱6۹۹( 10ھ( وجه إطاثفة من 
جنده قاصداً اذر بيجان وغلب على مراد بك خر ملوك الدولة الاققويونلية 
واستولی على بلاد اذرییجان وسعي الشاه وخطب له على منارهاء َم قصد 
صاحب شروان سنة ۰۰۰۰( ٩۰٩‏ ه) وقتله وضبط بلاده نم أقبلالی دیار یکر 
سنة ۱۰۰۲۷ ( ۹۱۳ ۸) واستولی علیما وفي سنة ۱١٤ ( ۱٥۰۸‏ ه) افتتح 
بغداد " وعدا اإضاً على شيك خان صاحب خراسان وما وراء 
الدولة الازبكية فکسره وقتله وامخذ مته قدحا کان اشرب به الجر مدة 
حیاته وهکذا دانت له بلاد المجم والعراقین وکردستان اما مراد بك فانه لما 
هرب من الشاه اسماعیل کان قد لاذ بسلاطين آل عجان ثم بعلاء الدبن ابن 
ذي الغادر وطلب نصرته على الشاه اسماعرل فأمده بالجتد والمال وكان قد 
اقبل مراد بك الى بغداد واسترد ملک بيا کان الشاه اسماعیل منغلا في 
حروب خراسان و لما فرغ من افتتاح البلا عاد الاه اسماعيل الى بغداد مجيش 
كشيف فطرد مراد بك وعماله عن البلاد وحكذا انقرضت الدولة الاققو و نلية 
س الموصل وغيرها من بلاد الجزرة وکر دستان والعراق والعجم وصارت الى 
يد الشاه اساعیل ع نداخل قي شو ون الدن فنصر المذهب الشيعي واهله 
وأعلنه رسا في اطراف اک و نکل باصحاب المذهب السي وقتل منم 
خلقاً كرا . ولا كانت سنة ٤١ه٠‏ ) ۰ »( قصده باوز اأساطان سلم 
خان العمالي بن السلطاف باز يد ودارت بینما حرب داحسة اسةرت عن ازام 
اسماعیل شاه بعد ان جرح جرحا بلیغاً فاستولی سام خان على دیار بكر وبعض 


٤٩ خبة ص‎ )١( 


tered)‏ ا3 


verted by تاریخ رصل‎ 1Y 


جهات كردستان وكان بين الشاه اسماعيل والملك الا شرف قانصوه الذوري 
مودة وطيدة فاستنحده الملك اسماعيل وأتت العساكر من مصر وسار اليه 
السلطان سلم بمساکره وکان الشاه اسماعیل قد احرق کل ما دوجد في طريق 
اترك من المؤن . ثم التقى السلطان بقانصوه الغوري وكات بينمما الموقعة 
الشهيرة عرج دابق في نواحي حلب الكسرت فيما المساكر المصرية وقتل 
قانصوه . وعاش الشاه اسماعيل بعد هذا عشر سنوات ولوفى سنة ٠١١۴۳‏ 
(*۹۳ه) عن ۳۸ سنة واريعة اشهر من العمر. فنقل مشه الى اردييل ودفن 
مع اجداده . ثم خلفه فى الملك ثم اينه طمماسب الاول وقاقل هذا الازابكة 
فی خراساف تم ثارت المرب بینه وبين ااساطان القان ونی سلمان الول فكاذت 
الدارة دلي طبماسب وضبط السلطان ساجان خان واف وشروان . ثم بغداد 
والموصل سنة ٩٤١ ( ٠٠۳۶‏ ه) ‏ وتوفى طهماسب الأول فى قزوين سنة 
(٥‏ ۹۸۳ ھ ) وره ٠‏ سنة فنقل فعشه الى المشد 1 

ورد في تاريخ مهل الاولياء انه جرى في الموصل ثلاث حوادث غريبة 
في سنة ۹۸١‏ هجرة وهي زازلة قوبة حدثت قي الموصل هدمت ييوتاً وابنية 
غير يسبرة وفي السنة عينها انكسفت الشمس كسوةا تاماً حنی ظپرت النيجو م 
والكو ۱ کب ودام هذا الكسوف من وقت الظر حى العصر وفیما ا 
انقطعت الامطار فامحات‌الارض وع الضيق سكان الموصلقاطبة غر ج أملوها 
على اختلاف اديام وطبقام ال U‏ المدينة يقتادون الماشية والاغنام 
وم ببکون وبتضرعون الى الله . وبا م تطروت المراح الهية اذا 
بسحابة ظهرت وبعد قلیل صبت میاز ا فاروت الارض 

وقام بعد ہما سب ابنه اسماعیل الثاني سنة ۱۰۷۰ ( ۹۸۳ ه ) وكان 
اسماعیل في اة اه ا في قلعة آلموت . فاما توفي اوه ا 
بري خان علىقتل أُخيه‌حيدر وسهات له ال لوس على سرر الملك فتصرالمذهب 

(۱) توفق فکرت ص ٤٤ہ‏ 
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الي واشباعه وخذل المذهب الشيعي وکان غشوماً Lhlb‏ فتل أخوته المانية 
وأخته ري خان ليؤمن ج الماك لتفسه وقتل ثلائين ألف رجل من‌المتشيعين 
لاخوته . وقتل امماعيل أ كر الرافضة وكان متجرآً حجب عن الناس على 
خلاف قاعدةاسلافه وفوض الامر الىوكيله وهو الوزر الا عظمعندم فعجز 
عن ضبط البلاد وذلت في عبده الدولة الصوفية . ثم ماتمسموماً . قيل “مته 
آخته ولماہاغیر ري دان وقیل دنن اله السم ف الترباق . وقد كان ا 
من شره حذراً من السم وقرل هجم عله خواصه رین زي الذساء وقتلوه 
لام کانوا حاقدین عليه لسوء سيره . وکان قول اذا مجدد رأس‌اليمة مذ 
ان مجدد الاطناب اتا فا بغض وه وقتلوه سنة ۱۰۷۲۷ ( ٩۸٩‏ ھ) 

وکان لاسماعیل اخ بخراسان امه خدابنده قد عصاه وانضم اليه اأ کر 
القباثل هناك فأنى سنة ۹۸0 هجر به وجاس علي عرش المماكة الصةو به لكنه 
عجز عن ادارة الك لامراض شتى اعترته فعهد به الى انه الا كر حمرة ميرزا 
.وأقبل في زمانه السلطان ءراد خان الثالث الماني الى بلاد العجم بالمساكر 
الكشرة وانتشبت المروب بينه وبين عساكر الدولة الصفوبة وكانت معارك 
دامية مولة قتل فیما حمزة مبرزا سنة ۹٩۰ ( ۱٥۰۸۲‏ ھ ) فتضعضعت اليوش 
الصفوة وتفرقت آطاب ها ملحا من اليوش العماتية واستولى الساطان ءراد 
الثالكث على ترز وروان وتفليس وجيع نواحيما . فضعفت احوال الدولة 
وكثُرت فيما المشاغب والقلاقل . ثم ان الامراء خلموا خدابنده وأرساوا في 
طلب ابنه الثاني الشاه عباس الا ول وکان فی‌خراسان فاقبل الشاه عباس واستلم 
. أزمة اللاك سنة ۱۰۸۰ ( ۹٩۹۰‏ ه ) وكان حازماشجاعاً طرد الاغيارالذين دخلوا 
بلاده عنوة وأصلح احوال المملكة . ثم وسع اصفمان واتخذها م قر 
:المماكة وعقد اتفاقاً ممالا نكليز خمل علىالر تفال وضبط مهم جزرة هرمز 
وغيرها ثم طرد الولاة العا نيين وضبط مم يغداد والموصل لمدة قصبرة کا 
.ستراه وتوقي سنة ٠١۳۹(۱۹۲٩‏ ه) . لله قي اللاك حفيده الشاه صي" وندعى 


٤‏ تاريخ الموصللى 


سام ميرزا وملك خسعشرة سنة. ثم توي ودفن فيم سنة ۱٤٩۱(۱١١٠ه)‏ . 
وخلفه ابنه الشاه عباس الثاني وملك خساً وعشران سنة وتوق وله من‌العمر > 
سنة ۱۹۹٩‏ (۱۰۷۷ ه) . تلفه ابنه الشاه ساجان وكا سبي صقي مبرزا شاه 
ملك اسما وعشرين سنة ثم توفي سنة ۱۹۹۲ ( ۱۱۰۹ ه) . مخلقه ابنه الشاه 
حسین وکان هذا جیا وامي العزعة Er‏ . وكانت‌الدولة الصفودة في عہده 
على احطاط متواصل . و اجتمم على قتاله الاکراد والوارزمیون وعرب 
مسةط والافغانيون . ثم وصل الافغانيون الى العاصمة وهي اصفمان فاقاموا 
على حصارها الىسنة ۱۷۲۲ ( ٠٠١١‏ ه) وافتتحوها حت قيادة جود الافغاني 
ود خاوها . فتسلم مود الافغاني أزمة الملك من الشاه حسين وسجنه في قصره 
و . م قتله سنة ۱۷۲۹ ( 2 ه ) . واستقر الماك لحمود 
الافغاني حى ظېر نادرشاه م ا الصوفيين . وقد اشمر حرمه و دالته 
فرشعت الجنود الصوفية مستا ہے رجاطا وهل على ‌الافغائين فطردم عن 
حدود الیلاد فانرا س على للاك طہماسب الثاني ن اداه حسين 
وكان صبياً حدثا ليس له من الساطنة الا اس عار . اما ادارة اللاك فكانت 
لذادرشاه ودعی نادرشاه نفسه طم ماسب قول خان اتماء الى الساطان طہماسب . 
ثم لما توفي طہماسب الثاني سنة ۱۷۳۸ ( ٠٠١١‏ ه) خامه اينه عباس الثالث 
وقضی عل سرو اللاك #انية أشهر .م خلع وعفي أثره فانقرضت الدولة 
الصوفية E‏ الصفوة و استاار نادرشاه خرا السلطاات وال اله النقض 
والارام فاعان سه م علىالدولة الصوفة .واا استقر له اللات استحاش 
العساكر وسار الى البلاد المندة فدوخها . ثم سار بجيوشه الى بلاد بي عافن 
وداک قدومه على الموصل في عد الوزراء الليليين 

اننا لم نتوصل الى اخبار الموصل ومعرفة احواطا مفصلا في عرد هذه 
الحكومات الأ خيرة أي منذ تملك التركانيين القو و نليين على هذه الديار 
سنة ۱۶۱۰( ۸۱۳ ھ ) الى حين استيلاء الد ولةالعما نية علیپاسنة ۱۰۳۶( ۱٤۹د‏ ) 


الاب الرالع ه۵ “` 


وهذا فقد اقتصر نا على اراد حوادث اترا نين بالا جال لقلةا وارد الى ذلك . 
وما لا ريب فيه ان الموصل أصبحت في عد تغلب تيمورلنك عليها هدق 
لنبال لظام وعرضة للا فات بتناوب على حكما المتغلبون من ‌التر كا نيين والاعجام 
وقي زمانہم زالت حضار تما وال عمرالما وأصبحت علومہا على شغا جرف‌هار 
اذم تكن هذه الحكومات الماسيطرة تسى في توطيد الا من بل كان دأما 
غزو البلاد واختران الاموال من الرعايا بالسف والجور منصرفة ء 0 
البلاد الى خدمة صوالها واضرام ران اروب لتوطيد ملكا . وكانأهل 
هذه البلاد ينون حت فر العبودة النةيل ومحتسون كاس الرائ بالمر 
الجيل . ومن الا قوالالمأثورة : ان المساكر التركانية كانت تر تكب في الموصل 
انواع المظام من اغتصاب وخطف وابتزاز وعنف الى غير ذلك حى الہا كانت 
دالو امم والكناأس واماد والمدارس اسطبلات ورا Ma‏ 
ندخلون البيوت ويطردون ألما ليدكنوها أو ايجماوا فيا خیام . ومن 
هناك جرت الادة ان بي الاهلون دور واطتة بشكل سراديب ويجعلون 
ابوا ها ضيقة كيلا إستطيع هؤلاء الأشومون دخوها بخياہم والى اليوم 
يشاهد في الموصل ١‏ ثار ذلك الظل في إعض الابنيةالقدعة من جوامع وكنائس 
وادرة ة على هذا الشكل 


الفصك|ا ر 


قدوم لے )دة والعمر به ا الموصل ف عږد الدولة العمانية 
بعد ما استول‌السلطان سلمان خان القانو ني الأ ولعلى بلاد العراق وطرد 
علا الاعجام سنة ۹٤١ ( ٠٠۳۶‏ ه) ‏ أ3 ہم الوزر مجرلي سلمان باشا والیاً 
على لعدا دډوهو اول وال i‏ جج ج فالعر اق a‏ بمغداد سار !الاد العر اة 


) ۲ ( م پل الاولاء 
۳ 
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الي ضبطها من الاعجام وجعلما أي بغداد مركز المبرة أو الوزارة. وكانت 
المشبرة تنق م الى باشاوة ( باشالق ) والباشوة الى اقضية . وكانت الموصل 
دومئذ اش پر وأ باشاویات بغداد وکان مئۇلاءالوزراء نوع من‌الاستقلال 
الاداري لا براجعون الباب الاي الا فما م من الامور وكذا نيط ارادم 
امر لعيين الباشوات والولاة على سار الاد المتعلةة بيغداد . وكائت عة هذه 
البلاد في حال سيئة واضطراب دام لاسباب أخصما فارات العجم المتوالية 
وعصیاف اکراد الجيسل وجور الاغوات فان الجبل الذي ده جنوبا وغربا 
دجة وشرقاً بلاد المجم وشمالاً أرمينية وميرة وان كان عاصياً ترد اغواته 
الذبن كانوا بتنعمون باستقلال تام . کان هؤلاء الا كراد يزاون من الجبل 
كالسيل ال جارف ويغبرون على القرى فيقتلوف وينهبون حى أخربوا من هذه 
الةرى عدداً عظما ما زال خرابً الى اليوم 

ودام حك هؤلاء الوزراء المستقلين الى سنة ۱۸۳۱ ( ٠١١۷‏ ه) حا 
عصى داود باشا خر هؤلاء الوزراء على أوامر السلطان مود خان غازي 
ان عبد المید خان وستری كرفية ذلك في عله 

لبشت الموصل بعد التجاقما بالبلاد العمأنية مدة غير إسيرة في ادارة 
مضطرمة وغسير مطردة لفوضى الال وسوء اخلاق إعض أهاليما يومثذ . 
فرأت الحكومة الماية خر وسيلة كافلة لتقو أود الاهالي واصلاح هذا 
الحلل الفاشي ان تسير معهم على «بادي الرفق واللين من غبر سفك دماء وقتل 
رجال ولا استمالعنف وشدة بل بالتشبث بوساأط الانذار والارهاب. ومن 
ثم ارثأت ان تسكن في المىوصل بعضا من اهل الشرف والةتوى ا رأ يناه في 
اوراق تنضمن تارم العائلة العم رة لكاتبما الفاضل حسن افندي بن #ودافندي 
العمري . وها حن نورد الحادث نقلا عن الكاتب: صدرتالارادة السلطانية 
بمجلب ذاتين عترمين من اشراف‌السادة والعمرية القاطنين فياطرمين الشريفين 
لانذار الأأهالي . فدعي السيد عبد الله الاءرجي المسيي من المدينة المنورة 


ودعي الحاج قاسم العءري من مكة المشرفة. فسکن السيد عمد الله ف الل 
الواقعة في شما ليا مو صل وتعرف‌اليوم عحل السادة . وسكن الاج قاممالمري 
قي الحلة المسماة باب العراق في جنوي الموصلوآءرف ايضاً عحلة الشيخ تحد. 
قول الكاتب انه م بقع على زمن قدومپما معیتاً وانغا استدل عليه استدلالا 
من عد لشييد الجامحم العمري الذي اقامه على تمةته جد الطاثمة العمرية في 
الموصل الاج امم سنة ۱۰۹۳ ( ٩۷۰٩‏ ه) في عله باب العراق وضر حه فيه کا 
يۇ بده الكاتب: ان الاج قاسم العمرى احد كيار الفضلاء وخيار الفصحاء قد 
دفن في الجامع العمري الذي انشأه في علة الشيخ مد 

وافاد دومثذ افراد هاتين العاتين الكرعتين مدينة الموصل فوائد جمة 
حیث ام أصلحوا خلاما ورتقوا خرقا . ووعظوا الناس بالصلاح . ودلوج 
١الى‏ ألواب اير والفلاح. وقام منهم الطباء ال#صحاء والماماء المضلاء والزعء 
النوابغ والكبراء الجبابذ الذن سعوا في بحسن الاخلاق ونشر العاوم . 
وسن ذد كر ان شاء الله مشاهير في كتابنا الثاني وحى اليوم ما زالت الموصل 
تباهي برجال هاتين العاثلتين الشر تين وم من خبرة راطما 

يقول صاحب منهل الاولياء  :‏ أقف على تراجم الاءراء الذين تواردوا 
٠على‏ الموصل إعدما ملاك آل عمان ولا على سام الإ علي ياء الذن کاوا 
عليما بمد الالف . ومنهم من لعرف احوافم . ومتهم من م نطلع على ترا جم 
فذ كر نا عختصراً ما وقفنا عليه في سنة ٠٠١١ ( ٠۵۹۱‏ ه) ريع الاول كان 
الامير عليما من قبل الدولة الملية حسين پاشا وعقبه پياله باشا ولا يذ كر قارح 
منہل الاولیاء شيا عنما وني سنة ٠٠١١ (٠٠۹١‏ ه ) احيات الولاية للامر 
الشہیر سنان باشا وکان وزرا ادلا شجاعاً ولي مصر قي زمان السلطان سلم. 
ثم ارسل الى الاصقاع اليانية لاصلاح الاختلال الذي كان فاشياً فيا م عقبه 
في الولاية أحد الاشراف من الاهالي وهو بكر باشان اسماعيل بن ونس 
الموصلي سنة ٠٠۴١ ( ۱٦۲۰‏ ه ) وكا بكر باشا معروقاً باصابة الرأي . وتولى 
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ا ت سه 
الموصل سنة وأحدة . ثم تقل الى ولاية خرت برت . م اعد الى ولا 
الموصل فعمر أسوار المدينة ومكافاة له ضمت على ولاته خرت برت . وقي 
ل سنة ٠١۶١ ( ٠٩۳١‏ ه ) صارت ولاية الموصل لوالي ديار ر یکر تمد باشا۔ ثم ف 
سنة ۱۹۳۹ ( ۹٤۱۰ھ‏ ) وجہت مد یاشا بن بکر باشا 


اس يلاء المحم عل دغداد واأوصل 
وقدوم اللطان مراد خان الرالم العماني اليما 

كانت بغداد في كفالة الوزر بوسف باشا واتهق انه وقع اختلاف بینه 
وین احد کار عسکره تال له ر الصو اشي فهجم الصو باشي باثي عشر 
الا من رجاله على دوسف راشا وقتله ولغلب على بغداد وكانت الدولة العما نية 
دو مذ فی اضطراب واختلال الصو باشى الةرصة من قوغى الال . 
وأظر العصياف والاستبداد . وامر بالطبة ل وضرب السكة باتعه فوردت 
الأوامر من الباب العالي الى امد باشا والی دار بکر ان لسر لسا کره 
لتأدبب الما صي ا الصو باشي بقدوم حافظ احمد باشا واطلع على 
کځرة عدده وعدله داخله الحوف فاتفف من ساعته رسولاً الى عباس الاول 

من الاوك الصفو بين ف اصفان و قفه على الاحوال ولعده ببغداد اذا 
الى الاخذ ناصر ه فارسلل الك عباس إشدد ءزمه ولعده بالمدد ا 
حافظ باشا فوص ل بغداد ووجدهاعصنة قد ا وام واف 
الامية ورجال الدفاع على الاسوار فاحتاط ما وشدد امار . وکانت داد 
ومذ عر َة للا فات [أطيعية قد فشت فيا الام راض أأارية وزاد على ذلاك 
القحط وغلاء الاسعار تحشي عباس اموي ان بقدم‌ا خوفاً مرن سریان 
الامراض الى جنده واكتنى ان برسل للصو باثي حو لانعائة تفس ليستاموا 


الاب الرابحم 


منه مفاتيح المدينة ولا ابس الصو باشي من وصول عساكر عباس الصفوي 
عمد الى ايرام الصلح مع حافظ باشا فشرط عليه ان تکون له بغداد وماحقاما 
خاحا ره حافظ باشا الى ذلك وعقد معه الماح ۴ ماد عنه . فقرح الصو باشي 
ذلك ورای انه بلغ مرامه فقتل جماءة الاعجام وعلق دۇوسېم على شرفات 
السور . أما الشاه عباس فاما بلغه ما فعله الصو باشي م من الا تتقاض واليانة 
قصده دنةسه . وأتفذ ا الصو باشي لطالبه ان در نوعوده ف قسلم لغداد . 
فان الصو باشي اسما و أخذتما صلحاً بعد اعراضك عنہا 
و نکو لك ي . فاستهاط الشاه غضاً ومن م شدد الصار على المدينة و مع 
عنما الارزاق وكانت حينئذ الموؤن قد نفذت فاشتد اجوع فيا حى أ کل 
الأ دميون بعضمم . وكا لاصو باشي ولد يقال له خد وكان هو المتسل عافظة 
قاعة لغداد فوسل له الشاه مده وعنيه بان مجه له حا لغداد ءوض أيه 
فاغبر بوعد الشاه . وني اللياة التالية فتح أبواب القلعة للاعجام فدخاوها 
إضحة عظيمة سنة ۱۹۲۲ ( ٠٠۳۳‏ ه ) وقبض الاعجام على الصو باش 
ادرو أمام الشاه وكان ا ونه گی جا لسا ا جا زب الشاه فاخذ و أباه 
على خیانته . وأمر الشاه ان 2 الصو باشي دققص من حدید وان جع اوا 
القن ق ي مرد زفتاً وکیا ورا فة انار لیلتهب في دحلة 
ا الناس وأمر ضا بقتل أخيه علي أغا والقاضي والنائب ومعم قتل و 
أربعة لاف تفس وأحرق ما وجده في المدينة من مخازن الكتب وأخرب 
مرقد الامام الاعظم عبد القادر الکیلاای وارتکب فظالم کشرة 

ا الاه عباس وزره قاسے خان پالمسا اک المديدة الى المو صل 
لفتحا فسار قاسم خان ای ککو ك وضبطہا ثم أقبل الى الموصل وكان واليا 
EEL‏ ي فدافع عرن المدينة مدة طويلة وأخراً فشل 
وسامما الى قاسم خان فول امرها ٩‏ وکان قاسم خان فظا قاسیاً خافته 

(۱) دحلان ج ۲ ص ۱۳۱ 
(۲) توفیق فکرت ص ۲٤۸‏ 
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الاهالي فزع منهې کثرون لما تاسوه من جوره وظاه وفيہم هاجر الى 
جزرة ابن ران ل الميرى موفى وهو الذي شيد الجامع الشريف في 
الموصل وهاجر أخوه مراد خاف الى المادية 

وماکانت سنة ۱۹۳۸ ( ٠١١۸‏ ه) أقبل الاطان مراد خاف الرايع م 
استاميول مخمسين الف فارس وخسن الف راجل قاصدا لغداد . فقصد 
الموصل وأتام بمجوارها وحضر اليه من المادية مرها قباد بك eT‏ 

من الأ كراد بالطيول والاغاني احتفاء بالسلطان . و بعد ان استأمنوه على 

التحقوا مجرشه فاحسن اليم السلطان وأعطى لقباد بك ولاية المادة 

ما دام في قيد الياة . ثم ققدم الساطان الى الجانب الشرقي من دجلة فصا 
رای قاسم خا ن كثرة الجنود لاذ بالمزعة فاستولى جند الساطاف على المدينة . 
و ساروا يطلبون بغداد وقد التحق ميند الساطان كث من أهالي 
لوادتل وكر كا وسلبانية . وبلغ خبرم الى الشاه وكان الشاه عباس 
قد توفي وجلس مكانه الشاه الصقى سام مبرز! فاقبل سام مبرزا من ورز 
شا فسن ةة اداد ووضع عايما الامراء الببرين وأقام بنتظر ورود 
الساطان العماني . f‏ قدم الاطان و خم قر قرفا من ع سامرا وليث هناك إضعة 
أيام خی تسنی له ات ما پازمه من الذخبرة والاساحة الكاملة وتةدم على 
بغداد وحاصرها حو الاربعين بوماً . ۴ حةر الالغام حت قلعتہا فافتتحما 
ودخاما وال اليوم رى مدقع في داد يدعى ( طوب الفتح ) تركه هناك 
السلطان مراد ومن م استقرت الموصل وإغداد لبي عمان 

ومن تولى الموصل لمعد ما فتجحما السلطان مراد كان علي باشا الأربيعي سنة 
q0 ) AY‏ ۱۰ھ( ورف اا لمرب علي اشا وروم على باشا . 

وی داشا وشیدله قصراً منغاً على تل صغبر في جنوي ال من 
e‏ زلاني وال اليوم ری اطلاله وا ثاره ولعرف يتل على 


- 


قدو يي باشا 


الياب الرايع 1 


وکان على باشا ادلا حازم) أصلح ا الولالة وتلاف الملل الذي. 
أحدته ق المد اة لاک التدلات الفحاثية ثم طم دا ر اللصوص الذن کاتوا 
قد انتد .روا في المدينة وخارجبا فا فاستةب الامن داخلگ وا . واليوم له 
سلالته النجيبة الطيبة قي بغداد وم من خرة ة اعيانما لعرفوف با ل الرييعي 

£ ا 

وتولی المرصل لضا سن ۱۹۹۱ (۱۱۰۳ ه) مصطى باشا ويعرف ممصطن 
باشا الاسر . ثم سنة ۱۹۹۷ ( ۱٠١۹‏ ه ) تولى المىوصل علي باشا وتولاها 
مده سنة ۱۷۰۷ ( ۱۱۱۹ ه) السيد شريف محمد باشا بن الشاهوار وفي سنة 
1 ( ۱۱۲۳ ه) اشتد الجوع والغلاء في الموصل ونوا ڪا ڪي اا کک 
الاهلين تاركين دور وز حوا الىالبلاد طلا لارزق وإمرف هذا الغلاء بغلاء 
ارادم باشا لان والي المو صل كان ومد اراھے اشا وکان هذاذمم السيرة 
ماتيا ومن مظاله قله ا جمد اوندي العمري اشير قله و حسن سيره وذلك 
حسداً . فان احمد افندي کارت قد شيد له قصراً منياً علي شاطىء دجلة 
وحوط فيه جنينة غناء وصار مجتمع اليه أعيان البلدة وعاماۇها بتجاذون 
اطراف الحدیث بين مباحثات دينية وعامية فتنغص اراهم باشا من اجتاعا م 
فد واف بحتال فى قتل احمد افندي فكتب الى القسطنطينية إستيحصل 
أعراً باعدامه ناسا اليه أموراآً م تكن فيه . نم سجنه وأعدمه ضمن السجن. 
وکان 2 ابنه ايو بکر قد رحل قبل اعدامه الى القسطنطينية لامدافعة عن 
ا واثہات راء ته وراهته ا er‏ د4 فتوفق ان نال العفو رارادة سية ˆ f٣‏ 
اسرع راجماً الى الموصل ودخاما دعد فقتل 1 بيه بوم وا 
ما جرى لابيه اقفل راجما الى عاصيمة العانيين ليشكو الى الساطان ظلامة 
أمه هتاك استعصل انر ا من الباب العالي قي اعدا ابراھے باشا فأعدم () 
وفي تلك الايا فهر خليل باشا من آ ل الرشوان وجم له عمابة من المتمردن 
ونادى بالمصيان على المىكومة المانية . وها بلغ خبر ءعصيانه الي القسطنطينية 

)١(‏ او . خط 
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٣‏ وردت الاوامر الى دوسف داشا والي الرقة يالسر على ألصراة فاۆبل دو سی 
داشا الى الموصل وحار ده وما زال راوغ ف القءض عله ہی E‏ وقطم 
. راسه وارسله الى القسطنطيئية . وم تنقطم القلاقل والمشاغب من مدينة 
الموصل . فانه قي سنة ۱۷۲۰ ( ۱۱۳۸ ه ) ثارت فيا فتئة عرفت (بمتنة علي 
المفي ) وھر علی اقندي المعروف باي الفضاثل ن ٥ر‏ اد J1‏ العمري واا 
یت باه لاا حجرت ف زمازه وکات عا عظيمة a‏ ےہا الاعلون الى 


ا معاد ین دام الةتال دیما ع سه ا اس زفقت قواھ واو قت 


خرم وأتافت رجام وكثر فيم اانهب والقتل حى ان الجكومة تسا م 
تستطع اف تقض بوجه هذه النار المندلعة 
وکان لملي افندي ممتي جنينة خارج الاسوار تعرف الى اليوم بالناهور 
یقةی فما بومه 2 لعود مساء الى داره داخل المديثة . ولا ثارت هذه المنة 
أمرت الحكومة بان لغلق أبواب المدولة يومياً عند غروب الشمس وان 
نع الل روج والدخول منما واليما الا من باب السراي الذي کارل و 
الحكومة واليكحرية . وكان على أفندي بقامي مشقة قي عودته مساء الى 
داره دال المديئة فاستدعى الى ال-كومة بفتح باب جدد ازاء جنينته 
ليسهل عليه الدخول واغروج . ولما أجابت الى طلبه فتح بابا مقابل ال جنينة 
والدار الواقعتين بين باب الابيض ( باب البيض ) وبين باب الجيش ‏ ( باب 
ڏکش ) وي الباب المديد الى اليوم 8 
وما انات ذران هذه الفتنة فذشت بالأدينة ج بى حرفة مع امراض 
متنوعة أفنت من العباد خلقا كهيرآً . ثم عقب ذلك آفة الجراد الى اتلفت 
مزر وعات تلاك السنة فراد الغلاء في الطين بلة وعلى اوتار الشحون ا وره 


)0 سمي E‏ لان اليوش كانت لتم عنده لاسفر إلى بداد 
(۲) أو ه خط 


الباب الر ایم ۷ mesa ٩‏ 


الفصل الثاني عثر 
نولي العاللة الليلية حك الموصل تم قدوم طماسب نادرشاه 
الى الموصل . في ولاية الوزر الاج حسين باشا 

كانت الموصل قد تضعضمت أحواطا منذ عبد اتر ومن مده في #لك 
'الدول التركانية وزادت على ذلك الأ فات الطبيعية والفان الداخلية الي تطار 
تشمررها واندلعت السنتما النارية فاتلفت من هلبا خلقاً كثيراً وعطلت مدارسبا 
وقوضت من راما قم مہماً فقیض الله ها رجالا نبتوا في روعما الضراء 
من أروهة شريفة وأصل كرح ادوا فتنها وأقاموا أسوارها وهم الوزراء 
الجایلیون الدن تولوا حکہا قرت و نیف فشادوا جواممہا وکنااسا ومدارسما 
وأقطعوا ها الاوقاف . وأجرو اعليما النم . وهي باقية الى اليوم قةر 
بفضلهم وخد مم الجليلة المشكورة وتنبي بافصح اللسان عن ممم الباذخة . 
وحسن تديرهم ولهو مدا رکم ورفعة قدرهم . فتحسنت أحوال الولاية في 
اام واستتب الامن الوارف في أقاصي الموصل وأدانما . وهاك كلة في 
العائلة الليلية 

ان العائلة الجايلية من البيوتات العريقة في الشرف ظرت في أوائل اليل 
الثامن عشر وتولت الك في الموصل وفي بعض بلاد ما بين الهربن . وكان 
جدم الاکر عبد الجليل بن عبد الملك قد اقل من دیار بکر واستوطن 
الموصل وصار له فما خمسة أولاد اساعیل وابراهم وصالڂح وونس وخلیل 
امتازوا بالنحابة والسالة وبا رکم الله فنموا وکرو و نالوا محذقبم الرَوة 
'الطائلة والعز الباذخ والجد المؤثل 

و نشا منم الحكام والولاة والوزراء الذن اشتروا بالنجابة والشجاءة 
واطمة العالية والمدل في الناس 

۳ 


Vé‏ تاوخ الأوصل 


کات المرب دور رحاها نة ۱۷۲۹ ( ۱۱۳۹ ه) بين الاعجام و ين 
الدولة العمانية فقدم ا لم يليو المساعدات الكش ة لتجهيز المساكر في الموصل. 
ا حتاج اليه من الذخار وأمدوها بالسيف والال . ومن ذلك الين قدد٣م‏ 
المحكومة الانية حق قددهم وکافات اخلاصېم ومع روفي فاقامت حدم 
وهو اسماعیل باشا ن عبد الملل وال ع الموصل سنة ۱۱۳۹ هحرية . 
تناقل الجليايوف حكمما الواحد تلو الأخر وساعدوا أرباب اير ودالوا 
المساعدات الجة للرسالة الكبوشية . ولا اتةل الكوشيون من الموصل 
سنة ۱۷۲٤‏ (۱۱۳۷ ه) استقبل الجايليو ن المرسلين الدومنكيين الذن فتحوا 
را في الموصل‌سنة ۱۷۰۰ ( ۱۱۹۳ ه) فافسح فم المليليون الا واسعا 
العمل ودافعوا عم حا بالىر الذي كان ينها عن يدم الى جيع الاهالي على 
اختلاف حلمم وادا ۲م 

وسعی اسماعیل باشا مدة ولايته بتحسين شؤون الولاية وعمر الجاع 
المعروق بحجامع الاغوات الشير مساعدة اخوةه ارادم أغا وخليل آغا. م 
توفي سنة ۱۷۳۳ ( ١١٠۶١‏ ه) ودفن تي المقبرة القد ية عجوار الاب الجديد . 
وقي حيانه عدت ولابة الموصل سين راشا الدر ندي . ًم لاحاج حسین باشا 
این اسماعیل باشا نة ۱۷۳۰ ( ۱۱٤۳‏ ه) وتداول أمرها سبع رات شه ره 
الذائة . ثم خو“ل الرتب السامية ولب الوزي الكبير سنة ۱۷۳۲ )١١١٤۷(‏ 
مکافاًة له على خدمه الجايلة فوقفت على بابه الشعر اء وهناته رقصاگدها ا 
انكر مهم الشاعر الاديب « الشيخ مد الغلامى» الموعلي وقد فرظ الوزير 
قصيدة ضافية الا بيات مطلمعا : 
أورق الى لم أنت خاضية كنا وسح الندى أ أنتر وا كفة وكا 

واشتہر الوزر الاج حسين باشا في امروب اى ثارت بينه وبين 
ااام خی عطاقت شیحاعته اافقین وغدا علا يشار اليه بالبنان 

راا ان مود الافغاي لما استولى على الدولة المفوية عنوة وضبط 


الباب الرايع Vs‏ 


بلادها انتشرت فما الفتن والمشاغي وأصبح ارم فوضى فاغتنمت الدولة 
الما نية من ذلك فرصة وشنت ألغارة على البلاد الت وضبطت منہا ا 
ظا . ثم لما قام في الدولة المفوية طماسب الثااث وهو امروف بكولي 
خان أو بنادرشاه کا مر عنه الكلام وتكن من طرد الافغاني ء رن البلاد 
القارسية وقهر اعداءه وأخذم بحد اليف خضت له بلاد الدواة الصغوية . 
وکان طہماسب عتیداً غشوما کثیر امروب سفاک للدماء فانه بد ما قم 
ش وكة الارن أرسل يطلب من السلطان جود بن السلطان مصطفى الشاي 
اعادة البلاد الى ضبطبا اختلاس) . ولام يلتفت اليه السلطان العماني حمل 
بالاعجام على ترز فاستولٰی عایما وعلی جہاتہا . ثم ا نادرشاه اة 
الجرارة على بلا دکر دستاف ووصل کرکوك غاصرها وافتتحپا مع ما یلما . 
وکانت ع اکر ه حا مرت خردت ودمرت وقتلت الرحال وسات حی 
ارتعدت فراص أهالي هذه البلاد لشدة ما أصامم من لملم والوبلات . ¢ 
قدم الى بغداد سنة ۱۷۳۲ ( ١۱٤١‏ ۸) ولد حصار قصر افتتحہا وا 
وقتل من اهلا . وکان والما احمد بك قد سل فتحما له لاغتياظه من السلطان 
ود واعد فتحه بغداد واطرافپا سیر وزره رکس خان یش بلغ عدده 
ا لاف دي ال الول امل ور کن كان آل الموصل اة 
وأخرب اطربقه قرى عامرة كشرة وهدم ما وجده في طريقه من العمران 
والاً ار منم ا در مارابلیا ولسی در سعید الواقع جنوي الموصل على 
مسافة مس کاو مترات 

ان الجوي يصف حسن بناء هذا الد وانتظامه واتساعه وما بحتاط به 
من القلالي العديدة ورهبانه الكثيرين . اما عن سبب لسميته بدي سعيد 
فيو رد ان سعید ن عبد الملك ن مروان الاموي‌الذي كان بتقلد بومعذ امارة 
ا لمو صل تی ایام ابه اعترضه مرض عضال فعاله طبیب ذصرانی اتعه سعید 
ولما عوقي الأ مير من مرضه فوض طبيبه اف يطلب ماشاء من المسكااة فطاب 


۷٦‏ تاريخ الموصل 


منه ان پبتني درا بظاهر الموصل وات بمب ارضه فابتتی الدر وسماه باه 
ار سعیك 
قال صاحب وفيات الاعيان :کت اظن ان در سعيد منسوب ال 
سميد ن حمدان من ملوك الموصل الجدانيين حى رأبته قي كتاب الدرة 
منسواً الى سعيد بن عبد اللاك الاموي . اه . والصواب ان هذا الدر سى 
بتشييده مارايليا اليري المرب جنا والنمرالي مذهباً في اواخر القرن 
السادس لاميلاد ” کا شد بذلك توما الرجي ويشوعدناحالبصري مۇرخ 
الادرة واد الجوي هذا الرأّي عا نقله عر الالدي اف ثلالة من رهبان 
النصارى ( وحمارايليا ويسميه ET‏ ورباف‌اوراهام وربان رعدتا) 
اجتازوا بأرض الموصل قبل الاسلام بنجو مائة سنة تقريباً وابتى كل واحد 

درا دعي پانعه 

اما ماقيل عن سعيد بن عبد ا ملك الاموي الذي تولى امارة الموصل في 
خلافة بيه سنة ٠١ ( ٩۸6‏ ه ) و تعره هذا الدر فقديكون صحيحاً وذلك 
إستناداً على ما رأيناه في ةميد ة كلدانية خطية لا يشوعيات الار بى المعروف 
بان المقدم ( أواسط القرن الامس عشر لاميلاد ) ان مارايليا اأ سعيدآً أمير 
الموصل من مرض عضال اعتراه فينى له الأ مير درا بمجوار الموصل . وليس في 
ذلك أمر ممتنع حيث قد نحق ان مارایلیا عاش أ كر من مائة سن ةا يده 
إشوعدتاح البصري “ ولا بد انه عاصر في آخر حياته الامبر سعيد الذي في 
خرصة شفائه أ كل له بنيان دره ووهبه شيا من الأواضى الجاورة فسي 
ذلك در سعید . وبقی هذا الدر عامراً اعلا باآرهہان الكثيرن حی قدم 
ن رکس‌خان وزر نادرشاه حیوشه فقتل رهانه وخرب عمرانه و 5 
صفصبغا ل أحد واليوم ليس قي هذا الدر الاهيكله القد.م وإمعض 


7ن اکان ج ۱ س ٤۳‏ 
(۲) الطیرهاني ص ٤۹‏ 
(۳) كتاب العفة طبعة رجا ص ٤١١‏ 


الباب الرالع VY‏ 


الغرف الحدهة البناء وحوها الا نقاض القدعة 

تقدمت ال يوش النادرشاهية الى الموصل وظبرت بغشة صباح اليوم 
الامس والعشرن من شېر شوال سنة ۱۷۳۲ ( ٠٠١١‏ ه) قبالة الموصل على 
مسافة زصف ساعة عند قصر على قدوبى بأشا في أأرض الغزلالي . فقا الاج 
حسین باشا مته الممطور E‏ ته الشديدة واستحث ث م الاهالي مستا 
غير نهم و ميتم الوطنية بأقوال حماسية حى ثار يعم وهبوا بسلاحهم ا 
حومة القتال قود أسد اروب ال لبون فالنسبت المرب ين نرتي بقين 
ودامت من الصباح حى العصر فابلى الموصليون ق تلك المرب بلاء حستا 
وأظهروا فيما من الجاسة وضروب الشحاعة وفنون المرب ما بتيه له العقل 
ودل على شدد بد وطنیتم وغیر تمم . . وکان قاضي الموصل ومئذ محسن اطلاق 
المدافع فاطاق قنملة واصاب زعم جوش العمدو وهن ثم اندحرت جیوش 
نادرشاه ولاذت باهرعة منكصة على الاعقاب بصغةة خاسر . ولا ولى المدو 
دخل الاهاون الى المدينة واعلام النصر تخفق فوق رؤوسيم بين تحيات 
لشيو خ والاولاد ونہالیل النساء " . واشنر من ال جليايین فی هذه الرب 
الضروس ءراد باشا ومد أمين باشا وعبد الفتاح باشا أخو الماج حسين باشا 
واولاد عمه عبدي أغا ومصطنى أغا وعبيد أغا والحاج قاسم المغازي 

فانشدت شعراء الموصل صف هذه المرب وتنوه بال د كر الطيب على 
أسودها الجليليين . فقال الكاتب الا ديب والشاعر اللبيب المرحوم حسن 
عبد الباقی مةرظاً : 

قفا أصطبح ما بالاناء الجدد ‏ فحياء اموات الغبوق على بدي 

وان حلف الساقىوانكر فضلة تبقت من الصهياء ذخراً الى غد 

فاي ين والبنان حخضيبة وفضلتما تعس ولست بارمد 

ولما باغ نادرشاه خبر انکسار عساکره ورجوعېم عن الموصل ية 


)او . خطة 


۷۸ تار الموصل 


المسمى شت عليه ذلك اذكان قد اشترر بغزواته وفتوحاته‌الكشرة في بلاد المد 
والعجموالاتراك فعقد اانية على ال بقصد الموصل مينفسهو شتتجهاعنوة وبقثل 
رجاها ويسي ساء ما » اكه الصرف ع ذلك طاجة دعته ان برحل الى 
بلاده . ولماکانت س نة ٠٠١١ ( ۷٤۳‏ ه) عى حيوشه المديدة وحهزها 
بالعدد الوافرة والمؤن الكثرة وأقبل الى الموصل 
الفصل الثالث عفر 
قدوم طم اسب نادرشاه ثانية الى حصار الموصل 

کان الحاج حسین اشا قداهمسنة (n \\00) \YSY‏ بترم اسوارالمو صل 
وتقوية مستحكالما و حفر أبصاً خندقا حو لها ثم بلغته حركة ادر شاه فاسر ع 
الى مجييش العساكر وتدارك الممات اطربية وكان نادرشاه قد قدم شداد 
ولا وطفق رهددها برعي الشابل . فعمد أحمد باشا واليما الى الميلة وأشذ 
يقول له ان يسيرأولاً الىفتح الموصل وفي عودته جد بغداد مفتوحة امامه. 
فنححت حیلته « والطرب حدعة » م رفع نادرشاه الممار عن بغداد وسار 
مجيشه الى الموصل وهو إرجى تفسه اف يكون أمر الموصل كالبعرة واللة 
والقرة وغبرها من البلاد الكتيرة اللي افتتدما واستولى عليما . فانتشرت 
جيوش نادرشاه في اطاراف الوصل واستولى على قراها واقضيتما الجاورة من 
ذلك کرملیس وبرطلي وقره قوش وندعی أا خودددا أو باکزره وتلکیف 
و باطنایا وتلسقف والقوش وکارل يقتل الصارى وسي النساء والصيان 
وأخرب عسكره مدنا كثبرة وقرى عامرة من النصارى والزيدة م ذلك 
تلا » وكات عامرة كثيرة السكان . ثم وضع بده على الادرة ولهها وقتل 
وھبانہا مما دبر مار اوراهام الواقع قرا من رة باطايا وهو الى اليوم باق 
لا کته أ حد ) وقد شن هذا الدر مار اراھم ف أواخر الجيل السادس على 
ما ذكره عمر الطبرهاني بجوار قرية بامادا ور ٤ا‏ يث مادي من بلد نوی 


الباب الرابع ۲۷۹ 


«ويظن انما باطناية  )‏ وكان الرجال والذساء غرون من وجهيم فالتجاً كر 
من أهالي البلاد والقرى الجاورة الى المىو صل وتألبو | فیہا فاستقبلہم الاج 
سین داشا حر صلع ارم ٥ن‏ هلا الطاغءة وقوی ۶زم و عل 
قتراله وجهر م لۆن والاساحة . وکان نادرشاه قد قارب مس الموصل وأ تمد 


مر طہماست کولي حا الممروف «ادرشاه ڳچچه- 


أهالي ا e e‏ اه ف ا ا 


ATES الطيرمايي ص‎ )١( 


۸۰ تار الموصل _ 


: نادرشاه وهذا لعصہا‎ GG 
بام الله العلي الاأعلى . الو ل الى مدارج الملى . هذا كاب منا الي‎ 
العام النبيل والتحرب الجليل المی حى أحياه الله ا يشتهيه و.تمناه وصانه‎ 
الله من المصيب والويل.‎ e م نکل طارق وبلوی وال‎ 
بوقظم من رقدة الغفلة وسنة العرة وبزيل عنهم الدهشة والوحشة‎ 
فيستمعوا له وینصتوا استاع قبول واذعان وابقان واتةان من أن تنحوا‎ 
وتفرحوا ولاتلقوا وراء ظہور م لقاء تعنت وطغيان مز نوا وتندموا. واعاموا‎ 
يااخواني المؤمنين . انا جند خلقنامن رحة الله وغضبه . فالبشرى م البشرى.‎ 
ن اتبعنا وهدانا . والنذرى ثم النذرى على من‌خالفنا وعصانا . أو ليسلك‎ 
من آثار الماضين تبصرة ومعتبر الا فتذكروا خيار اند والسند والترك في‎ 
اعوذج وصل الیک من وقائعیم وملا یم ووقائع جیرانک من اھ لکرکو ك‎ 
وما ولاها کین آعنتوا فتندموا ثم أطاعوا فنجوا‎ 
فاا وشفقة ودعة وامتنان فلا تلقوا اس الى الهاسكة واتقو‎ 
لا تصيبن الذين ظاموا منك خاصة ولا تقدرون الدفاع فلا تعرضوا امار‎ 
للانةطاع . قال الله عز وجل من قال « تماونوا على البر والتقوی ولا تماونوا‎ 
على الام والعدوان » وورد في الحديث « ان من فرج عن أخيه ال ممن‎ 
فرج الله عنه سبعي ن كربة دوم القيامة . ومن رأى أخاه في حفيرة فأمجاه الجاه‎ 
الله من النار » . وأرسات اليك كتاني وصحيفي مع السيدن النجيبين‎ 
الفخيمين قاف يک ركو ك حسن افندي و مصطفی اغا دوصلانه الیک ویرشدانک‎ 
الى الصواب ويحذرانك من العقاب فعليك أن تنظروا اليه إعين الانصاف‎ 
جتنبين التعنت والاعتساف . واستقباوا الاطان المادل الكامل اأرؤوف‎ 
واللاقان الأعظ العطوف ادام الله عزه وجلاله على مفارق العالمين تفرحوا‎ 
وتسروا فان مته العالية معروفة بالهمقة والاستعطاف فلا تعرضوا تفس‎ 
ازول نران غضبه وشدة إطشه وسخطه . انما علينا البلاغ وعليت المحسابه‎ 


الباب الرايم ۸۱ 


علينا اعام المجة الغراء وعليك ساوك الحجة البيضاء وليبلغ الشاهد منك 
المستمع لكتابناالغائب والدلام على كل من اتبع المدى . اه 

ومن منطوق هذه الرسالة يستدل القاريء على ثقة نادرشاه من نفسه 
لقوة جيوشه الكثيرة وعدده الوفذرة 

ومد ماقر ئت ارال فل ماع الخاصة والمامة التفت المحاج حسين باشا 
ال الاهالي و اهم عن دام فاجابه جیعبم لصوت واحد ام مستەدون لا 
ا هي نه وموافقون رأبه في اقتحام مار المرب ولو كفم ارافة دمام 
جما . فاوعز الاج حسین باشا الى المي باعطاء جواب ملام . وها 
ملخصه : 

باس الله وما اعتصامنا الا بالله ومن لاذ بکهف کفایته كاه واه . 
هذا کتاب فصات آلانه وحدثت ممجزانه . وغلهرت شواهد دعوت ويیناته 
ظہور نار القرى ليلا على ل وا شېر کجامود صيخر حطه السیل من عل 
إلى ملاباشی ( علي أ کر ) جری الله بذ باب صمصام قېره من ذف رعو تنه 
فلات ر المتصاعدة الى صماخدماغه من اخرة الذخومة والغرور وأخدت. 
شرارات تلك النية الفاسدة إبصرصر الدمدمة الالبية 6 أهلكت مادا بالدور 
وصلل كتابك الرسول الى العامة المشتمل إزعمك على الطاعة فلا تغر نك الياة. 
ادنا یا ولایغر نک بالله الغرور مفتخرن به به بان جند الله خاوقون من الْضب 
أعوذ ا اسيع علے من‌الشیطان الاجم . وقالوا قاو بنا في أ كنة نما تدعو نا 
اليه وقي آذاننا وقر ومن بیننا وبیناك حجاب فاعمل اننا عاملوف . فالعياذ الله 
امن بعد اعانا وطاعتنا لسلاطاننا والمقاتلة دون أموالنا والكاغة عن أولادنا 
وعیالتا ہہو لنا منکم شقایق اللساف . وبروعنا سحر البيان ووسوسة الشيطان 
وكثْرة الہذيان 
تام الجام على البازي دده واستصرخت بأسود الغاب أ ضبعه. 
يا من سد م الا فمي بأصبعه یکفیه ما قد لاقي منه اصبعه. 

۳٤ 


YAY‏ تاريخ ال موصل 


فاوعید؟ عندنا الا کم بر باب . وکا طن" لوح الجر ذباب . أفرم 
اذ اقات و كثرة الم . أو الاأاسد الغمشمشم یدرک ترا م الم 
نذ کروئنا عا فعلم a‏ . وا قعل ما اولك العاوج a‏ 
عا فتحتم من قلعي ك بو روزن بأمثال تلك الا باطيل . كاو 
ستعامون ثم ستعامون ا بالقراع وحن م الا سود الضارة والساع 
الكو امير الحادةء ملافا فة ورا فف وى ارز فة وا ا 
كالديد متينة . وبلدتنا محمد الله حصردة 

لنا جبل تله من بجيره منيع بردالطرف وهو كليل 

ستر العرش مسبول علينا . وعين الله ناظرة الينا. . وسی عل الظالمون 
أي منقاب بنقلبول ... . ورلنا عن آباء صصدق . ولورما اذا متنا للسنين 
فلا معا لكم ولا طاعة . وهلا بالسمادة وااشهادة هذه الساعة 
ردی حیاض الردی یا تفس وارکی حیاض غیر الردی ااشاء ولنم 

ها يننا ا الا ما صنع الحداد من سيوف حداد ورماح مداد وقيل الله 
في شأنه ما اراد 

حررء ر لان الاج حسين ياتا الوز ر ال ليل والى مدينة الموصل 

المحروسة وحسين باشا والى حلب وكافة وجوه البلد وأعو اما والسلام 

لكان خم کے ال کاب سل ا بد اسول رو یف اقا اللدة رة 
«واحدة للذود عن ا ٠‏ جم د حسين عموم الاهالي الذين کانو! 
في القرى ی والمیال .€ ا ر باحضار آذانت احرف والصناع وأوەز الم 
بالانکاش في اعداد اللواز م الربية . أما بقية الاهالي فس اروا الى خارج 
المدينة لشتغلون على الا N‏ ف ا والتراب فاشترك في هذا العمل 
جیع الاغالان هام ای څزو م ان إعض أفراد المائلة الايلية 
شوهدوا منقلون التراب لشو تا لاناس ور 6 لعو اطم النسية ا 
الحاج حسين باشا الكتائب المنظمة خارج المدينة وعليا 8 وال ر 


الباب ألر ام BL TAY‏ 


وخرج هو تفسه تفم بنقطة مناسبة . م تقدم ادرشاه إمد وصولالمكتوب 
اليه بعساكره الى جهة النهر الشرقية بجوار قرية بارمجه . وتقدم أبضا أهالي 
الموصل قود الامراء الجليليون الابطال ومعم حسين باشا والي حلب 
بعساکره . وقوج باشا حا ك سنجاق بساكره وكتيبة مر خيالة المرب 
البواسل وعددم بلغ جوا مسمائة راکب . فانتشرت عساکر نادرشاه کال جراد 
في تلك ا الواسعة وقد اأصطفت لاحرب . f‏ جل علرمم عبد الفاح بك 
ا الاج حسین باشا فر فته وعمره ينقد ار رلم کک سثة فعير 
النهر الى الضفة الشرقية . ودارت بين الفريقين حرب طاحنة اول ميقا 
نادرشاه ان يقطع عن المساكر الموصليه خط الرجعة . وكان الفضل في ذلك 
للباقة ومارة قاثدها الطل ا عرد الفتاح بك > ولد ضرب وطن 
السحبت العسا اک الموصلية فةطعت النهر ودخات المدينة وقد قتل وجرح 
ie‏ تفر إسبر . أما خسار المدو ذكانت فادحة وقتل مم في هذه المحر كة 
قاد فرسانېم واعه جيلوخان ودفن قريه لسم ہی ای الیوم ا 
-جیاوخان » وهی على طرق الحذر ا ا ةرا . ولا كان 
اليوم الثاني أغلقت أنواب المدينة وصمدت المسأكر الموصلية على القلمة وأقام 
إحضا على الاسوار . م تقدم العدو وعدده ثلاغاثة الف عارب وف 
واحتاطوا بالقلعة والاسوار وأتمذوا الى الاج حن باشا رسولا آخر 
يهددون به الاهالي وبقولون لقد تقزر عندنا ضط مدینتک فعلى سك 
١الدماء‏ والمصياف عى أوامر الشاه . ولماذا تطوحون باع وأموالج ني 
مواضع الاكة والتلف . انما علي ان قساموا فتساموا . اجام ا جاج حسين 
پاشاغا مایا۶ ل : اننا لواثقوف باه ان يدنا بالزصرالميين . ها ينا و 
الا السيف و السنان فلا تماودو ا باارسل والتہددات وان اتان منک سول 
ا لاعردنه الیک جذ بلا راس فتقدموا ولا تىطتوا « لا الساحر 
خن انی » م عاد اأرسول متعجا من سالة الاهالي وثبام . فا بلغ نادرشاه 


TAf‏ تار الموصل 


ما مه ووعاه ومضى على ذلاف أربمة أيام . وطلماكان اليوم السادس من عودة 
البعثة الاخر ة أحاطت عساک المدو بالمدينة . ثم قطم نادرشاه دجلة ودار 
حول المدينة ليفتقد المواقع ويطام على مناعة الاسوار وقوتبا وعادالى 
خيمته . وقي الوم الاول من شعبان اجتمعت اا العساكر النادريه الى ی 
الاحمر فنقاوا ا لجارة والراب وبنوا ازاء السور والقلعة اثي عشر استیخکما 
ووضعوا عليا المدافع . وكان الاج حسین باشا اسا قد وضح المداء فع علي 
او ا الاسوار وصوّما الى جهة العدو . وفي اليوم السادس من شهر u‏ 
بدا نادر شاه باطلاق القنابل الي کانت نارآ تتساقط على الاسوار كالمطر . 
وللا تتنائر کنجو مء من ادح السماء . وقد ملا رعيد ص ولا تلك الا فاق . 
وأقام نادرشاه لاه يام بلیالیپا لطاق قابل مدافہه حی قل انه الق عل 
المدينة والاسوار في تلك المدة ما ينيف على سين الف فنبلة . والى اليوم 
ری من هذه القنابل في دا راک وامام لعض البيوت حيث كان الاهالي 
جمعو نبا كرما وي جماو لما في أرض دور .ومع هذا فان التضييق الشديد 
مازاد الاهالي الا اقداماً وثباتاً على مناوأة عدوم والذب ء ن حياض! أو طانم 

ثم ان نادرشاه طفق محاول هدم الاسوار ا قاومت تاتا قنابل المدو 
و تازعزع . وكالت عل الباشطابية الواقعة في شمالي الموصل بجوار جامع 
ا و ی آي اقا ہے السا کر العد دة دم لون العدو حر ا حامية باطلاق 

قناباېم . وکان E‏ الرج لا اجاج حسین باشا تفسه وقي النہار کان 
لطوف هو وأولاده حول المدينة لافتقاد المواقم واللند فيش جو بم 
وبوزعون عليهم اللوازم المربية ويجندون شىجعانېم يدايا والذهب . وأقام 
تادرشاه في الموقع ازاء e‏ الامام ‏ ی آي القاس حخسة عشر نوما 
بلياليما أطلق فما من القنابل عو مائة الى “ثم حول بفرقة الجند من بارحجة 
الى قرنة قاضيكند الواقعة قبالة باشطابية وجع قوهه ازاء هذا البرج الباقي الى 


(۱) أو . خط 


الباب الرابم A2‏ 


ايوم يثرف على دجلة وهو خير أر عن الاسلاف . ثم أمر باطلاق القنابل 
الشديدة على هذا البرج العظم وكانت جنود الموصل تقابليم من علا 
بشجاعة لا نظبر ها ٠‏ تكن تلك المرميات المدىدة المتوالية الي كان المدو 
ياقیما هدمت جانا من الرج نغارت عراتم الاهالي واستحوذ عليم الفشل 
والةنوط . ولا رأى الحاج حين باشاسوء المصير وان المدينة وکت أن 
تقم بيد المدو صا اند وشرع لتحم ور ك م ددح الوطنية 
وذ کرم ما يحل بهم اذا دخل المدو الى الاوطان ثم أو ءز حال باحضار 
العملة والبنائين والصناع فباشروا باح الصدع وستر الثامة وم عض على ذلاف 
ساعات حی غدا ارج سا لاشہب فره 

ولا م ملح نادر شاه مېذه عمد الی اخری فأمر حفر ثلالة الغام في السور 
وقدأحدثت تلك الالام افزارا جسنة غیران الاهای لیر م و نعاطپ مکاوا 
بتلافون هذه الاضرار محيث م هجوا للا ارا فکانوا للا لصلحوت 
الل وبر مون الثامات الطارئة على الاسوار ونمارا حاون المدو عبلد 
وثہات عجیبین 

ودامت المرب اا کثبرة حی آس نادر شاه واغأة فتح الموصل 
فعمد الى اغفال اهالیہا بالمسير عنم آیاماً حى رکنوا ویاووا الى بيو لبم 
مطمگنین ا غم عل غر 

فك عن الصار وسار بجيوشه الى جزررة ابن عمر حيث وضع السيف 
وقتل وهب وس الذساء . ثم دخل ييعة النصارى من الكلدان وكانوا قد 
التجأو | اليما بوم الاحد لاصلاة خوفا من ذلك الطاغوت . فرغ ذلك المصى 
ندم الارياء وصنعم 2 مهولة . ولمافرغ منا فاجاً الموصل فالفاها أمنع 

من عقاب الو .اذ کارٹ اھا پا مدة غيابه قد زادوا ف محصینہا وحکموا 
ا ارها واستحضروا المؤن والعمدة . فد الجسور على النادق وعرت 


جنوده کار اد عدداً والسيوف بایدم مصلتة والقنابل من خارج تلتقى على 


۲۸٦‏ تار الموصل 


على المدينة تترى . أما جند الموصل فل يحفاوا م :ل مارا علیپې وقتادا منم 
عدداً عظما ا حیکسروهم ودفعو م ا مفشو لن . f٠‏ تح المدو 2 
واستاًنف اهجوم ودامت هذه المعركة حو ماي ساعات في آخرها تبد دت 
المساكر النادرشاعية وولوا منهزمين . وحاول ادرشاه انك بقوي دزم 
المنهزمين فل إصغوا اليه بل ما زالوا هارن لا يلوون على شې حی قطعوا 
دحلة الى معسکر م . وقد قتل منم الى هده ال معركة الاحرة کو ۰۰ قنیل 
واا من السا کر الموصلية فلم يقتدل الا مائة تفر لا غبر وإعض الجرحى . 
ولا أت ن نادرشاه إعجزه عن فتح المدينة وتا كد انه لا ينال منم قلامة فافر 
ونذک قول ھالیہا ام لا يسامون المدينة وفيمم عرق ينبض . ثم لاحل 
العار الذى باحةه و م ارام الصلح فاشلا اا 
حسان اشا ورل يدعوه الى الصاح وأ الاج حسین باشا صا لته وأجابه 
مع الرسول اتنا مستمدون للمدافمة عن مدينتا وان كذبت احلامكم 
تک الا ان تمودوا الى بلاد؟ م والسلام a‏ دحح الرسول الى فدرشاه 
سأله عن المدينة وعن الاخرية ال E‏ قمابلهم فا جاه الرسو ل کہا نظن 
ان قابا ! رف 2 شيا من الممران أكنني اليتما لا ألر فيا لتلاك الفنابل 
الكشرة . ووجدت خلقا شدیدی الاس ابي العزعة مصرن على عار يتا 
فکتب نادرشاه انيه مکتو ا با الى الاج حسين باشا يلتمسه ارسال امین من 
قب له لوضع قاعدة إستقر عليما الصاح . ماستدعى الجاج حسين باشا القاغي 
ومفي الشافعية الغلاي وقره مصطنی بك وأرسلهم الى قربة قاضيكند حيث 
کان نادرشاه غ برجال بطانته فاما بلغ الرسل الى فطاط نادرشاه استقبلهم 
بحقاوة و بش م وأسدی جزدل ألثناء على عزم الاهلين و بام وقال لیس 
مقصدي من الموصل الا تصحیح مذهب آهل ألسنة والشيعة . ولعداأراجعة 
تقررت قواعد المح بين الطرفين وخلم نادرشاه على الرسل . م ان الاج 
(۱) م پل الاوایاء 


دسل راشا آهدی اة رؤوس ٣ن‏ جراد الیل واا وأ تمذها 2 ان 
عه الاج قاسم اغا . تفلم نادرشاه على الاج قاسم أغا الام الفينة ثم أطلق 
المريقان الا سرى . وم ترسل شعس الوم الرابع من رمضان!شعتما القرمرزية 
على تة البرج المالي ( باشطابية ) ر البطلية والاقدام الا وكانت المساكر 


حا صورة البح الأعلي ( باسطااية ) وجامع الامام ابي القاس بجی بچ 
المادرشاهية تسیر و اشرق بةاب هالم وقدم مرنجف وهي لقي 
0 $ 
ذظرة وداع أخرة ماۇ ها اة على مدينة کلاتما اشعة الشءس الذهية 
ا کلیل أأظةر والانتصار 
ففتحت الموصل أواءما . وكان ذلا اليوم وما حافلا تغنى فيه الشعراء 


مقرظين منةذ الموصل وواليما الاج حسين باشا. و لأحدم 
هدا اخسن الحتذم صدر النوال في الندى 
مولى المكارم والا م سيف الال في العلى 
نور الهداية والمهدى عين السماحة واللكرم 


سف العو“ 4 پندا ما Ll a‏ ره والظل 


TAX‏ تار الموصل 


ولقدلمص هذا الحادث الشبير الأب لاأزا الدومنيكي ‏ وهو معاصره 
را « خم طيماسب نادرشاه ازاء الموصل على الضفة اليسرى من دجلة 
على تة ثل جاور لني الله ونس وصوب عل ال مدينة ٠١١‏ مدفعاً و ٠۳٠١‏ عرمية 
.( هاون ) وكان أهالي الموصل شديدي المزم قد حلفوا على الدفاع الى آلخر 
.رمق من الياة واقسموا على اف تتاو النساء شامة اذا هكن الفرس من 
المديثة .اما الاعجام فام e‏ ارا شدیداً ا واو اہین وما 
الةوا في مدنا ما ينيف على ار مين الف مرمية وهحموا خسهجمات شديدة 
على الاسوار فدفعيم جند الموصل بشحاعءة عظيمة وقتلوا م٠‏ نهم خلقا کثيراً. 
-وإمد ان اقام الاعجام كل هذه المدة ولم يفلحوا إشيء د عن المدينة 
ځائىین وقد فقدوا رجاهم مۇم . وعحیب انه ا( قتل من آهالي البلدة الا 
«ذفر لش جا وقد سب هذا الظةر المدهش ال اهجو باهرة من العذراء 
حرم البتول فبنيت كنيستها وجعل ها وقف من أربعة اطرافها ٠٠‏ متراً 
ا حوها» اھ 
وبالقيقة ان هذا الانتصار كان عحباً نقرآ الى يأس الأ هالي وضعة 
ونقص معدانہم بالنسبة الى قوة العدو العظيمة بالرجال الكشرة والعدد 
الوفيرة وهذا فقد نسب الاج حسين باشا تفسه وقاطبة أهالي الموصل على 
لختلاف اديام انتصارم اليل الى شفاعة‌العذراء والقديسين الذبن هدم هذا 
الطاغية هيا كليم ومعابده "' وعليه فيروي سكاف الموصل الى اليوم عن 
٠الاقاويل‏ الماثورة انه شوهد من سطحكنيسة المذراء الطاهرة اشخاص حمون 
المدينة وردون 2 القنابل مصو بينما الى جهة المدو ويرد ذلات الحس 
العام . هذا ما رأً. يناه منقولا عن تارم الموصل لياسين افندى العمري ° 
خضت بذک عن سبب سمي الاج خن :اغا ديد كزة العذراء الي 


(1I Couronne de rora N’ 12 - {J87 
٩۲٥١ اأكندة ا لوول اذيل من الحوري دوس دارد س‎ 7 e. (۳( 
أو‎ )۳( 


الباب الرايم A4‏ 


ا خلال تلك ارب و في هذا التار جخ اله قد مجددت وتر مت في 
تلك الأ وة مان يكنائس في الموصل على تفقة الماج حسين باشا نذكر منها 
كنيسى‌العذراء الملقبتين بالطاهرة الواقعتين الىالهة الشمالية من المدينة قري 

من المور فالواقعة قري من النهر تدعى « التحتانية > وهي الكلدات 
والاخرى « الفوقانية » وهي للسريان القديم 

وقد جددت كنيسةالطاهر ة للكادان ميمة ة الاج حسين باشا سنة ۱۷٤۴۳‏ 
)۱1 ھ ) بوکالة و ا ا الصايخ وکان هذا ومذ صرافاً في الحكومة عند 
الباشا الم ذكور . وقد وقفنا على القصيدة الني نظمها حسن عبد الباقي افندي 
الا ديب ال لبارع حین جولانه مع حسین باشا على سطح الكتيسة المذكررة 
بعد الفراغع من مار یا وهذهہ هی : 

فرج با ا أغاالاسران مفتتقا ١‏ اليعة ملت زا وديا 
حی ہا نذهب الاتراح والبوسا 
م عبدت کل مطران وقسیسا 
وني الاوائل کر دقوا لواقسا 
مخاهم في ظلام الليل فأنوسا 


واقصد بنا قاعة لاطاهره بنيت 
فیہا اناجیل لا محصی فضائلہا 


م واستمم را الان لغمتمم 


في هیکل e‏ 
مذ قدمنا سالنا ه ن أخ ثقة 

فقيل لي زکریا بالبنا سبب 
عالي الجناب وزر ضینم بطل 
لا زال سعده بالاقبال متدرا 
امواله صح في التاریخ جاد ا 


من الاشعة کالمصباح مةوسا 
من‌شاد ارکان شیء کان مدروسا 
لعزم لیے مام امم اأروسا 
حسين قام ها لاضد دبوسا 
واعداۋه م زل بالذل والبۇسا 
جوزیت یاز کرباالاجرمن‌عیسی 


استفاد ٣ن‏ مضمونل هده الابيات ان كنيسة الطاهرة كانت كنيسة ادو 

الاعلی‌ وهو درمار جبرائیل حیث نوه بالذ كر الطيب عن رهباما و نواقيسما 

قدعا ‏ يستفاد أيضاً إن كنيسة الطهرة في زمن الشاع ر كانت آهلة بالرهبان 
۳¥ 


۹۰ تار الموصل 


الان r Û‏ بالنار اس و ندعو وارءه ان لصي اف أاصو امم الشجية فيصادا ٣م‏ 
السحرة » فاما ان هئلاء الرهيان الذبن بذ كرم ي الشاعر کاو | لسکاون ومذ 
ادر الاعلی عك خراه فیا قي هم a‏ أو القلالي او er‏ لعد خراب 
الد المنكور انتقلوا وکواق NS‏ في ما جاو رها 


في الا بنية 


في آخر ایام ا اج حسین باشا وفیمن خلفه من الوزراء اخلیلیین 


في آخر حياة هذا الوزر الجليل أي سنة ۱۷۲۵۹ ( ۱۱۷۰ھ ) حدث في 
بلاد ما ین النہرین برد قارص م سبق له مثيل حى جد النهر فاشغلت الناس 
هذه المصيبة واوقفت اشغاهم واماطم وسدت بوجهېم ابواب الارزاق 
وسل المتاجر وعقب ذلك جوع مدقع فان الةحط كان قد ضرب اطابه في 
ديار بكر وتعلت هذه الكارثة بلاد الموصل أبضاً . وكان ذلك من أ كر 
الشداند والض قات فان الرد القارص اتاف المزروعات والمواشی وزاد على ذلك 
اتقطاع وارد الغلة لمدم وجودها في البلاد الجاورة وقلة وسائط النقل اما 
من البلاد البعيدة . وطما كانت السنة التالية وهىسنة ٠۷١۷‏ امل الناس اير 
والرکة لودة الأزرومات الي کانت تشر صب وخير. وقبل ات لضم 
المصادون يدم على السمل اذا راد هائل هجم على الزروع لغخة فاتلف 
خضراءها وغضراءها وم يدع منا واغد غار الاش وا اة 
الشديدة وضاق . بهم الخلص فلكت الدواب والماتم وتشتت الناس الى البلاد 
العيدة طا ولاک مم کشرون ٤)‏ ااطرق . وقد اأفاضت الماثلة 
الجليلية خيرانما على الفقراء وفتحت هم اهراءها وأخذت توزع عليبم 
الاقوات إسخاء حاغى 

توفي الاج ن بأشا اثناء هذه الكارثة أي سنة ۱۷۰۷ ( ۱۱۷١‏ د) 


الباب ارايم ۱ ۲۹ 


وعمرہ ٦۳‏ اا ٣‏ وقد ادى للاوطاف خدماً جلي فتقلد ال في قارص 
والبصرة وشيد في المو صل جامعه المعروف باه أي امع الباشا وفيه د فن . 
وخلف من الاولاد أربعة يذكر م مهل الاولياء وم الغازي مد أمين باشا 
وسمد الله بك وأسمد بك وحسن بك ؛ واشتر بوقته وزوه الماج 
سلماف أغا . و بعد وفاة الاج حسين باشاوردت الاوامر من البابالعالي بتقليد 
منصب الولاءة الىابئه سحد أمين باشا . وكان مد أمين خببراً بش ون الادارة 
شجاءا ذا فكر ثافب ورأي صائب تغنت الشعراء مد حسن اخلاقه وكرم 
طباعه فقال فيه إعضېم : 
كاابدر من حيث التفت رأيته مدي الي عينيك ور؟ اقا 
وكان في حياة أبيه قد تقلد ا لمناصب‌الرفيعة وشام برق الاأمور وخر غلا 

و" مینما فانه خول رتبة میرم‌یران سنة ۱٠١٩‏ وکان مره آذ ثلا وعشرین 
سنة وي سنة ١۷١١‏ 0 اد( اتم على اصلاح الال والفساد الذي کانعاثيا 
ق سشحار واطرافہا فا ڪس القيام هذه المممة وارز شيجاعة حبيته الى او لاء 
الا مر . ثم الهسافر الى كو تاهيه مع ابيه واقام فيما مدة غير إسيرة فيالاشنال 

والمهمات والمناصب الي كان والده بتةلدها . وتولى ايضاً اح بغداد ثم ج 
الأو صل ثلاث دفعات وكان وزره ف اناما صلتان افا ان الحاج سلمان اغا . 
وخول مين باشا رتبة الوزارة السامية سنة ۱۱۸١ (۱۷١١‏ ه) . ثم انتقل 
ای دیار بک ر لاەلاح شۇ ونما سنة ۱ هھ وعد مذي ستة اشر انتشيت 
الطرب بین رکا وروسیا وحینذ تبلغه الا مر بااسیر الى میلدان المرب فسار 
برجاله الى ساحة الفتال حيث ابرز شجاءة ودرمة احرز مها شمرة عظيمة . 
ثم اعتةلل اسيراً في احدى المارك وبقي في الاسر مس سنوات . ولما ارم 
الصاح بين الدو لتين رجع الغازي مد امين باشا الى القطاطينية غرى له 

(۱) طومار 
(۲) توق فکرت ص ۲۹۰ 


۹۲ ارغ الموصل 


استقبال شاق وخمبه بالاكرام السلطان عبد اميد خان الأول واثى عليه 
و شحاعته . وماد الالموصل سنة ۱۷۷۰ ( ۱۹۸۹ ( وإعد وصوله أا 
لشهران اعتراه ءرض‌عضال فتوقي ورو وسو سنة عن تجلین کر مین 
ھا سلمان ومد وسیرد ذکر ما في عله 
وتقلد ايضا حك الموصل عبد الفتاح باشا بن اسماعيل باشا الجليلي 
سنة ۱۷۹۹ ( ۱۱۸۳ ه ) وكان عبد الفتاح باشا قبل هذا التارخ قد رحل 
الى بغداد لزاع جرى بينه وبين بعض الاهالي ثم خول وهو في يغداد رتبة 
مبرمبران وولي حك الموصل بأرادة سلطانية . فاما قدم الموصل خشيه اعداؤه 
وخصومه وخافوا ان بقابلېم ٻالسوء لکن سمہم طاش فان عبد الفتاح باشا 
عاملهم ا فطر عليه من اباءة التفس وشرفا وقابلم باللطف والبهاشة واحسن 
الیم اذ م يتنازل الى الاستثار منم شأن النفوس السيسة . ثم خول 
عبد الفتاح باشا رتبة الوزارة السامية وقلد منصب ولا طرایاس قرحل الى 
الولابة الم ذكورة سنة ٠۱۸١ (٠۷۷١‏ ه) ليصاح فيما بعض الشوون واناب 
عنه على االموصل ابن عمه احمد أغا وفي مدة غياه شخب إعض اهال المو صل 
على احمد اغا وطابوا قتله وعلى هذا انقسمت الاهالي الى فرقتين فرقة عاصية 
وفرقة موالية لاحمداغا واففی مم التزاع الى سل السيوف وسفك الدماء 
وزاد في الطين بلة فشيان الطاعون في الموصل ونواحيما فات فيه خا كشر 
قال صاحب منهل الاولياء : كنا لصي على ال جنا عند الباب الجديد فمددنا 
لمو الذن اخرجوا من ذلاك الباب جاوز عددم ماله وعشربين واجتمعت 
لجنا يوماً في المصلى E‏ فرغنا من واحدة جاؤا بأخرى فةط 
إعض الحاضرين في المصلى فرفعناه وادخلناه المسجد فلم يكن ساعة الامات 
واحصیتا بوماً عدد الذبن دفنوا خارج المدينة فبلغ الفا ونياً . اه 
وقد احصي عدد الذبن اخرجوا من اواب المدينة ليدفنوا في المقار الى 
خار ج البلدة فبلغ جموع ذلا مأثة الف هذا عدا الذن دفنوا الان 


الباب الرابع AY‏ 


والمسيحيين في المساجد والكنائس . وقد عرف من احصا آت ال جنود المقلدين 
حراسة ابواب المدينة بأنه م يبق بعد انتهاء الطاعون الا حو الس من سكانما 
في قيد المياة " ومن‌ذلك يستفاد ان عدد اهالي الموصل ومذ كان ماينيف 
على ٠٠٠٠٠١‏ . وفر الكشرون من الاهالي هاريين من وجه هذه البلية 
السوداء وركوا اموالمم ودوره قفراء ومنمم لين ماتوا في بيونمم و لشعر 
ا هم 

وردتالا وامر بتقاید منصب الولابة لاوز ر سلما اشا ن مد امین باشا 
وکان عمد الفاح اشا قد تو ق‌اناء سه رته في ااشام‌ودفن فی ہا في القدم فاماد 
سلمان باشا الامن الى نمابه واصلح احوال المدينة . ثم عهدت اليه ولابة 
بغداد ایتا سنة ۱۷۷۹ ( ۱۱۹۳ ھ) وولي ایا سیواس وبعده قارص وکان 
حينئذ على ولاه الموصل عبد الباقى باشا احد خواص والي بغداد. وكان 
عبد الباقي باشا عاتيا طلم الاهالي واستنزف امواهم ثم شن بعسكره الغارة على 
اهاي المادبة فهب امو اهم و استاقی دام والمحق باهالي تلت النواحي 
اضرارا جسيمة وبا كان مادا بااخنام الى الموصل قطع طر بقه أهالي ن 
ولوا عله هل وأحدة فناوشېم القتال وفي اثنائه اصاته ضرده قاضرة فر 
صريعاً وتشتت عسكره فأخْد اهال المادمة ا اهم ورجموا الى اما کتبم ) 
ولما وصل خر مقتله الى مأصمة العا نين وردت الا وامر بتولية سلما i‏ 
الجليلى على الموصل ‏ وذلك سنة ٠٠٠١ ( ۱۷۸١‏ ه) . ثم عينه السلطان 
الاني على كيح جاح عشابر الرشوال ښعل حت امره اثيعشر والياً لياعدوه 
ف هذه المممة . ولما عى عر بإشا والي بغداد على‌اللطان ار سل سلمان‌باشا 
بارادة سنية الى بغداد لحار ةالعماصی فسار اليه وظفر ه. وکانالوز ر سلمان باشا 
ا لیل الاجلاق المزم و زاضاله الرأي . وقد تداول ولانة الموصل 


e‏ . خطة 


(۲) جودت ج ۲ ص۲۹۰ 
(۳) طومار 


۹¢ تاريخ الموصل 
دفعات جدد ف خلاها اسوار الموصل فار“ خه الداعر الجرد عیان بک تاش 
الموصل ڏه الابات : 

شاد هذا السبور سلطان المدى صاحب الشوكة في هذا الاوان 

تام ذو الجد في اتقاله عاك الوقت سلمارت الزمان 

رب فاجعله اماتا لاورى والطافك عروسأً مصان 

وباب اجک مدلا ارخوا فدخاوه دار عز بامان 

ذكر صاحب منہل الاولياء عن الجاج عبد الباقي باشا بن عبيد أغا الجايي 
انه تول ولابة الموصل سنة ۱۷۸۲ ( ۱۱۹۹ ه) وني ا۲ ثناء حملته على اابزيدة 
العصاة نفلفه فيا مد باشا بن ان باشا سنة ۱۷۸۹ ( ۱۲۰۴ ھ۵ ) واستوزر 
بکر افندي بن ونس افندي ومر جامم باب الا بیض أو باب الہش وجامع 
الحو دبن مع مدارسپما ومدحته الشعراء فقال فيه إعضهم : 

ولقد رويت عن الثقاة رواب عن ذلت الماك العم لۇ دد 

ان الع_امد a‏ كا جىت وصارت للوزر تمد 

ثم خلفه في الولالة لمان باشا بن سلمان باشا سنة ۱۸۰۷ ( ١۲۲۲‏ ه) 
وعمر الجامع الشهير المعروف بجامع النمانية مع مدرسته . +أ ك ذمان باشا 
الا سنة واحدة وف عمد ولايته جاهر الزيدة بالمصيان والخشوا ني الأطراف 
ساباً ونب حى قطعوا الطرق عن المسافرين ثم مجمعوا من النواحى البميدة 
واشهروا المرب على الحكومة المعلية فسار الیم أمان باشا بمساکره و ا 
واخضمم . وګان قبل ولايته شحو ادبم سنوات أي تة ۱۲۹۸ هجر نه 
قل علي باشا والي بغداد لت ادات إمض فباثل الزيدية الذين كانوا قد قطعوا 
سبل حمل على سنجار وخرب ودمر ر واف المرروعات واليساقن 
واخان انا قعل الطاءة (© 


د ۷ ص ۴۰٥٤‏ 


الاب ألر ابع ۵ ۹-` ات 


كلة استطرادية قي الشيعة اليزيدة 


ماکان معظم اقباع هذه الشيعة بقطنون القرى العاورة لاموصل وفيها 
أ ا کیر رجاهم وأعظم معابدم رأينا ان نلخص کلام عنم . اتنام نقف على 
حقيةة لسمية اشياع هذا المذهب بالزندية فقد ذهب الاش الى أف اسميتېم 
بالزيدية تنسب الى بزيد بن سامى . والقول الاصوب والاصح” ال ينسب 
اعليل تسميتہم بذلك الى اله الوا يعبدونه امه زد أو بزدان . فقد الى في 
0 رغ کلدو )1( قا ن نوما اأرجي ( ألقرن التاسح للميلاد ( الذي ا 
فير تاب الرؤساء ه فصل ٠١‏ ) عن أحالي مدينة موغان الهم كالوا إمبدون 
ما مه زد . فيقول ال ملف قد بكو ذا ذکه توما المرجى اصل آسمية' 
هذه ' ميمة بالزيدة على ا نكلة بزدان لمنى « اله » باللغة القارسية 

واورد المسبر لايإارد اسع الانكلزي الشم عن تيوفانيس المؤرخ 
اله راي الذي کار عاا في القرن او للميلاد العبارة الا تة « ان 
الام رلور د رقایوس خم وده قرا من ع مدينة بزدم » ٠‏ وظن ع الماجور 
رولينصن ان « زدم » كانت م ن مدن حدیاب فيقول اللاب مارتال : قد 
تون هذه المدينة أول مكان انتشرت فيما الشيعة المزيدية . وكتب الموسيو 
٠٠ (‏ ۸ ) اف تسمية هذه الشيعة بالزيدة سب الى اللليفة يزيد الاموي 
وقد أعطيت هم من كتبة الاسلام في القرف الثالث عشر ‏ . اه . فرى 
الک تب کلامه على عواهنه و م رأبه هذا دة ولا قدم‌لنا سا ف دك 
النرى ماهو وجه العلاقة بينم وبين يزيد ن معاوية ( ٠۷۹‏ ميلادية ) أوبزيد 
ان عبد الملك ( ۷۹ ) أو يزيد بن الوليد ( )۷٤۴۳‏ 


(1) LWAbbé Martin ¢ ص‎ 
(2) Recueil de textes et de documents sur les Yezidis }. 7 


۹1 تار الموصل ‏ 
اا سسس 

ان اص حاب هذه الشيعة رکون 2 وار حاب ووان وارضروم‌ویگر ول 
فى نواحى الموصل على بين دجلة في ستجار وعلى لاره في الخال عن 
سدم الشبخ عدي وبلغ عددم ما ذف عل ٠۰۰۰۰۰‏ قال الاب مار تال 
ومنېم اي الزيدة في جبال قوقأس وعلى سواحل محر قز ین وفي جبال الطاي 
ای کجتکا ومنہم في بلاد الصين ولكن باس آخر 

اما دا تم في مانو ته المنداً وقد ذهب لەض امو رخین الى انما تقل 
بعذهب زردشت الةائل وجود اين . وتفرض هذه الديانة على اص اما 
تقد المبادة لاشس ولاشيطان لاه مبداً الشر كا يل المذهب الزردشي 
وجود اين ها هرعزد اله ایر واهبرمان اله الشر فمتقدون دوجود اله 
الر الذي لا حد لصلاحه ورحته وهو فوق يع المخلوقات کا لعتةدون 
ارتا بالشيطان وهو ملاك ساقط مشجوب بقدمون له العبادة خلما من شره 
لا لاستحقاقه الذالي . ويبرهنون _ مبرئين اتسبم من اطا ي ذلك ان اله 
الذي لاحد لصلاحه وجوده وعبته للخلائق لا يفل م شرا لاه ما 
اما الشيطان فو منقاد طبعاً الى عمل الثمر لانه مصدر الشر ومبداه . وعليه 
فالفطنة تقضى على من بريد سمادة المياة أن ممل عبادة الله الماح إطبيمته 
الذي لا رداء عمل الشر ويطاب ولاء الشيطان وحايته مخلما من اذاه . اذ 
للشہطان وحده ان اط الشرور وان بدفعا . فيعدون الشطان بام الماك 
امتلم أو ملك القوة الور من مدا اشير . اما مبداً اير فيملك مدة الف 
سنة وهي أجل غر دود وعند اتپا لستعر رال حرب عوان بين اله 
الصلاح واله الشر وفيما يتهياً لاله الشر اما أت بحرز الغلبة او يرم 
صا اله ابر وكاتا الخالتين سسته‌ودان بالتفع المظم عل اتبا واشہاعه 

راس الامة الزيدية جعاء امبر من شیعتېم لسمونه مر الشيخان . 
وتم في اشخان الواقعة في شمال شرقي الموصل علي مسافة ٠٥‏ كياو مرا . 
وام قرى الشيخان قرية بيث عذري الشبيرة في تار الکدان حیث قم 


الباب الر ام YY‏ ا 


يرهم . ذا الامر سلطة مطلقة على البزيدية ومحت أمره أمراء الوون 
TT‏ الدج التو ي . ورئيسهم الديي الاعلى هو 
2 الا کر ودعو نه « ابا با شيخ » ولحت نده جل من الشيوح بتاقو ده 
آوامره في متعلقات الدبن نفدو نيا فيا شب کل ف مرکزه و ناته ولاشيخ, 
الاکر فقط حق التشريم في الامور الدينية كتحديد الصوم والصلوات 
والتحرع ای غر ذلا . وەن تەدی على أوامر الامبر إل کر أو الشيخ 
الا كر لعرض تفسه الى اشد القماصات وهو استباحة بيته وأمواله. وهاتان 
الرتبتان الامارة والمشيخة عمو رتان في عالتين بتةلدها السلف عن الللف . 
وللءزيدية عوائد وتقاليد غر ية كنةر مم مر الاول الازرق وك راهیتم 
المظمة اخس وعدم تلظمم ګر الطاء والشين وهذا اسم الا ور دول 
Shenanislen )‏ ( وغندم ل جوز استخدام الرس والمان ف مل 
الاتقال ومن تعدى على قح حت طائلة الرم الشديد ولا عل منه الا 
لمد تقدعه التوبة الصارمة والغرامة النقدية 

وم ا موامم شتی في بحر السنة منبا ان پزوروا کل اول ار بماء من 
نیسان رومي قبور اموا م بالدفوف والزمار . ثم با كلون وإشربون عليما 
و لطعم ول الفقراء . ويوم ا اج س الثاني تفوت ف بعشيقا في لر دی 
الشيخ مد . وروم الجعة بجتمموذ لارقص ايضاً في إمشيقا ls‏ انی 
يجتمعون لارقص قي قرية دراو يش e‏ فردوش . 
بزورول بالطبول والمرمار قر الشرخ أي کاو قربا من باحزاني 
أي مشہد الالماب ٠‏ او ميادن الطراد . ولاز يدية أيضاً ثلاة اام صوم في السنة 

يسجد اليزدية لصم بشكل طار إسمونه طاووس ماك وهو عندم الال 
السامي الذي كان قبل جيم اغلاق وهو مو جود في کل مکان ورسل خدامه 
اى ع یغرزوا بين الضلالة والاعان O“‏ . ولعتقدون بتناسخ الارواح وبثاء 
ê (0)‏ لو Reruril de documnts sur les e N‏ 

۳۸ 


۹A‏ ارغ الموصل 


على ذلك لمتتقدون بان رۋساء م ماشو اف جيع المصور . ومون الشيخ 
عدي واحداً مع الاله طاووس ملك . ولا يقولون اوجود جم أو الشياطين 
٤‏ ليست الارواح الشررة الا الا فات الطبيعية كالامراض والطاعون 
والقحط والموت وغير ذلاك . أما کک الدينية في (كتاب الجلوة) المنسوب 
الى الشيخ عدي ويشتمل على التمالم الةدعة الزيدة . ثم (الكتاب الاسود) 


و عله 


الذي كتب سنة ٠١١١‏ وهو يبحث عن عوائد الا مة الازيدية في ذلك العصر. 
وقد شر الموسيو ( نو ) هذن الكتابين مترجين الى الغة الفرأسية في كتابه 
الذي ذ كر ناه )١(‏ 
ان الامحاث الي شرت ف تاخ المزيدرين ودیانتهم وعوائدم واخلاقېم 
هى كثرة وأشر الذن محثوا فيما هم المستر هري لايارد الرحالة الانكليزي . 
والموسيو سيوفي وكيل دولة فرذسا في الموصل قدي في امحاله الى رها في 
الحلة الاسياوية Jorc nal I)‏ ( 2 الم أسيدور مويل جل ف 
كتاب اخبار الدسناوية ‏ مترجا الى اللغة الارطالية 
ومحثوا ابحاًاً مطولة في متام الشيخ عدي وهو معبد البزيدية الذي 

بحجون اليه . قال الاب مارتان : ان معبد الشيخ عدي كان قدي درا على 
امم مار ادي أحد الاين واأسہعين امیذا ( ولا صحة لقوله ابه کان عل 
امم مار ادي . اما ما ثىت عند نا قو انه کارل درا اة الراهيان دوحتا 
وإشوعسبران في القرن المابم لاميلاد . وذلك استناداً على ما ألبتته منظومة 
رشو عياب بن المقدم ( القرن الامس عشر ) ورسالة خطية باللغة الكلدانية 
أ نكلة طاو وس مي محرفة عن أصاما اليو اني ( يئوس ) أي الله » وكان السيحيون قدأحدوا 
ھےدہ الكامة عن الاروام واستسلوها ق کتاباہم وصلوا م ہی شاعت اووس أله فت ماما 
نهم الي دة وأطاقوها على الصم الذي كارا يمدو نه 

0. 1]. °» ترجم كتاب اللو الى اللغة الانكيزية وذيه وطعه‎ )١( 
( [ı4 J0» p( ثم طم الاصل العربي مم ترجمته الانكلة‎ Londre 1% 

() وھم الیزیدبة الدہں يکنو الشيخاں 

(۴) کادو ص ۳۸ 


الباب الراب ۹۹ 


د 


دة الد کا راھب أطوري اسه رامیشوع سے ۳ ۷ ونافية الو اة 
0¥ لاد و يدث هده الر سال عن . هذا المقام انه کان درا اه الراهيان 
المذكو ران في القرن 2 م احتلہ الد بخ عدي وكان مسافر أنوه الكردي 
ال حإة التبرهي المذهں ( 0 راع لاغام اد . ولسف وفاته خاه 
انه عدی ي ارا الاغام . 4 قغلب على اأر هیال سنه ۱۲۸۵۹ فطر دمم 
واغتهب الدر رد مم املاکه . وکان ریس الدي جنگ ن غا لسیح ف الاراضي 
اا ا و ما حل رهرانه دفع ظلامته الى باعاو امبر الوا 
فاج ی القءمض عل عدی سنه ۱۲۲۳ وفتل . و بعد قتله لسنين رة ة عاد أولاده 
ا تو لوا عى الد ر الل اة 


Fe‏ مةام الشج عدي چ 


( ) التراهة شي الولية القدءة ي دبانة زرادشت ( طالم (hronrcon‏ 
r‏ ) . و دکرهم ای ادر (- ٠۲‏ ص ۸۷ ) قال : التيراهية كفار 
لاد ں ھم برحعول اه ولا ەدەب بعت دوں عایه وکاوا مھ . ن الارحی الفسدى تی شپاب 
الد فأوقع pr‏ اڈ ج ادى | لور ملوك شاب الد رقتل a re‏ کی ا 5 ولورد آی 


ُد ر بش ٣ن‏ حلام وعوائدهم 


۰<( تاریخ اأوصل 


ان هته الغطوطة حلت من تفس اليو ( لو ) عل النقة التامة عسل 
ااشيخ عدي كردا في چذسه قیراهیا e‏ . واذ لم عکنه انکار وجود 
الشيخ عدي بن مسافر الاموي الملالذي أقیل من رة فار من ا علاك 
الى الجبال الهكارمة حيث الخذ زاوبة وترمه خا ق كير وفرما توق سنة ١١١١‏ 
CD (2 ooo )‏ افتکر أن اللاول هو غير الثاني . والمقة الى اعترصت هذا 
البحانة في طريق احانه خاصة هو الةرق في تار و اسما اذ أن عدي الاموي 
توقسنة 1116 وا٩1‏ وعدي 'لک ردي قتل سنه ۱۲۲٣‏ ولل عدي‌الذیاحتل' 
الدبر المسمى اليوم بإعه هو غير عدي الذى اقبل ينه من بماك الى الال 
الشكارة . جاء في قلائد الجوادر لاشرسخ مد ۱ الحنبلي انه لمعد وفاة الشيخ 
عدي بن مسافر الاموي خلفه ابن اخيه ااشيخ او أليركات بن صخر بن مسافر 
الاموي وكان هذا الرجل ايضاً من الأشايخ الكل المظام وصحب عمه واستفاد 
من عن اتفاس» وخلفه بعده ولده ادو لاخر عدي بن ابي ارات بن صخر 
أبن مسافر الها بي الاصل ال کاری اأولد والدار وکان له اعتہار دق 
وقدر زاٌد . اه . فلل عدي الذي احتل در وجنا ولدوءسبرال هو عدي 
ا الركات لةر نه م ن انار الذي لعږنه صاحب المخموطة اذا ساسنا إبصحة 
ووابتما على أن الماقد مجد فيا صعو بات جمة تادکف صح اف دی ساب 
الاعتبار الذائم والصيت الزائد الذي احترمه الناس الى حد العادة كا روه 
ان لکد کو غنام الدر . وکیف کن أن يكون الشيخ الزاهد 
والعبد الصاح جوسر) ترهيا ارک لصح التدلے لوجود شرخین وکل منہما 
بد عی عدي باتہاعپما ف وڏت واحد ومکان واد ما ما عليه ٠ن‏ البون 
الشاسع ى الدين والمبداً اذ من الا كيد ان عدى الاموى الل اذ راوتة 
في موقع متام الهرخ عدى قال اموي : لياش قرية في الجبل من بلد الموصل 
ن اماش ش الشيسخ عدی پنمسافرالشافمي . وکذا قال ةة !لۇ رخين ان 


(۱) ابن خاکان ج ۱ ص ۱۹۷ ۰ 


لباب الرابم 


'العيدخ عدىسكن لياش أو لالس من ال بال المكارة ولال أن مسد الفيخ 
عدى هو اليوم في الجبل المسمى عند الا كراد واليزندة حى الآ عضيق 
لالش . واذا سانا بان معد الشيسخ عدی حیث ګج البزيدية اليوم هو 
لمدی االکردی التيرهي فان ياترى زاوية الشيخ عدى العرفى ا وقد قد 
بث عذ د ا أا فی مدق لاس . زد على ذلات ما اور ان المقدم سيك 
منظومته عن الشيخ عدي الذي احتل الدي المذكور اکان مساماً خلاقا لا 
رواه صاحب المخطوط . وجاء في اللكتاب الاسود ان عدي شيخ الزيدية 
کان سور" . وذ کر ان خاکان سيه قال : الديخ عدي بن مسافر بن 
نایل ن ودی ن مرواف ن ای نیروان کد أن کل لته مس 
:دوي فرابته اهکاري Ln‏ المد الالح الذي تذسب اليه الطائفة العدوية . 
وتلل الموسيو سيوف لبه عن ياسين افندي اللطيب العمرى الموصلي قال : 
عءدی بن مسافر ن اسماعیل ان مو سی ن مروان ن المحسن ن مروان ن ال 
ان أمية کان عر ا ف علي الشر الشردعة الله عصيبة أذ ذم البزيدية اله اله 
واخذوا قره مقاماً حجون اليه ° 
فالا کید عند نا ان متام عدي اي مهك الز يده کان قدعاً درا 
والادلة علىذل ك كثيرة منما النصوص التارمخية کنظومة يشوعياب ن المقدم 
ورسالة راميدوع ثم التقليد الجاري عند النساطرة وموقع هذا المقام في حل 
مندزل عن العمران فو سعط الإبال ثم بنايته على سق الادرةالباقية الى اليو م 
وغرفه المىقورة في الصخو ركا راه في در ربان هرمز الفارسي ثم اللاطوط 
الكلدانية بالق الاسطر يلي ااي ترى اليوم على إعض جدران المعيد ° . 
قال ا مو سيو منان ( ٠“‏ ) رى الباحث المدقق فيهذا امقام ڈار در قدم 
في هندامه على شكل الادررة لقدعة ثم بايا كنيسة وي في شمال جهته الشرقرة 


M. Bioufli lne.eit. p iG 
F. Nou. p. 19. 28 (YF) 
۸٣۲ طالہ سا حتنا في جلة اشرق ۱۹۲۲س‎ (۳( 


TY‏ تارج الموصل 


# ٩ * e 
الاموي ولاکف ال امره الى بد اناء الا مة الز بكب‎ 


افك الساخسش کے 


ا تقال من بأشا بعد سنة من ولايته لمرض اعتراه فأقم کاله امد 
اشا ن کر افندی وني E‏ ْ بن الأهالى فثنة حاات دولل 
مرامه من الاصلاح وافان ا ت الى اشار السلاح وايقاد ار حرب 
أهلية > وفي تلك الغوائل فتل أحمد . فوردت الاوامر من الباب العالى 
بتعيين الوزر ود باشا الجليلى ونولايته تم الماح بين الاهالي وهدأت تلك 
الزوبعة . وكان الا كراد في الجبال قد شقوا عصا الطاعة فأ كثروا الغارات على 
ق ىال دى ا اع دام عم يانم و ظا پال سنة ۱۸۰۸ (۸۱۲۲۳ ) 
وكان اللمطان مود خان الثاني ذا رغبة شدددة في الاصلاح وهو لمد ٠ن‏ 
أعدل واشفق سلاطين آل عمان . فأرسل جيوشاً جرارة تحت قيادة الصدر 
الأعظ مكو رجي تمد رشید باشا فاقبل‌ هذا الى کرد ستان لقهر اغو انما منطاو لين 
أ 0 ف الال واستنجد الوزراء المل لين فامدوه رجاهم وامواهي . 
ثم سار الوزر المشار اليه الى اقلم بهدينان والمادية وافتتح كل المرا 
والقلاعالحصنة المستقو با أو لئكالاغوات المتمردين ونكل باعوانهم وفتل 
. اماالذ, ن أذعنوا فسامو! وحازوا التأيد ا ي ولام 
ي کانوا یدرون دفة شۇوما موم کان درودش بك أ TT‏ 
ووي تمودباشا في بغداد سنة ۱۸۰۸ ( ٠۲۲١‏ ه) . وفوضت الولابة الى 
سعد الله باشا جل الاج حسين باشا وكان عالى فقيباً محل العلي وار باه فسعى 
مدة ولا يته قي شر الوية العم بين ظمراني قوهه غير أل المنية اختطفته قييل 


)١(‏ أو . خطبة 


الياب اراب "e‏ 


أو اله سنة ۱۸۱۲ ( ۱۲۴۷ ه) ود فن في جام الرابمية وهو ال امع الذى. 
شيدته رابعة خاتورت أخت الاح ين باشا . ثم تقلد الولاية بعده الوزي 
امد باشا بن سلبان باشا سنة ٠۳١۷‏ هجرية ٠‏ ومر جامع ني الله شيث 
ومدرسته وأوقف ط| الأوقاف الكشرة . ثم تقل الى ولابة مرءش حيث 
توفي سنة ۱۸۲۳ ( ۱۲۳۹ م ) وكا رضي الاخلاق ذا حزم وعةل ثاقب فقال. 
فيه ااشاعر : 
منه الوزارة الت جحداً أثيلا ميد 
لو تستطيع لقالت لازلت أحد احمد 

وتولی بده حکم الموصل الوزرر حسن بإاشا جل الاج حسين باشا 
سنة ۱۸۱۷ ( ٠۲۳۳‏ ) وكان هذا عال عررا عمر المدرسة السنية الى. 
اشرت وقته وسمی بتنشرطہا کل الوساتل المسكنة > وقبه قول 
السید شاب : 

کالسن الوزر ما اإصرت عن المعالي من وزير حسن 

خراته المحساٺ ما تذتېې او تنتهي أعمار اهل الزمن 

ثم ولي الولابة عبد الرحمن بك نن عبد الله بك سنة ۱۸۲۱۹ ( ٠۲۳۷‏ ه)؛ 
وتوفي بعد تقليده منصب الولاية بأيام إسبرة تغلفه الوز بر حى بن فمان باشا 
سنة ۱۸۲۲ ( ۹۲۳۸ ه) وخول رتب ة كدير الوزراء » وكان له مدرسة شبيرة 
لعرف عدرسة حى باشا. وفي مدة ولايته حدت غلاء وجاعة عظيمة في 
الموصل فعمل فرنه وخفف وطأة الجوع وكان كرما عباً الخير . صنف له 
عبد الباقي أفندى دوانا ماه (نزهة الدنيا في مدح الوزو حى ) وتوني فى 
القسطنطينية سنة ۱۲۸١ ( ۱۸٩۷‏ ه ) ورثاه الشاءر بقوله : 

ان الوزارة ماقت من إعد مامات جى 

ومن تول اتا حك الموصل عبد الرحمن باشا بن جود باشا سنة ۱۸۲١‏ 

٠۲۶۲(‏ ه) وني إخر أإمه فشى في الموصل الطاعون فأهلك من أهلبا خلقا 


e‏ تاريخ الأوصل 


کئیراً . وبعدہ ای سنة ۱۸۲۸ ۱۲٤٤(‏ ۸ ) تول الم مین باشا ن الاج 
عمان بك بن سلمان باشا وهو آخر من تول حک الموصل من الءائلة الجليلية 
ولوق سنة ۱۸٩٩‏ ( ۱۲۹۳ھ ) 
قناوب ال جليليون على ولاية الموصل وحكمما مدة مائة وعشرين حولا 
عرفوا خيما بالدعة وضمة النفس مع رفعة الشان والسؤدد الذى احرزوه 
بارتب السامية . وكان حكيم بالموصل أشبه محكم مستةل » طم الوزراء 
.والكتاب من الاهالي . واشتهروا في الصال الميدة والمدل وفعل اظبر. 
فانشد الشعراء مدحهم وغالو اسا في الثناء على عدم والامن‌الدامل في بلادة 
ل امع من الناقلين عن الا ولين الا المدحة ۶م والشكر على ار ات الي 
کانوا بہذلونما للاهلين بيد فائضه عند ورود الا فات الى كانت تنتاب الموصل 
وق اة مزلا لر وراه الاد اعانا المردا فر ائد جة بالجوامع 
و اللكنائس وال دارس اكير ة الى شادوها والاوقاف العددة الي 
اوق وها طا 
وترك الجليليون لاولاده املاكا واسعة اقتنوها دروم . وهي بأقرة 
خير دليل على حدة ذهنم وشدة ذکمم . اذ انهم ربطوا تلك الاوقاف 
وجعلوها ا للذرية لاتیاع ولاتشری کې لا بفقدها أولادم من عدم غا 
اتلونت الاحوال في مستةبل الازمان . وفيذلاك مبلغ الحرم واصالة الرأاي 
ولا بزال الى اليوم اخلاف الجليليين االكرماء إسيرون على تلك الاخلاق 
الميدة والمكارم المديدة الي ورو ها من اجدادم النبيلين » فقد جوا بين 
سعة الوسار وحب ار وضعة النفس . وشم في قالوب اهال الموصل مازلة 
رفيعة لسابق خدم التبم الجليلية محيث لم اكير والصغیر وتر بم 
اريف والوضيع . وحف مجالسمم الميبة والوقار » فيقصدها الاس على 
اختلاف طبقاتمم و حلم مرن علناء و اشراف . وناهيك جخر انمي الجزيلة 
لبالدي الدباء وفةراما جهارا وسراً . ما مساعداتهم للفقراء في اثناء مجاعة 
المرب الكو نية الي اشتدت في هذه المدينة فهي أ كر ما معنا ورأينا 


الباب الرايع 


ولابة قاسم باشا آل العمري ومقتله في إنداد 
ثم قدوم أمبر راوندوز ال اطراف الموصل 

استقال أمين باشا من ولابة الموصل فتولاها إمده قاسم باشا بن حسن 
ان احمد إن علي التي المعروف بأبى الفضائل آل العمري . وكات قا باشا 
ذا راي صاب وحزم اقب شہراً بكرمه وحسن اخلاقه . ولما استل مقاليد 
الك وتقلد زمام التدییر ازداد قدراً وشاناً وطبق عدله الا فاق . وندأت 
خصومة بينه وبين داود بأشا والي بغداد م نقف على حقيقة اسبامما و كنت 
الصومة بينهما حى آلت الى العداوة فاخذ داود باشا بتحين فرصة للانتقام 
منه . ثم هيا له ان إستحصل أمراً من الباب العالي بقتله . وكأن ثم تميين ولاة 
الملوصل وز م منوطاً بأہاء ولاة بغداد 

ندم آها لت جل اة اج بقتل قاسم انالومل ل 
شا عنده . فوقع قي تفس قاسم باشا رة 8 ء أقا التتر الى يغداد . 
واو خيفة ٥ن‏ م ذلات وعرف ان قدومه لا بکون الا لامر هام . ولا م 
ماکان بینه وین داود باشا من المزازات . فاما جر“ الليل وقد استغرق أا 
ا ل قاممم باشا فاستدعى اليه رئيس العاماء عبد الله 
افندي وقال له ستريب بقدوم أغا التتر . وتفسي دي ان في عفظته مر 
هاماً يماق بحياتي وأرد أن أز م عي هذا الارتياب . ثم عمد الى محنمظة أغا 
التبر وفتحما فوجد فما الراءة ال E‏ بامر قتله ناء على داود باشا. 
فا خذ فام باشا أمر قتله وأخفاه . فما كان الصباح شار فا الت اتتا 
لغداد وضو لا یعل ما جری . وعند وصول e‏ ا البراءة في حفظته ٣‏ 
ودا فاطلم داود باشا على ضياعا . واخره ضا زوه ضيماً عند تام 

۳۹ 


+٦‏ ۲۳ تار الموصل 


باشا » فتبحةق دما الك قاسم باشا أخذها ليلا وأنقذ تسه من القتل 
حذقه ودهاته 

کان داود باشا رجي الاصل نال الوزارة . وحک في بغداد بعد قال 
سعید باشا وکان ذا عل غزر وشا خطر . فان حسن افندی نن مود افندی 
بذ كر في اخبار العمرية ان وجوه بغداد ما كانوا يستطيعون مقابلة داود باشا 
1 وم النعة . ولا مرون على التدخين وشرب القوة محضوره لا مجدون 
من هيبته . فبعد خيبة مسعاه في قتل قاسم باشا باعوام تفر من أولي 
الامر ف عاصمة بي عمان واشتدت هذه النمرة والوحشة حى شق داود باش 
عصا الطاعة على الساطان مود خان الثاني . فوردت الاوامر الى قاسم باشا والي. 
الموصل اف إشخص بجيوشه الى بغداد وفتتحما . ثم بلقي اقبت" على داود 
باشا وأعو انه . قسار قاسم باشا الى بغداد وإصحبته أديب العراق عبد الباقي 
افندي الفاروقی . وطما انتہی اليا أتمذ رسولا الى اصحاب داود باشا ان 
يساموه وإمليعوا للاوامر السلطانية . فاجانوه لو جتنا فرداً لسامناه للك لكنتا 
ادر جت الموصل ونخشى غددم فاذا كنت تور اسم وحقن الدماء اقيل 
الينا بنفسك وحن سامه لك .ّم اس وا له علي ذلك . فقصدم قاسم بادا 9 
السار وعند وصوله اليم . همل عليه إعضهم من من اهل الغدر غر 
ومن م أرسل مر ” رس ای ر رضا باشا سنة ۱۸۳۰ ( ۱۲٤١‏ هھ ) 
مصحوباً بالاوامر المشددة في فتح بغداد والقبض على واليما . فقدمما علي 
باشا وافتتحما. ثم التى القبض على داود باشا وأرسله مقيداً الى القسطنطينية . 
وخلف قاسم باشا قي ولاية الموصل مد سعيد باشا بن يأسين افندى سنة 
۱۲٤۷ (‏ ه) وي اناء ولایته قدم الى اطراف الموصل مد باشا امبر 
راوندوز المعروف عبركور ای الامير الاعور. وكان السبب في قدومه على 
ما نقله لنا أحد الافاضل أن أمبر الزيدية كان قد قتل غدرآً علي أغا الباللي 
( من بالطة بمجوار بريشكان على مسافة بضع دقائق ) وكان علي أغا رع عشار 


اياف أ ر ا ۷ LL e‏ 


الالكوشية . فرع این ځیه ملا بجی آفندی امزورى العام الفافيى ظلامته 
الى مير کور واستعداه على اأمزندية قل عه فاق سل مر کور وعر اأزاب 
الكبير بجنود كالراد . وهاجم الزيدية فقتل متهم خلا کشیراً ولاذ منم 
باهزءة الى جبل جودى فطور عابدين بل سنجار . ومنهم اعتصموا في 
الال واختفوا ف الغايات والاحراش ومتېي ع دد عم قروا هار ین 
الى المو صل الا انهم لم دوا فيما ملجاً فان الجسر کان قد آز عن دجلة 
خوفاً من ¿ غائلة جنود راوندوز . فلحق الامير با هار بن من الزندية وكاتوا 
قد حصنوا في تل قوينجق . خاصرم اما ی استولی عليمم فاعمل فم 
اليف وقتلهم ء غر تة ای . ووجدنا في تارئځ دير ربان ا 
تاريخ خطي بتعاق بحوادث الدير الم كور ) کلاماً مسہباً عن قدوم ميركو ر 
الى هذه النواحي وعن مظالمه فيما من هب وخريب وقتل الى غر ذلك 
وبذدك اف قدومة كان ولا الى جزيرة ابن مر سنة ۱۸۳۲( ۱۲٤۸‏ د ) 
فنہیہا وقتل من اهلہا خلقا كثرآ م و ل عنما الى ازخ فوجد اهلا 
متمیگین الى حر ه . وامد قتال عنيف دام a‏ ماد عنم (صفةة خائ الى 
ا فاخذ اهاما البزدية بمحد السيف » ّم 
اقل بمساكره الى نورا حيث اطلع على وهن الموصل وقلة جندها في تلك 
الأ وة . فتقدم الى قرية القوش وبعد مانا وقتل من اهلها عدداً كرا 
يث ڂ بم من بده الامن هرب الى الجبال سار الى در الرهبان هرمزد 
العاور للقرية المذ كورة فنهبه وقتل قسماً من رهبانه فاختضبت تلك الاراضفى 
ندم الارياء . وللقس دميانوس الالقوشى قصيدة ضافية الابيات فى اللغة 
الكلدانة يمف وبلات تلك الكارلة ولل مبرکور 1 


وهنا جدر بنا ان نقف لنلقي نظرة على هذا الار الیل الذي بصف لنا 
حمسن مو عه الاب مارتان و : وموقع ها الدر ۾ ر أجل ایت 
الطبيعية بل اله لعد ا ثار الفريدة اذ لا جد له نظبراً شرقاً ولاغرا» 


۳*۸ تاريخ الموصل 


وقد يسو غ لنا ان شيمه ندر القديس ساب الواقع قريباً من اورشلم . اه 

ان هذا الدر الشبر جاور القوش قرية ناحوم النبى الواقعة في شمالي 
امول عن مسافة عشر ساعات » وهو مبني في صدر جيل من سلا جبال 
قردو المعروف ميل بيث عذري اسسه رن هرمزد قي حياته 1 قاوز 
ابن المقدم قي مقالته عن الادرة : ان عقبة ( والاصح عتبة) ملك الموصل 
شید لاربال هرمزد درا بقرب صومعته في الل وأوقف له املا واراقت 
وارحاء. ويد عامة الم رخين المرب قدوم عتبة الى الأموصل ونينوى فذک 
ان خلدون في تاريخه الل اخ الموصلل هو عتبة ن فرقد سنة ٤١‏ 
(۲۰ھ( أي في المد الذي به عمر ربان هرهەزد دره في جبل بيث عذري 
وسکنه کا ب كد عمر بن مى الطرهاني ‏ وما زال هذا الاثر ال جليل باق 
الى اليوم لغرفه وقلاليه العحيبة المنقورة كلما قي صدور عظيمة وعددها 
بتجاوز المئات معلقة في ذلك ال جيل الشاهق فتاوح لاناظرين كأوكار للاطيار 
الي نلا بتغريدانما فضاء تلك الا كام والوديان . وبين تلك الغرف الصخرية 
مراق عجيبه تصاما ببعضما ثم تذفذ الى الكنيسة . وأعجب ما رى هناك 
مائدة الرهبان وهي حجرة واسعة فسيحة مر بعة الشكل تبلغ تاا عو 
خسين مترا عر لما منقورة في صخرة عظيمه وفي وسطا ثلالة عواميد عظيمة 
من الصخرة عينما . ومنها أإضا المقاعد والرفوف والكوى . وفي هذا الجبل 
عدة صارج منقورة أإضا في الصخر بصناعة حكمة . ثم الكنيسة وهي 
مبنية من الكلس على صخرة عظيمة ناتئة في الجبل آشرف على واد ميق 
فبراها الناس من فرجته كالما موطن الراحة ومربع الامن تدعوم اليا 
ليذوقوا عذوبة الراحة 

لسوء الحظ قد أصبح هذا الاأرالفريد لطول المد هدفاً ليخراب واليوم 
إسكنه النزر من وهبان در السيدة لطاثمة الكادان . وارهبان هذا الد رفسل 


)١(‏ کاب الجدل س هه 


عم لا ینکر ي تہذیب صارى الجبل اجاور 
والان نعود الى ماكنا في صدده من غزوة میركور » قانه بعد ما اش 

وقتلاً ف نواحي الموصل رل نیا م غاد الا ف السنة الثانة وهي 
سنة ۱۸۳۳ وکانت ولاة الموصل قد ء ٻدت اة یحی ب باشا الجليل ووصل 
مر کور الى جات اتر نرج عليه الزيبارنون وقاتلوه قتالہً شدداً ۴ تغلب 

عا ذطرد امیر د سید باشا عن ولا المادية وحمل مكاته مو سى باشا 
وکان مو سی باشا قد نازع محمد سعيد باشا على الولاية » ولا آلس من باوغ 
امنیته التحاً کل واستنە ره على ان الولاة غه فقدم مرکو ر و أصره" 
على خصمه وة لده الولانة »ثم اقفل مبركور راجماً الى راوندوز فاعتصب 
اهالي المادة وطردوا موسى باشا وأعادوا تمد سعيد باشا على الولاية . ولا 
ی ارال ر و اک داوندوز اقبل الى أطراف الموصل ميش كثيف 
هلعت منه قلوب الأهالي لكنه مسر على التقدم الى الموصل بل رحل 
مسا كره الى المادية وأقام على حصارها ثلالة اشر حى تفدت مون الاهالى 
وخارت قواهم وم يعد هم صبر على حمل هذا الضيق والوف من جوره اذا 
ظةذر et‏ ` . فصالوه وساموه سعید باشا . ولا دخل مار کور القاعة غدر باهلما 
نهم وقتلمن رۇ ۇسام ٤‏ اقام عای مو اليا أخاه رسول بك فالتحقت المادية 
راوندوز . أو بالاحرى أصبحت ادارة مستقلة حى تولى الموصل اينه 
رر البرقداري 


سے . د 
لے ا او 


) ۸٠١١ : ۱۹۲۲ طالہ مانا في در ربان هرم‌رد ( اشرق‎ )١( 


۳١ .‏ تاریخ اأوصل 


اا 
آ نجه ر قدار د ياعا : ا ي الو صل 


بعد ما ضبطت الكومة الركة المو صل ولواحيها وطردت عنما المتغامين 
من الت ركان والاعاجم فو اا و هى ود لا ات 
أخصها رغية الاهالي في حا كية عرببة كا تمودوه منذ القرون الطوبلة وم 
مخضعوا للحكو مات التبّرية وال كا نة الا كرهاً . فانم ما زالوا يتشوقون الى 
أ خلع نير عبوديتهم الفقيل حى أقبات جيوش الاتراك الى هذه البلاد وضبطنما 
کا أسلفناه . فقلدت ولازا الى رجال من تفس الاهالي اتثقت واخلا 
وصدقهم »كنقتما بالرجال الإليلبين وغيرهم . ورأت ذلك اسل عاقية وأقرب 
عحجة التضمن البلاد لنفسما . اذ بذاك تكسب ثفة الاهالي فتأمن عصياجم 
ولورانېم مع ما هي عليه من بعد العةة وقلة وسائط النقل كتفت منېم ان 
لمر فوا ااا عة انان أن بخضعوا ها كحكومتهم صرف النظر 
بادیء ندر عن استجباء المال موم ياراج وغيره . وظات ولاية الموصل 
يتناوب حكمها الولاة الاهليون غالا . ثم لما امنت الحكومة الر كية من 
غوائل الاهالي أرسات ولانما من الاتراك وامتنعت من ذصب الولاة الاهليين 
فعينت علي الو صل باہاء والي بداد اونحه برقدار زاده 
کان تمد باشا رك الاصل من مدينة بارطين في قسطمولي . وکان قد 
خدم السلات العمسكري في مر وغرها . تم رحل الى الشام حيث مكث مدة 
طويلة رها جم له أصحابً ومریدین وشخص بم الى ديار بكر ثم الى الموصل 
وأزل بظاهرها قرا من باب سنجار لغرج عليه الأهالي وطردوه عن اللخدود. 
ولماانتہی خره الى والى بغداد أرسل فاستقدمه اليه سنة ۱۸۳۳ ( )۸٠۲۹‏ 
وولاه مرف کک کو ك حیث بھی زهاء سنتین وشید فبا قصراً مندغاً لدار 
الكو ن حال ٠‏ 


لباب الراب ۳۱ 


ولما عرزل تمد سعيد باشا آل ياسين افندي عن الأموصل سنة ۱۸۳١‏ 
۱۲١۱ (‏ ه) ‏ فوضت ولا يتما الى تمد باشا الببرقداري . فأقبل تمد باشا 
الى الموصل بثلاث كتائب من ال جند النظامي وثلانمائة من اليالة . وكانت 
الولاية دومثذ ملوة الأ م ن كشرة المعاغب الداخلية لمصيان اغوات الجبال . 
قاصدر مد باشا مرآ بمجمع النفير العام من الموصل ونواحيما فابى الاهاون 
أمره كرهاً وسار بالجند الى اسماعيل باشا الذي عقب رسول بك على امارة 
المادبة وقد شق عصا الطاعة على الكو مة واستقل بادار تما مم ما يجاورها. 
فأقام د اشا علی حصارها حى افتتجا فرب اسماعیل باشا مجنده الى ناحية 
روا شال شرقي المادية » وكان قد عمر قاع تما فامتنع فےہا ودخل هد 
باشا الى المادية . وعد ما أصلح احواهها أناب عنه أحد اخصائه فيا ثم عاد 
وني طريقه نزل على 3ر نه «کر د عرب» وارشلنفاسشرال ا راء وأغوات 
اشخان وقتلېم عن آخرھ . f.‏ رحل مجنده الى راوندوز لالقاء القمض على 
مرها العامي وهو رشيد بك غفاربه وشتت تول ا صحابه اکنه م یتمکن 

من القبض عليه . لان رشيد بك لما رأى قوة مد داشا لاذ باهر زعة دمن م 
عاد مد باشا الى الموصل وكان اسماعیل باشا قد جع أصحابه ورجاله وأقل 
et‏ من جهة كردستان الى الموصل فأرسل يبدل الطاعة لا نجه مد وإطلب 
ان بقلده ولاية المادة کان قلا فل بحب محمد باشا الى طلبه . واذ م ينل 
ماربه حول برحاله الى جزبرة ابن عر حيث اقام مدة براسل كار المادية 
يلانم اذل طم المواعيد حتى اتقادوا له وساموه القلعة سثة ١۸٤١‏ 
(۱۲۸ ھ) فدخلہا واستةل ہما . و لما بلغ خبره الى د باشا چهز عسکراً 
۔وسیرہ الی امماعیل باشا فانتشب بینہما قتال شدید وار قریة عینتو ثا دارت 

(۱) توفیق ذکرت ص ۲۹۸ 
(۲) عن تارج العمادية وهو كتأب خطي ف اللغة العربية حةوط عند أحد أشراف قرية 
زبروا من قرى العمادية نقل لنا شيا منه حضرة صدّيتى افندي الدملوجي 


١ ۲‏ ۲ تاریخ الل 


دواره عل اسماعیل داشا انکرت ا المادية وولوا منېزمين ال الال 
بعد ما أضرموا النار في القرية الم ذكورة . وكانت عساكر الموصل قد عادت 
علي اعقامما فم اساعيل اشا شعث رحاله وأقبل 2 گن طريق ا1 دسل قا دا 
الموسل وفي طريقه مر“ على قرية القوش فما وقتل من هلبا خلقاً كثراً 
ال رحاله الى در الربان کرو رد بوه 2 اوا ر هبات وکانوا وك 
اختفوا أشدة خو فم وأوجعومم ف وأذاقوم هن قہارے المدا بات الفادحة 
شیا كرا . وکا خر قدومه قد کی ال مد اشا ذ فارسل عله فة هن 
الیش ولا ا r‏ اسماعیل اشا هرب رجاه واستاق معه رس ١‏ 
المذ كور الا“با حا ورهبانه وأرسليم مقيدين بالاغلال الى المادية وهم حفاة 
عراة . ثم ان العساكر الموصلية سارت تقفو أأره حى أدركته بجوار الشيخكان 
فناوشوه لقتال احتاطلوا د ده من کل صوب غير انه لفن f‏ برجاله ا 
العادية حنث محصن 
وکانت هذه الاضطر ابات الجارية فى داخلية ولاية الموصل قد تبلغت 
الباب العالي وقد أشغل الحسكومة العمانية خاصة خروج ميركو ر الراوندوزي 
وتسيطره على اطراف الموصل ومظالمه الدموية فيما . فأرسل الباب المالى 
الوزر اشير مصطنی رشك اشا الك ببلومات لقطم دار المصاة وحم المشاقب 
السارية في المو صل + فأقبل هذا الداهية السياسي بالود الكثيرة والمدد 
الوفبرة الى الموصل واصطحب معه مد باشا والي الموصل وعلي باشا والي 
بغداد وسار م بريد القاء القمبض على م ركور یت مسا کرم في صحر اء 
حر ر ( دشت حرر ) وهي ناحية ما ین اربیل وراوندوز e‏ اد رکوا 
عجز ص : عن ألقاء القيض عل الامير الماصي لناعءة حصو نه و جنذوده . 
فعمد ذلك السياسى المحطير رشيد باشا الى اعمال اليلة ورأى خير ذريعة 
للقبض عليه استثاله باليلة فراسله وأمنه حى وثقه من تمسه فأقبل اليه 
ميركور صاغرآً . كذا روته سالنامة الموصل تقلا عن ولاق رمية . ونقل 


الاب ارا ح ۳ ۳ i‏ 


اد خاد مر كور اق فط رشبد باشا اسار لامر المد كوو ال اة 
الحا ئيين حيث نال العقو السلطالي والاذن بالمودة الى وطنه . ويا كان في 
الطربق عاد سيواس فاجاًه التتر ( حامل المريد الساطاني ) حمل البراءة في 
قله الى والي سيواس فقتل في سيواس و دفن فيا 

ولما م القبض على ميركو ر انقلبت المساكر النانية الى المادمة وشددوا 
علیما الحصار واقاموا علیما ایام حى افت دحو هاوامسکوا اسماعیل باشا وساقوه 
إلى الموصل مكبلا بالاغلال ومن هناك أرسل الى بداد فك عقال الرهبان 
وکان الابا حنا قد توق في الجن لش خوخته ولعدة ما اصاه من الضرب 

اشتهر مد باشا بې ته‌الباذخة وسيه في لعمير دور الكومة وهي باقية 
الى اليوم فاه جم اليه عجار المدينة واغنياءهاوالزه هم باعطاء المصاريف المطلوة 
لوجه ذلا فشيد الشكنة المسكرة والمستدنى وجامم سوق‌النطة وجدد مزار 
دانيال اني واقام ابنية كثيرة فالمرا راکز الأربوطة بولايته ثم لظم احوال الجند 
وانعاً هم الافران المدىدة وام ا بينانة ممل لصنح امدافم والهنابل 
والبارود وغبرها من الاشاحة وجلب لذلك الصناع الحذق فعمل ما ينيف على 
المانين مدفعاً واليوم رى منها مدفعان عظمان امام العكنةالعسكرة يقرأ على 
أحدها ابيات من الشحر في اللغة الركية منها : 

اشا وهاي وزر دلیر امړی ا لهوجودهکلدی ولوب 

اول مد مشر باتدیر که أوله فا وغا وحرروب 

متیله ديدم و تاریتی موب آآش فشان اعدای کوب 

۲0۹ 

وکان مد باشا شددآً فیا برومه قاسياً علیالعصاة فظاً شرس مع الاّهلین. 

ن ذلاك انه لما ثارت أهالى الموصل وأا قبول القانون العسكري وتنفيذه 
ام أحد اعواه ندع ی قار م افندي ليدءوم الى الطاء_ة و يقنم ف 
الاذعان الىالقانون المسكري. فها قل رسولالى الاهالي ثاروا عليه وقتاوه . 

¢+ 


۳1٤‏ تاريخ الموصل 


-فاحضر محمد باشا عشرين مدفماً صوما على المدينة ثم أرسل عليما إعض 
الكتائب النظامية فدخاوها وبوا اسواقما وسفکوا دماء اریاء کثیرن . 
ثم أمسك لمضاً من وجوهپا وأرسلهم E‏ الى اأصرة ٠‏ ور م انقاد 
الاهلون الى الاذعان . وصار د باشا مجند الاعالي من غير مراعاة السن 
والال فكان ربث عسكرا في شوارع المدينة ليتوه عن يصادفوله ايا كان . 
:وقصده من هذا التحنيد اجراء اتقات اله_ددة لقطع دار العصاة 
.والاصوص الذن كاوا قد كبروا في الموصل واطرافما . فنيجح مسعاه وقصد 
الءصاة من أهالي #لعتمر وسنجار فقتل م ن كار وأوساط اطم م ل على عشار 
شر e‏ وسر من شيو خم الشيخ هجر وأنى به الى الموصل حيث أقام 
.334 2 هرب . وباتت الولابة بعد تدمبره العصاة من ع الاکر اد والاعر اب في 
اشن شال وش ا يضاً على الذين يرون المسكرات ويتعاطون المعرمات 
فكان بةاصص بالصاب والقتل من يهك اليه بذلا . أما مالية المكومة 
«فکانت في وقته جعم من المكس والراج أي الاءشار ومن المسقفات وهي 
رة وعشرون غرشاً كانت تدفع عن کل دت . وغرش واحد عن کل راس 
غم . وكاف د باشا يسد مصاريف الولاية من هذا الاستحباءكدةم مرتبات 
الجيش والعاماء والطباء ومساعدة الفقراء والحتاجن الى غيرها . ولوقي شد 
باشا سنة ۱۸۹۳ ( ۱۲٥۹‏ ه ) فد فن في جامع زي الله شيث 
f‏ تعاقبت الولاة الاتراك على الموصل . وكاذت الولاية فى اول ایام ف 
اضطراب من جر ”اء الاخت_لال الداتم وتوارد النوائب ومر i‏ الذلاء 
المعروف عند أهالي الأوصل بغلاء الليرة سنة ۱۸۷۸ ( ٠۲۹١‏ ه) . وكانت 
الامطار قي تلاك السنة قد هطلت إغرارة. والموسم يإشر رخص وخصب 
وخر شامل وقبيل ان إضع الحصادو ن يدهم على الال هبت ريج "وم لافة 
أحرقت اذروع وجعات سابلا عصافة لا حب فیا . وعمت هذه الا فة 


دیار بکر وبغداد كافة نواحيم| . وزاد على ذلك الرد الشديد حى جد 


'ألباب الرايعم ۵ ۳١‏ 


'النهر وامتنع وارد النطة م. ن ديار بكر وبغداد. فاشتد الضبق واستحکمت 
حلةاته أصعود امان الغاة و فا حا اعتباراً الى ذلا إلوقت . 2 لأندورها 
.وقلتما . غأ كل الناس وم الميوانات المائتة وقلف مهم خلق كثبر جوع 
ووج لا کله اليف وم ن اشد ما حکی عن م حوادث تلاك السنة المفجمة 
ان امر E‏ فقرة E‏ مصاغاً ا ذا ببق ها غره بلغ ماگة غرش وقي اليوم 
عينه تبلغ الامر من الجكومة المعلية حط الدرام أي ريلم ا ذلاف 
لأبلغ بيدها ستين غرشاً . ولا ةصدت الوق لتترود ما يقيتما و يقيت ابتتما 
الصغرة صادفما ذشال فسرق منما درا مما وعادت تلك المسكينة قندب نكد 
طالعها لعامما الما أأصبحت مع انتما فريسة بين انياب الإو ع المدقع 
لفك التاسع شور 
ظا ار بق تمر وهي باشا فى الموصل 

أ تمذ السلطان عبد اميد خان بن عبد الجيد الى نواحي الموصل الفريق 
مر وهي باشا لملالة مقاصد اصلاحية + أوطا جين أحوال الجند وحصيل 
ما بقي ن ي ف ذمة الاهالي . ايها اخضاع عشار شعر العاصية واس سکام 
ف ف أراضي ما بين النهرين لازراعة . الشها تهذيب القبائل البزدية 
واقناءهم بالنصح وارشادم الى اعتناق الدين الاسلامي . قدخل الفريق 
المد كور مدينة الموصل في ٠‏ حزران سنة ۱۸۹۰ ( ٠۳١۸‏ ه) في ولاية عمان 
بلشا . وبداً في امجاز هذه المهمة . وأول ما قعله اله الهم اعضاء مجلس الادارة 
ا خة_للاس اقول أمرية سي م إعض الاعيان في حبس العامة في ذلك 
الفصل الشدىد القيظ وا بقام في السجن مدة ستة أيام »ثم أم ر باخراجهم 
فمزطم من وظافم . واليا دا في معاملة وجوه المدينة وكبارها إسوء المعاملة 
خافه سواد الشعب فنقادون له انقياداً اہی . ولعدهذا شکل نة 
تحصيلية قنظر في جيع ما تبقى على الاهالي من الدبون الاميرية وأخذ إستممل 


۳٦‏ تاريخ الموصلل 


المنف والشدة حى أ جر الكشر ون من الفقراء عل بیع اہم ووم لدنم 
امال تخاما مر ذلك الغشوم الجا . ومن تأخر عن دفع المال بأمر بان 
يسو د وجهه وتغلل د نداه ورحلاه بالدید ولطاف به قي الاسواق والشوار ب 
4 بزند الوف في القلوب أهالعة . . جم في مدة قصرة عن عاي سنوات 
سالفة أموالة طاألة بلغت ٠٠٠٠١‏ رة قا من باق تي الزام وضان ودل 
عسکري وخراج وتعداد غنے الى غب ذلك . فزاد ی کا ال و 
دارا للحكومة على طرز جدید. 2 اکا الدينة واغتاءها و حارم 
الاعانات الجربة مم منم الغا ومايي لرة وصرف هذه الاموال في وجوه 
م تغن کشرا 

واعد فراغه من جم الاموال عمد الى اخضاع المشار العاصية من عرب 
وشىك واا مدل هم الورق والعين قي سبيل اسکامم وندرم على زراعة 
الارافي اش شيو خ القبائل والزاء وأمره م بقسلم ما عندم من 
ا فلموا طابه رغية عا وعدم من الال خمعواله ۲٠٠١‏ قطعة م ن انواع 
البنادق غر لٺ سعيه في اخضاعبم م وکن الا ضرا على حدید بارد فان 
أولقك الاعراب ما زالوا جاربن على ماكاوا عليه من العصيان وقطع الطرق . 
ومن اع٧اله‏ انه طاق جيم المسجونين من ادات النایات وکان عددم 
نمانين . وذلك من دون الاستئذان من الباب العالي ثم حط اعان السكوكات 
وهي اللىرة i‏ . ولعد مضي عة شر على ذلا وقد رای التحار 
ما اصام من الاضرار الإسيمة والسار الفادحة رفعوا ظلامتپم الى المرا كز 
العليا وأعطيت الرقيات من الوالي ومجاس البداية وجار المدينة واعياما وكل 
فریق منهم تشک من اغتصاب امواله وحقوقه المتضمة . ولما اطلم الفريق 
على ذلك شدد المنع على ادارة الرق من ارسال الرقيات قبل اطلاعه عليما 
هو تسه 


الات على المزيدية 


توالت قارات العساكر على الزيدية . وقد ذكرنا عن حلة تمد باشا أمبر 
راو ندوز دعن غار نه الشعواء عل اشخان ومدذاحه فیا . ثم کانت لعدها له 
د شرف باشا علی سنجار سنة ٠٠٣۶ ( ۱۸٤٤‏ د ) وعقبتا في السنة عينما 
تقريباً حملة حافظ باها "' وني کلتا اللتين جرت مذاح ده وية قتل فيما على 
ما ي كده الرحالة المستر لا يارد بحو ما يتاهز ثلالة ارباع سكاف اليل غنيم 
E as‏ ولېم لاوا الى المغاور والكهوف 
غاصرم الجند وأضرموا النار فيما فاتوا حريقا أو خنقاً بالاخان ثم استاقوا 
yT‏ حیث عر ضوا لاہ بيع ليد اام ف روة ة الذين غمسوا م 
ف 2 ھۇلاء المساكن 

قال الرحالة لا بارد ۽ فاط ر العزيدية ان جروا قرام ولشکاوا عصابات 
لادناع عن حا فقطءو! الطرق وا دنهمو الاب ورون عل 
الةرى الجاورة . ٤‏ مل علیہم کریدلي تمد باشا سنة ۱۸٤١‏ ( ۸۱۲۹۹ ) 
فا ذش ش فام فتلا والقی القمض عل ۶م الشيخ تادر و( اطلةه حی ی شم 
فيه المستر رسام وكيل الدولة البريطانية في الموصل فاطلق سراحه على شرط 
أن وفدیه الزدية فدوه دد من الادام 

وکان کریدلي باشا من أشد الولاة وأقساه على هلي الموصل فانه 
فض على لعض مم وذ جام ف السحون العميقة ر اهال . وشدد ف 
جم الاموال الامبرية الي كان إسميما « دإش باره سی » درم اا سن . وذ د 
الرحالة لايارد _ وكان في الموصل اثناء ولا يته انه ګغارض ذات بوم وحدث 

)64 حاء صله ف قاموس العلا أنه کان والاً عل کردستان ى حرأة الاطان عمك الد 

(3۸1° ۱۸۱۹4) 
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اعوانه باحتضاره ففرح الاهاون ذا النباً » وكات هو قد بث الميون 
والجواسيس ليستطلع نيات 0 فامسك من‌الاشراف بداعي أ ېم يتجاوزون 
على حدود ساطته وأ رمم أموالاً طاثاة . وکانت عساکره قد اتتشرت في 
القرى وين القاثل وات تهب وآسلب حى اضطر الاهالي ال جروا 
قر قرام و e‏ روعامم تخلما مرن هذا الظل » فعمدوا الى قطع الطارق 
63 

وقي سنة ٠۲۹۴ ( ۱۸٤١‏ ه) زحف الوالي طيار باشا يمساكره على 
سنحجار ٠‏ وني اليوم الثامن من شرن الاول بلغ , بهم عند قریة میکران وھی 

من أم قری الجنل وقد درت هابا التكيات مدر من غزوة كردي ھر 
اشا افوا ان إصیبهم من طیار بادا ما أصامم ۶ ن ا على 
المدافعة ما منم . فا مذ الهم الباشا واحداً م و شرذمة من المجند 

ن دوم الى الاذعان والطاءة . فلا ل الاهالي قاد ا ت 

الجند خافوا دسیسنهم فأطلقوا عل النار وأصاوا منم فارسین وفر" البقية . 
فاغتاظ طيار باشا من ذلك وحمل على القرية . وكان هلها قد #صنوا في الجبل 
بين الكهوف وال خور فقتل المند من وجدوا فا من الشي وخ والاطفال 
والنساء ‏ ودام الجبل في اضطراب حال واختلال وال.كومة العمانية ترسل 
السرايا الواحدة تاو الاخرى حى كانت حملات الفريق عر وهبي باشا وهي 
آخر نكبات الزىدية وأشدها مولا 

شرع الفريق بامجاز مهمته الثالثة وهى ارشاد البزيديين الى اعتناق ادن 
الاسلامي فا تمد يطلب زعماء هم فامتغارا أ م من يته وخوفه 
فت موم هال ا ونواحیما . ضر اليه من قرى العيخان خلق 
کٹر ٥ن‏ ألز يدنه مم أرلعة من کار زعام وم هلون سبب دعو ٣م‏ 
ولا قاروا المدينة خرج لاستقباهم هو تفسه ع العاهاء والا عبان تقدمېم 


(O) Vinerh ned i's remains. 2Î, 


الباب الرابم ۳۹ 


الامراء العسكر دة م مح کتیبتین من الجند والموسيقي a‏ رنه فدهش ولتك 
هذا الاک رام الريب والاحتفاء المجيب وما زالوا يرون بهم والمو سیقی 
زف اتا rr‏ حى وصلوا دار الکو مة فاوقفوهم صفوةاً ا ا رم 
میرزا بك فی صحن الدار ووقف افو مم الوالي والا عيان على در ج المرق 
م عرض على البزيدية أمر الريق بأف بلعنوا ااشيطاف فسكت جيمهم وکرر 
ات والزيدة سا کون كاف الط على رۋو سىم فأمر القريق 
رہم فاشہمہم الجند ضرا عنیفاً حى مات منم ثلالة وأ ی الجر جی في 
ا ليما جوا والذين سلوا م والاذی جعلم عنده وا ک رمه وأحسن 
مثواه عام ېدون . ê.‏ أرق الى الاستاتة خر باهتداء عشرینألفا من ابناء 
الا مة الزيدية وء ذلاک طلب أو سمة للا میں مپرزا مك واخوته فارسلت له 
الاوعة وكان مبرزا بك مقا عنده اما بقية اللزيدة فاہم رجہوا الى قراھ 
رویداً رودا . ولا رای عمر باشا اذمسماه (٤‏ ج في طربق‌العنف والشدة 
اوسا معامین ليع امو هم القراءة وافول الدين فطر دمم العز يكية وهددومم 
بالقتل اذا عادوا 8 بلغ ذلك الى عمر باشا أ ثفذ ابنه مح كتيبة من الجند 
الى قرى الشيخان خماوا عليا نوها واستاقوا مراي وسبوا ڏساء‌ها 
واولادها وذبحوا من رجاطا خلةا كثيرآً واضرموا النار في دبع ان 
الدنادة ( وهى في غرفي باعدرا تشتل على عالي قرى بزيدية اشهرها بيان 
وطوغات ) فاحترقت باهالیما ومواشيہا . م سار الفر يق عمر باشا على سنجار 
فاقام عليما مدة طوبلة بحاول فتحها وفي مدة غيانه أخبر وكلاء الدول 
الا جنبية سفراءهم ي الاستانة فاطلع الباب المالي على هذه المظامم وعلى أو 
ذلك أقبات الى الموصل نة تفتيشية متنكر ه زي جبليين لاستةصاء 
الاحوال و بعد وقو فم على حقيقة مظالمه المديدة وصحة الشكايات ابرقوا الى 
الاستانة فتبلغت الاوامر بعزله وسافر الفريق الى الاستالة إصحبة اللحنة 
التفتيشية في شر نیسان سنة ۱۸۹۱ ( ٠۳١۹‏ ه) 


۰ 


re 


تار المرصل 


سسس 
ان اامزیديين مازالوا الىاليوم يذكر ون هذه المكبات باناشيد رلائية على 
بق الکاة سمو ما » ستران ¢ ومنہا لستفاد ام حوادت لات الوقائم 


$ الولاة الاراك € 


« الذن عقوا اینحه ببرقدار 


ورد شرف اشا 

کر بدي یں اشا 
طیار باشا 

إسمد اشا 

وجیہی باشا 

على شمر باها 

شرل کامل باشا 

مصطنی مظېر اشا 
متصرف حاسی باشا 
مصطنی باشا 

ویسی باشا 

عبد الله اشا 

حاحی بوسف باشا 
تام مقام عطاء الله بك 
کان اا 

متصر ف اضرف اندي 
ضاء باشا 

أف أفندي دفعة ثانبة 


شہلی اشا 


e 
1 
1Y 
۳ 
5 
10 
۱۳٦ 
1Y 
1Y 
Y4 
\Yo 
۱۷ 
YY 
YA 
TYA 
TAS 
Yo 
۸٩ 
ITAA 


هد باشا ق ولا الموصل » 
عاجی على اشا ۸4 
شيل باشا دفمة اة ٠١١۹‏ 
فی اشا ۱۸4 
ودی باشا 4۰( 
وکیل الفریق تافذ باشا ٠۲۹۲‏ 
مصعطفی جیب باشا ٠۲۹۲‏ 
امد ناتم راشا 44 
فیةی اشا 49 
عك النافم افندي 149 
وکیل الفر دق مد منبر باشا ۱۲۹۹ 
تسن باشا 4۸ 
اتی باشا ۳ 
رشہد اشا e4‏ 
الوكدل طاهر اشا ۳-0 
عر القادر کال راشا ey‏ 
عمان باشا ۳۰۸ 
الوزر عرز شا ۳3 
صا باشا ۳1۹ 
الفر بى عبد الله باشا 1 


الباب الرابم ۲۲١‏ 


رفيق باشا ۲ فرق زکی باشا الجلی ٣۳۲١‏ 
زهدي بك n ١‏ رشہد بك 6 
عبد الوهاب باشا ۴۳ فاضل‌باشا الداغستاني Ys‏ 
عارف باشا المشبر ۶ طاھر باشا ۳ 
وک الوالي حمدى بك ٠۳١١‏ حسن عرم بك 

حازم بك ¬٥‏ رشید بك دوقتور 

ناظم بك ۳1۷ وکا نامنأعدلالولاة 
فاق باشا ۷ _ سلمان نظيف بك /الاراك واش فة 
حاج رشید باشا ۷ حیدر بك إو کرم فضلاً على 
بوری باشا ۳1۸ آم الربيمين 
مصطفی عي رك 1۳1 مدوح بك 


الوكيل نوري بك 
الى حین الاحتلال البردطانی في ۳ شرن الثاتي سنة ۱۹۱۸ ( ١۳۳۷‏ ه) 


الفےل ای١‏ حں والعشرون 


مدارس الموصل قي عد الكومة العمانية 


رأينا في خلال الةصول السابقة ماكان من أمر العلوم والحطاطا في عامة 
هذه اابلاد سما في عهد الدولة الابلخانية والدول التركانية ثم في زمن لسيطر 
الاعجام . ولما استولت الدولة العا نية على الموصل وفوضت حكمما غالا 
للوزراء الليليين أحدث هولاء الوزراء النجباء نهضة عامية عا بذلوه من 
المساعي المثيثة في اجاح العلوم ونشرها بالمدارس الى شادوها ک) رأيناه £ 
اخبارھ . وقد تقدمت تلات المدارس شما باهرا ٤‏ اة وجيزة و بلغت من 
العم ميلغ راقبا شهد هالماماء والادباء المديدون‌الذين نبغوا آ نئذر في الموصل 
وبرزوا في العلوم وني الا داب اللغوبة وتخص بالذكر منهم : عبد الله افندي 


۲ تاريخ الموصل 


الدماوجي ريس العاماء ماحب کاب 4 شرح المصام ف ي عم 2 « مارش به 
معارضه صا افندي السعدي کات الدوان . وعد الله افندی ج 
رس ألعاماء . ومد مين افندي الطب الذي ترك سه عشر مولا 2 
رساتل وشروحات کشبرة . وعرد الباقي الفو ري العمري صاحب کاب 
« نزهة الدنيا » . والحاج تمد سميد الجوادي . والا ديب البار ع تمد افندي. 
الغلاي . والسد مد افندي ي الخسيي صاحب « اتن القصدة اء زل «. 
والشيخ علي الهجي . والحاج عد ازحم الفا صاحب 0 اأرحلة أ الارافي 
المقدسة» وا الجرة ملا مصطنی وله » خان بانت سماد ) وهو این 
تميس . وأحمد عزت بأشا العمري صاحب كتاب « العقود الجوهرة » 

واشتېر من المعامين ف هذه المدارس الوطنية ااشيخ نوسف العمري 
والشيخ اسم الأمروف باين الباز . والشيخ علي ضر باي : وال المفي 
عند اارجمن افندي الكدك . واللا مد أمين افندي ان ملا عبيدة وغیر م 
کیرون سبرد کرم وذ کر مۇلفانهم في السكتاب الثاني ان شاء الله 

وأشپر هده المدارس الوطنية ھی مدرسة الباشا ومدرسه اأرالعة 
ومدرسة الحا نة ومدرسة ھی بأاشا ll.‏ مواد دروسپا فکانت الأول 
الفقمية وعل المنطق والفلسةة والعاوم اأرياضية ولشرم الافلاك والا داب 
اللغو نة من يدد ومعاي وان وء العروض ا س تنفد ناه من لعض اوراق. 
خطية تعاصر تلك الازمنة وذ كر سير إعض العاماء والادباء الموصليين 

ثم لما آل أمر الولاة لولاة اتراك اصابت المدارس فبرة لازشغال 
الحسكومة آذ ي کیج جاح المصاة من بدو واکراد سا ني زمن ولال 
آنه ر ودار ۴ را ناه ونا استتب اله من ف دوع الموصل شعت 
الحكومة العا نية ف انعاء الآ سکاتب عدا مدارس الجوامم و اشد اول 
مکنت يسمي الاج فيي أفندي بن مصطنی آفندي العمري جو ار باب 
امیش( باب لكس) وبقراً على باه تاریخ بنيانه من نظ الاج فهعي أفندي . 


م افتتحوا فيه اصناقاً رشدة ف عېد ولاه کنعان باشا سنة (۱۸٩۱‏ ۸۱۲۷۸ ) 
فعاف ف الموصل الى حوالي سنة ۱۸۹۰ ( ٠۳١۸‏ هد ) مكتب واحد رشدي 
وت ا ابتداڻي . ثم انس نطاق المعارف تدر يا حى لعددت هذه 
المكاتب الا بتدائية في الموصل, وق ةراها المحاورة مع بقية المدارس الوطنية 
الاسلامية والمسيحية . م انات المكومة العمانية مكاتب رصمية أرقی 
درجة من الأبتدائية فكان في الموصل حوالي سنة ٠٠۳١‏ هجربة مكتب 
اعدادي وهو يقابل بدروسه الصفوف الثانوبة. وست مدارساواية ر“عيةعدا 
مدارس الجوامع ومدارس الطوائف لا كور والاناث .ثم اندأت الحكومة 
العمانية دار المعامين ومكتباً للصنائم وقد أحدثت هذه المدارس حركة علمية 
بين الاهالي الا ان هذه الركة كانت دون ما تستحقه الموصل بالنظر الى 
مركزها التاريخى والاقتصادي . وكان المرسلون الدومنكيون من ساعدوا 
Ua UA NS a a‏ 
سنة ۱١١٤ ( ۱۷٠۰‏ م باجازة ابابا بندكتس الداع عشر بعد مبارحة 
الرسالة الكو شية وقد قبام الا مالي رغبة ق‌اغير املوه منم ففتحوا 
مد لاعللاب من کل E As a‏ مايمانه المعاهون والمتع امون 

ن المشقات لقص الكت اللازمة اوا عبتم سنة ۱۸٩۰‏ ( ۱۲۷۷ د ) 
هذه الاجةو سیا لامعاهين واأطلية فطبعو ۱ كةب ‌العد, بدة قي اللغات 
الثلاث العر بيةوالكاداتية والةر ذسية علىأصو ل حديثة لتعلم الناشئة الجديدة 
ونشروها ف الموصل وقراها 

وكان الشماس روفائيل مازهجي الا مدي وطتاً والكلداني جنساً من 
العاملين ومذ في تدشيط العلوم في الحدباء فانه سس من امواله الاصة مطبعة 
#هزة بكل لوازم الطبع سنة ٠۲۸١ ( ۱۸١۳‏ ه) وأصدرت هذه المطبعة 
عدداً يسبراً من الكتب العر بيةوالكلدانية والهرأسية ثم مجرت الى اليوم . 
وافعاً اتا مدرسة داخلية لاشبان وجهزها مجميع الاوازم غير ان هذه 


٠ تاریخ الموصل‎ Rf: 


المشاريم ال جليلة مانت عوت هذا الرجل الحسنوبمد موته إزمن إسر افتتحت 
هذه المدرسة الداخلية ثائية ماستكمل بناءها ووسمما غبطة السيد 
وما بطربرك الكلدان الكلي الطوبى » واليوم e:‏ غبطته العالية تفم هذ 
المدرسة بين جدرانما ماينيف على الاربعين طالب بتلقون الدروس الدينية مم 
سا لادم النظر به وال دة 

ثم اأسست ال محكومة العا نية مطبعة أخرى في دار الحكومة سنة٥۱۸۸‏ 
٠۳١۳ (‏ ه) فاصدرت جريدة رمية أسبوعية اخلاقية اخبارمة في اللسان 
الأركي وبتلك اأهاربم تبات سبل النجاح وتوةرت اسبابه وأشطت الشبيية 
للعلوم وامتاز منہم کثیرون بذ کم فاحرزوا الفوز قي الرهان . ومنېم 
کہرون مقت بهم متم ان يقم دوا المدارس العالية في البلاد الراقية حيث 
ا هم ان بأخذو | العاوموالفنوف بحذافرها واليوم تعد المجدباء من هؤلاء 
الشءان عدداً وافراً 

أما تہذیب البنات وتئقیف مدا رکہن علماً وأدباً فقد کان مملا قدا . 
ولا عى قدعا بالاءصر العباسية وقبام| حيث ناقى دنوان النساء الى تعد من 
اما وما ار و ا و و ار 
وعاو آراًا في المبام السياسية » وأم البر البغدادية » وزينب بنت أي 
الركات » وجوهر الدوامي وغبرهن كيرات . فان نساء الشرق قد أثبآن 
فطر من ا بهو ذکاءهن ف اللو م واستعدادهن لتلة ي الهذيب الاخلاقی ۔. 
فقد وصف أو المحسن مد الاندلسى حفلة شائقة حضرهافي الموصل و 
ما رآه من تهذب ساء الموصل و E‏ وانتظام حياتين الاجتاعية ‏ . اا 
تقصد بكادمنا الاعصر الي تلت الحكومات المربية حيث احطت العاام 
وقضى على حياة النهذيب فأصبحت المرأة الشرقية في العائلة مبتضمة الحقوق 
الاجنباعية لا تأر ها ني ااساطة المائلية ولا مشاطرة امع رجاب في أموره 


(۱) ان جبیر ص ۲۱۹ 


الباب الرابع ۵ 


ومهامه . ولو سامتا ها هذا الق هن أن ها المذيب الدخصى ليقتبس من 
نوره اعضاء تلك العائلة ٠‏ 

على انه کان عنم على الر 3 تمل القراءة » بل كالب مشر تماما القراءة 
والكتابة ضرباً من الطيش. واليوم حالة غلب قرىالمو صل هي بأفية على ذلك 
قنبيك عماكافت عليه الموصل تفسما قبلا . حى كانت النر بية العائلية في أقصى 
حاجالما . والمياة البيتية ليس ها شىء من التوازن الماثى . ولم ازل الموصل 
عرومة من مدارس الاناث حى أقبلت الراهبات المعروفات باخوات الحبة 
وكان يئن الى الموصل في شمر تشرن الثاني سنة ۱۸۷۳ ۱٠۹۰(‏ ه) 
ففتحن مدارسمن لبنات المسهات والمسيحيات وسعين كل المع ف تثقيف 
اخلاقہن وتعليمين القراءة والكتابة وندريبهن على الاشغال البيتبة کالياطة 
والتماريز والنقش وغير ذلك . ثم افتتحت الجكومة العانية مدرستين 
للبنات . فأتت تلك المدارس بار صالة وفوائد جمة حيث رى اليوم ان 
أغاب النساء الموصليات يتقن القراءة والكتابة في اللغة العربية . و“ 
الاشغال البيتية كالياطة والتطرز اأخ . ونؤمل اننا بتنعيط هذه المدارس 
وتکشر عددھا للذ کو ر وللاناث تمل من أوروبا التوازن الاجتاعي ليعرف 
كل حقه من الياة وواجبه فيا وتعرف الام المبذبة تأثرها في اليئة 
الاجناعية 


سس 


سک کے 


۲٦‏ تاريخ الموصل 


استةلال العراق 


باقت ال موصل مع سا بلاد العراق تحت حك تر کیا حو ۳۸٤‏ سنة آي 
منذ استيلاء الساطان u‏ خان القانوتي عليما الى أن ا الي الربطاتي 
لعد انعقاد هدلة المرب الكو نة . وكانت الموصل ف أُواءٌ ثل هذه السنين 
عرضة امروب سجال بين الاعجام والعمانيين الذن كانوا يتنازعو نما ثم هدقاً 
لنبال الاضطرابات والانقلابات . ولا انحسمت تلك القلاقل وكف الاعحام 
عر منازعة الاتراك »> وأعكنت الحكومة العمائية من الةبض على 
ناصية البلاد » وأمنت الغوائل الداخلية والارجية باخضاع الاهالي وكسر 
شوكة المتنفذين »ابت تقليد الوظئف الميمة الا أرجاطها من الاتراك ا رأينا 
سیا بعد جک الجليليين . ورأت ان خر ذريعة توصل بها الى ضبط اليلاد 
العربية هي آضميف عصبيتهم شاف سار المكومات الفاح ةا عله الیو انيو 
واأرومانيون ف لاد ما بین ا والتتر في يلاد العراق حبما اشوا 
اللغة العر بية فيه . فقال ابن غو : وبقيت اللغة العربية المضرة عصر 
والشام والانداس أما في العراق فلم يبق ها فيه أثر ولا عين وصارت الكتب 
العامية تكتب باللسان المجمى وكذا تدريسه . اه 
وما زال بمض المنفذن من الاتراك يسمون في تحقيق هذه الامنية 
كجعل اللغة الت ر كية لغة رسعية والمحط من قدر المدارس الوطنية الاهلية 
الى غبر ذلك حى تمكل المزب الركى الشبير المعروف بمجمعية الامحاد والترقی 
بعد اعلان المشروطية في تركيا سنة ۱۹٠۸‏ فكشفت هذه الجحعية القناع عن 
خبات افکارها في تضمیف القومية ية ار يك عنصرها ودر لتا . فلا 


ا کک خلدوڭ ص ۳۳۲ 


الباب الرابع YY‏ 


و تما الى بلاد ت ركية أو مستركة واهال صمران بلادم اهالا ظاهرا عتم 
غيرة الترعة العربية فعقدوا الناصر على صيالة حقوقهم العصبية بنوال 
استةلال قوي > وقامت إعض اليلاد بالمطالبة ذه اللحقوق وأخص هذه 
'الحقوق جعل اللغة العربية لسا رعا کو مات البلاد المتكلمة ا » وتقليد 
الو ظا الكييرة والصغيرة لاون ا هليين اوقميدم من ذلك لشکيل 
حکومات علية حائزة عي إمض الاستقلال القوعي . م دح کثرون من 
خبرة شبان المجاز والشام والعراق الى العواصم الكبيرة قي أوروبا سعياً 
وراء هذه الغابة . ووجدوا في تلك المواصع من شد أزرم وأخذ بتاصرم . 
وتللك العوامل الي ثارت في ابناء المرب أحدثت في الايا الاخيرة من حك 
تر كيا مظالم عظيمة على البلاد العريية ذهب فيا كشرون من خرة ابناء العرب 
ضحية لمطامم إمعض المغرضين من کان المأمورين الراك 

كان النفوذ والنصر في الشرق لاعوامل الاأديية والمعنوية على العوامل 
الممادية . ثم لما خضع لاي غريبة سامته ذلا فوهنت قواه المعنوية وضعفت 
فيه عواطف الرية وحب الاستقلال . وباتت كوميض ار خلال الرماد 
قتحين هبوب الرياح ليكون ها اضطرام 

ثم ان العوامل الفكرية الي امتاز ما الغربيون على الشرقيين في الاعصر 
اة سرت ر ب ال جم لغری نام 5 قوية . وذلك ان 
الا نقلابات الفكرية الي ظهرت في الغرب حوالي القرن التاسع عشر ليس فقط 
بين افراد الاس بل بين المحكومات والامبراطوريات العظيمة ولات في 
الشرقيين الاضعين لام غريبة انقلابات فكرية ولورات معنوية في سبيل 
التخلس من ربقة التسيطر . وهذاالانعكاس الفكري من الغرب الى الشرق 
سرى الى ابثاء العرب وأخذ نمو وينتشر حى عمت هذه الفكرة داخلية 
البلاد العراقيةكالبصرة وبغداد والموصل سما قي خلال سنة ۱۹۱۳ الى ۱۹۱٤‏ 
وكان من الاسباب القوبة الي استنهضت المرب الى المطالية باستقلاهم القوي 


۸ :111 تار الموصل 


الانقلاب الفكر ي عند الاتراك وقيامبم على حکومانہم العانية المطلقة ونواهم 
الاستور . وكان هذا الانقلاب المظم الذي دهش ل العام قد حرك شبان 
العرب الذبن كانوا في عاصمة العا نيين وني غبرها من عواصم أوروبا الى القيام 
للاطالية قوق أو طانېم فعقدوا مۇ ترآ في باریس وشکلوا المعرات ومنما 
كانت جعي ة العهد العراقى فأصبحت عامة الافكار في سائ الاقطار الدر بية 
E E E a‏ 
في أوروبا إعضدون الفكرة العربية وعدون‌السبل اماما . ويياكانت هذه 
الجعيات العربية تضرب على وتيرة واحدة مطالية باستةلاها على أوراق 
الصحف كان جو السياسة في أوروبا قد | كير إغيوم متكهربة م تنكف 
LUG ES a E‏ 
وانكلترا . ثم اندلعت ألسنتا النارية على ت ركيا . وذلات ان تر كياكانت معلقة 
آماها على المانيا و بين هاتين الدولتين روابط شديدة توثقت عراها سما سنة 
۷ ميلادية في زيارة امبراطور المانيا اصقاع فلسماين وتقوت هذه الروا بط 
الولائية في اعطاء ترکیا طلیفتہا خط طریق حدید بغداد . م زاد هذه الروابط 
توثيقا احتياج تر كيا الى الانيا في أزمة حربما مع الجسكومات البلقانية سنة 
۱۹۱١ ۴‏ حينا كانت حكومات أوروبا على وشك الامطدام الهائل 
الذي علقت منه تيران المرب الكو نية 

وكانت ت ركيا حينعذ واثقة كل الونوق من ظفر الانيا فرضيت اف تحمل 
معا اعباء هذه ارب الشعواء أملاً ان تنال منا نهو إضاً عن خسار ها الفادحة 
في اروب البلقانية باسترجاع مصر وغبرها فاستةر رأي جمية الالحاد والترقى 
على الاتفاق مع المانيا - رغاً عن خوفېم التقليدي من روسیا - لیکون هم 
النصيب من الغابة 

وعلی هذا اضطرت حکوهة بریطانیا الى اعلان المرب على آركيا وأرسلت 
من ثم الى الاقوام العربية الي على سواحل شط العرب اتوففهم على جرى 


الباب الرابم ۳۹ 


السياسة وتوتقهم من تفسما مؤبدة طم ولاءها القديم عا معنا : ليتضح 3© 
ان الحكومة البريطانية هي مضطرة مع الاسف الى معاداة ر كيا المدفوعة الى 
عار بتنا باغراء الماتيا ء خدمة لمقاصدها وما را . وشهذا قدمت المحكومة 
البريطانية جيدا الى شط المرب خماية ارما ورجاطا دفعا لمظاهرات ركا 
المدائة. وليتثق ايع ان الجيوش البربطانية م تقاتل ولن تقاتل ابناء العرب 
اذ تعتیرم من ع الموالين طاء ولا تماملہم کاعداء ما دامو! اعل الخاد » وجل 
مرامہا هوا ګر ر الاقوا ٣‏ اأعر ية و تشيعم ال التقدم (e‏ واقتصادا .اه 

وما دارت رحی المرب عل سواحل شط المرب حی احتلت اليوش 
الرإطانية مدينة البصرة في اليوم الثانى من شير آعرين الثالي سنة ۱۹۱٤‏ 
(۱۳۳۳ هھ ) وبذللت قبضت على مفتاح العراق بيد من حددد 

فا نسحب جاوبد باشا بمساكره وما زال القواد الاتراك رجمون القہقرى 
إعساكر ت ركيا حى افتتح البرإطانيون مدينة بغداد في اليوم المادي عشر من 
شهر آآذار سنة ۱۹۱۷ ( ٠۳۳١‏ د ) . ثم أقباوا الى المىصل وأقامت جيوة 
بين بغداد وشرقات سنه و لضءة اشر 2 دمت الى الموصل وکات السا کر 
قد انسحبت عنما وتركنّها خالية من ال مامورن الملكيين والءسكربين . فاعتنت 
البلدة الحلية بتشكيلحكومة موقتة لصون الأ من الداخلى . ودام هذا الال 
مدة ومين . وبا كانت العساكر البريطانية اول الدخول الى الموصل 
عقدت اطدنة بين الدول التحاربة فدخلما ال لطائيون وصادف دخوطم اليوم 
الثالث من شہر تشر الثاني سنة ۱۹۱۸ ( ١۳۳۷‏ د ) 

ولما صار أمر البلاد العراقية الى يد الحكومة الريطانية تقوى عزم 
المدعين بالاستقلال القومي من ابناء العرب اذ كان رجال هذه المكومة قد 
ضدوا النهضة العربية في مطالبتبم بالاستقلال وأمل العرب من ناصرم 
وعاضدم نق مانیہم قي الاستقلال . سيا وان ا الغالبة في اونا 
کانت منح هذا الاستقلال للاقوام الصغبرة . ومن نتان ذلات اق المعاهدات. 

<۲ 


االصلحية الاخيرة بنيت على مرد الحافظة على اس ةلال الجنسيات ورعاية 
مصاح الام اوو اوتا ارت هده اة وا فت 
ما الجال م البردطانيون . م ذهاً في أوروبا حزب مالف هذه الفكرة فثارت 
علما الاعتراضات حى ام الموالون ل ركه الاستةلال القوعى بايا . ثم م 
عض زەن طو دل على هذه ااثورة حى تغلب دعاة هذا الاستتلال بعد أضال 
عثيف فا يدها الماماء وأذاعو ا قي جوم ا الر“عة ان سياسة الملماء 
ستكون ممنية على مدا أ اليافظة على استةلال الا م الصغيرة استقلالة قرسا 

وظات دذور هذا الاستقلال تنبت وتتقوى ف العقول حى ی مکن رال 
الحكومة البريطانية من تميق سياستبم القاضرة باستةلال الولايات النلخة 

عن المماسكة العمانية ال سکانما او من العناصر الغبر الركية 


جاوس جاالة الملاك i‏ # فيصلل الأول 4 على عرش العراق 

ان ال ركه العر برة ما زالت عاملة ي شاط وثبات حى إعد خود ذران 
المرب الكونية. وكان جلالة الماك حسين ملك المحاز وهو العامل الا كبر 
في لم شعث الامة العربية وتوحي د كلتما واصل سعيه في مراجعة دول الافاء 
ویستمیل قاد مم الى المتكلمين بالضاد مطالاً بحقوق أمته النجيبة . يا كان 
انباله اعلام ادى وآيات الاخلاص الذن خاضوا عارالمروب الداحسة ببذلون 
قصاراهم في الذب عن حقوق الاوطان فان العراقيل لم تزل الى ذلك المين جة 
ف سبيل استقلال الاقطار المراقية والسورية . وكانت القلوب قد التفت 
حول عو الامير فيصل فام الاقطار السو ر دة وقد أصبح قط ارح تي سياستېم 
فذهب اكوا لبحضر مغر السل المنعقد في بارس مندواً عن والده 
حباحب اللالة الاثعية للمطالبة باستقلال العرب . فقر راي امور على 
المناداة بالامير فيصل ملكا على سو رة . الأ ان تلاك ال ركه خالفت مساعي 


الباب الداع ۳١‏ 


خراسا وأوغرت صدرها على المحكوهة العربية السورية قاحتات فرنسا البلاد 
احتلالا عسكرياً وقوضت دعام تلك الم كوهة الوطنية الديثة البناء 

أما في المراق فكانت حركة جمعية المد العراقي قد دخلت في طورجديد 
وظهرت ءظہر سياسي خطير فتجلت روح الاستقلال بشكل عملي عام . وقد 
بدت منها طلام الثورة فان رجال جعية المهد قد عقدوا في ٩‏ آذار سنة 
۰ اجتاعاً في دمشق وادوا فيه سمو الامير بد الله جل جلالة الملاك 
حسین n‏ على العراق على ال ينوب عنه ا "عو الامير زيد. واستتد 
رجال الحعية في عملم هذا على وثائق ر ية من الشمب العراقى e‏ 
النيابة في المناداة (سمو الامر م على العراق . وقد ا هذا اللادث تار 
ع ني المراقیین فقوی آماهم وشدد عزاگهم 

وكانت الادارة المسكرية ال إطانية في المراق سير سيرآ حثياً في ازالة 
الاحن والصعوبات الناشئة في سبيل امجاز مهمتبم واجابة طاب الاهالي من 
لكيل حكومة وطنية مسخقلة فوزع الكولونل .١‏ ث . ويلسن الذي كان 
وقتئذ وكيل القوميسر الملكى بياناً على ا لكام السياسيين في المدن والاقضية 
خلاصته استفتاء الاهالي . وقد طبعت نتيجة الاستفتاء في كتاب خاص وحمل 
الكولونل وياسن هذه الجموعة الى باريس فلندن . وعلى أر ذلك عد 
للحكومة البريطانية بالاتتداب على البلاد العراقية الممتدة من المدود الشالية 
لولاية الموصل الى خليج الءجم وتقرر تاليف حكومة وطنية .فقدم الى العراق 
للقيام مهذه المهمة نغامة السر برسي ك وكس المعتمد السامي لال ملا برإطانية 
المظبى وكان وصوله الى عاصمة العراقیین في شر تشرن الاول سنة ٠۹۲۰‏ 
لجاز السياسة الموؤبدة وال منوي اتباعبا في القطر العراقي حت مراقبة حكومة 
جلالة ملاك ريطانية العظمى وعساعدتما في تشكيل حكومة وطنية تخير 
الاهاون شكاا . وعلى هذا أمر المعتمد السامى بتشكيل وزارة أو مجلس 
موقت رقاسة صاحب السماحة السيد عبد الرحهن أفندي الكيلااي تقيب 


rY؟‏ تاريخ الموصل 


اشراف بغداد لعمل مم الادارة السياسية ريما يتقرو شكل الىكومة الوطنية 
قي هذه البلاد . وعد مضى عشرة أشهر على افتتاح الجلس المد كور حينا 
حسمت القلاقل وعدت الامور تقرر حيثذ باتنخاب عامة الشعب العراقى 
ان تكون الكومة العراقة ماوكية دستورية د عوقراطية . وجرى التصويت 
العام فوع لسم الامير فيصل جل اللاك حسين سايل اله وحة اطاشرة ٠كا‏ 
دستور دعوقراطياً على القعار العراقي وذلاك بعد عودله من أورو با حيث 
كارثٺ يشتغل في القضية العر بية . وجرى تتو جه في بغداد في اايوم الثالث 
والعشرین من شہر آب سنة ۱۹۲۱ وکان دوم تتو حه باهرا استعاد فيه المراق 
مجده المباسی عذكه الاثعى فدوت ارجاؤه بالابتمال وأدعية النصر بأخاص 
ءواطٰف الشعب كه المغدى صاحب ال جلالة فيصل الاول الماك سحيداً. 
وقد عقدت "مال الامة على جلالته . أبد الله مذكه بالنصر والسعد 


الفصل الرابع والعشرون 
نظرة اجالية في اأ وصل الالية 


غر منتظم بلغ ره عشرة آلاف مر علي التةر يب . ويه لأمدينة عشرة 


اواب وهي : باب الجيش امروف بياب لكش وباب العراق المسمى أا 


ھ 
ي 
الباب الجديد وباب الابيض أو باب البيض وباب سنجار وباب المادي وباب 
الط وباب القلمة المسمىأيضا باب السور أو السر وباب اسر وباب السراي 
وباب الطوب . اما اليوم فالقسم الا عظم من هذا السور قد دم يث أنه 
اأصبح ا شن اارة ای جدراه وفلاءه وددور ذا الور حندق 
واسع کانت حول اليه میاه دجلة عند ورود ألعدو 


بغامة الموصل - ۾ بق عمران الموصل فاخا ضەن الاسوأر بل قد 


ااب الرالع r‏ 


شيدت في ظاهرها إعض البيوت والقةصور والانزال على الاأساليب المدثة ¿ 
ومعظم هذه الابنيه هو في شمالي المدينة وجنويما . اما أبنية جهاما الغريية 
فا كثرها ابنية قروبة في غا الحطة والبساطة » لا سما قسمما الذي يلاصق 
الاسوار اذ لسكنما فالا اعراب لا اجادة ل م في البناء دم ما زالوا الى اليوم 
جارين على إساطة عيشهم وسذاجة عوائدم القدعة ملبساً وماكا 
وترى البيوت في الموصل ملاصقة لبعضما وأغلب أزقتها حرجة ضيقة 
بمحيث ان المارين في إعضما لا يستطيعوف المرور الأ فرادى . وقد لشطت 
اليكوفة الركة قبل المرب الكو نية النوسيم الازقة والشوارع وانداء 
اواد ففتحت جادتين واسمتين احداها طم المدينة م e‏ الى شاا 
وهي جادة ال ي جرجيس والاخرى هق المدينة في وسطا مرن الشرق الى 
الغرب وهي جاد ٹنوی » وقہل ماز ها دخلت الموصل جيوش الاحتلال 
فاستكل الانكلز هاتين الجادتين » وشيد الاهاون على جانبيما الابنية 
الشائقة المزخرفة 
اما باه الأوصل فهي على العموم بالكاس « اص » والرخام والمرمر 
الابيض الضارب الى الزرقةوإستيخر ج هذا المرمر من أراض جاو رة يكتشا 
أهل اليرة وارباب الصناءة . وليس في هذه الابنية شىء من المواد الشبية 
وهذا فبيوت الموصل هي في u‏ من الحريق الذي محدث في غير ها من 
البلاد وبمذا الاعتبار تعد من الا بنية النفيسة غبر انبا ذات تأثير شديد في مناخ 
المدينة اذ اف موادها الانهائية أي الكاس والمرمر تقتبس إسرعة حر القبظ 
وقر الشتاء فتكسب المناخ حراً ورودة بل قد تزنده اضعا 
ان تقوم الموصل "دورد لنا عمران المىوصل وهذا هو :( ٠١١‏ ) جام 
(۱۷) كنيسة (۸) أدرة (4۱۲۹) بیتاً (۳۰۹۲) دک )٤١(‏ ازل 
أوخان (۱۷) حاماً ( ٠٥‏ ) قوة ( ۲۰) بستاناً ( ۲١‏ ) قصراً . وبلاحظ ان 
)١(‏ توشق مکر 


f‏ تاريخ الموصل 


الجوامع والكنائس والادرة وغبرها من الابنية العمومية أ تزل باقية على 
عددهاكا وردت في التةوح اما الابقية الحصوصية من إساتينوانزال وقصور 
على الانساق المديثة المزركشة فقد زادت عدداً عما كانت عليه في ذلات المهد. 
وبعد الاحتلال الريطاني مد" الانكلر على (دجلة) جرا آخر عدا انسر 
الاصلى على الطرز الجديد . وأنعأوا التنو ورات الكمربائية في الجواد ووسموا 
الطرق . وجماوا المستشفيات على الطراز الصحى الجديد . وتسم الان بإدية 
المى صل عد أ نابيب لاء الى البيو ٿٽ .و ذه الاصلاحات الفثية والمحية 
سفت أخوال المدينة . وتسى الحكومة اا في انشاء معاهد الل و آعدید 
المدارس للينين و للىنات 

سكاف الموصل - ينتمي سكان الموصل الى أصول لالة أقدمما الاصال 
النبطي وم عض سکان قری الموصل وما زالوا حافظون عی لم الا رامية. 
ثم القبائل العر بية الي سكنت الموصل بعد الفتوحات الاسلامية کا أسلفناه . 
و لعشم لا زالون على لتم وملابمم الدوية وعوائدم ا حیث ام 
على خلاف ما يتعاطاه قاطو المدن من الترف والبذخ كالتانق في الملاإس 
واستجادة المطاح واخاذ القصور . و بقطنوف بالا كر غربي المدينة وم 
القسم الا قد امتزجوا بالاتراك وامخذوا عوا؟د ۾ 2 القاعدة ان الأغلوب 
مولم آبداً بالاقتداء بالغالب . فتزوا باز زم ا شعار م واقتڊسوا 
2 في ساثر احوام أي في الماإبس وا کل والمشرب 

واهالي الموصل ذوو قامة متوسطة حسنة "عرالاون م انتظام ف ملام 
مو قدو الد اڪاو آلا ذهان سر لمو الرکه تتدفق یام همة ولشاطا 
العمل فلا ر ام بتوانون قي الاشغال و فم المنافة على وجه المياراة في 
طلب الثروة والاقبال على الوظائف والمراتب الى حدالسد. وهذا قدا 
بحفاون بالقصف والملاهي . فيرون فاليا مطرقين ممتموف للاستقبل . حنى أن 


اأرجل م أيدخر قوت سب تین من حوب النطة وغىرها ن ضرو رات 


الباب الرابم To‏ 


المعيشة ويباكر الأسواق لعراء فوته اليوعي سخافة أن برزاً شيعا من مدخره 
وم شديدو السك بعرى الا دان عافظون على میادیء الا خلاق القوعة 2 
المعافظة . على أن شه رتهم الصالة في الاخلاق قدعة يتوار ا الاخلاف عن 
الاسلاف فةد شد ف ذلك السياح العرب کا ي المحسن . إلا ندلسي (النصف 
الثاي من القرن ا اجر ي ) فانه ينوه الک الطيب عن أهالي الموصل 
وعدح مرا r‏ وحسن أخلاقیم دقوله : وأهالي الموصل على طربقة حسنة 
استعملوف اعمال ار . فلا تلقى منهم الا ذا وجه طلق وكلة لينة . 
كرامة للغرباء واقبال عليه . وعندهم اعتدال في جيم معاملایم (0 
أو رد عتمم انو عبد الله الطنجي ( مباديء الجرل التامن اهمحري ) : أن لاهل 
الموصل مكارم أخلاق ولين کلام . وفضيلة وعة الغريب اھ . وما زال 
أهائي الموصل مثارين على تلاك الا خلاق الكرعة الى كانت القبائل المريية 
تتنافس ا کا المان وار رامل الاب واتزال الناس منازهم 
والا خذ بناصر المظلوم م شجاعة وءروءة وة لبعضېم لا مز ملة ولا عة 

وقد ثبت توادهم في ظروف كشرة نضرب صفحاً عن ارادها حذراً 
من الاسپاب 

أعماها الزراعية - ان الموصل مدينة زراعية أ كر منها تجارية لسن 
هو اتا . وزكاء منابتها. وخصوبة أراضيما . وجهتما الشرقية جبلية كثيرة 
الانمار » كالعنب والتين واازيتوف والمعمش والرماف والدراقن والاباص 
والتوت الاسود والابيض وال جوز واللوز والتفاح . وسائر أنواع الفوا كه . 
وتتد خلال جباطما ورباها سول واسعة تروما دجلة والزاب الاعلى وهر 
فادر وهر اللازر ونر الحوصر وإعض العيوف الكبر ة النابعة من الجبال. 
وأشهر هذا القسم زراعة أراذي الشيخان والعشاق البعة وتزرع فيا 
() ابن بر ص ۴٣١‏ ۰ 

(۲) ابن بد وطة ۱ ص ۱۷١۹‏ 


A‏ تاريخ الأو صل 


المزروعات الشتوية والصيفيةكالنطة والشعير والرز والمدس وا لجس والذرة 
واليطاطة والسسم والتنن والقطن والقنب وغيرها من أنواع البوب . 
ويقطع فيا الواحد نیا وسين 

اما جھتہا الغربية في سول واسعة عظيمة تشتمل على قرى احيي 

شرقأات وزمار المشتهرة مخصب مرافقما وحسن رپا حى قیل انه في السنين 

الممطرة بقطع فیا الواحد مغة . اذ أن هذا القسم مفتقةر الى الري اشد 
الافتقار لقلة المياه فيه . وهذا فلا بزرع فما الا المزروعات الشتوية اتكالاة 
على الامطار 

الث مقة_دار المغل* السنوي في قضاء الموصل بلغ على التقريب 
٠ ٠ 4‏ كياو من المنطة و ۲٠٠۰۰۰۰ ٠٠٠‏ کیاو من الشع و هذه 
و ق وار ا 
بأضعاف ذلك 

على ان الزراعة في بلادنا لازال ترجم القہقرى رغما عن خصب أراضيبا 
واعتدال مناخا . وذلت لابطاء أرباما في ااذ اللات والادوات المصربة 
واال اساب رما . فانه مم كو ننا رى أحمية الزراعة وأهية إعماها في ايلاد 
الراقية نشاهد ان حيانما الى اليوم منوطة بالممال الامطار حى اذا ما المت 
قضى على حياة الاهاین ک) نراه في اخبار الاولين فانه م مض سنتان أو ثلاث 
على الموصل واوا حيما ألا ويداهبا القحط والجو ع لاقطاع الأمطار فيتلف 
من الاهالي الوف والوف جوعأ ويترح الباقون الى البلاد الشاسعة طلا لارزق 
وهذا كانٺ من كر الموامل القاضية على تقدم هذه اللاد . ماو جلبت 
الادوات الءصرية ونشطت الزراعة عد القنوات والمساروب اري الارافى 


ible‏ التحار ب e e‏ شا 6 دا ا ف المتحر لا لا شل خعاررة 


الباب الرايم TY‏ 


عن آ#يتما في الزراعة سما فماتصدره الىالبلاد مارد عليما من اطرافبا كالاغنام 
والمواشي والاصواف والجاود وانواع الحاصلات النباية الي تخرجها الىأوروبا. 
وها اننا نذ كر مقدار ذلك بالا بجاز نقلا عن التقوم السنوي ‏ حيث بلغت 
اخراجانما التجارة الىأوروبا )۲٠٠٠:٠٠١(‏ أفةمن‌الصوف و(۰۰٠9١١٠٠٠)‏ 
أف من الفعن وكذامن السكترا والقطن وارد الممر : واأصدرت أن اذد 
الاناضول(۰۰٠٠)‏ جل و(۰۰٠٠)‏ اموس . والى‌دیار بكر وبتلوس وارضروم 
(۰۰۰) بغل مم منسوجات قطنية وصوفية ت وانواع | ا بوب وار خت ا 
الاصةاعالسورة )01*0۰۰ ( راس ةم مع سیختيانأصفر وأحر وەءمولات 
دباغة ومنسوجات قطنية . وشحنت الى لغداد والبصرة ( ٠٠٠٠١١‏ ( طمار 

من المنطة و ( ٠٠٠١‏ ) طفار من‌الشعير مم غير ھا من الميوب‌والدهن والجين 
والتتن والزبت والز يوب وجاود الأعلب والفنك ( الصنصار ) SS‏ 
الهند )٠٠٠١(‏ رأس من اليل المطهمة . والى بلاد المحم شيعا كثيرا من 
احفص والسكشيراء والتبغ وال اود . اما ادخالاما من أوروبا فهي الاجواخ 
والاقدة القطنرة والسكر والغاز والكريت والادوات الجديدة والا ية 
البحاسة والزجاجرة وا وارد اليما من ومباي عن طربق بداد الاقشة النفرسة 
واماي والاتياء واواع الجلويات . ومن الهند وبلاد العجم انواع الشال 
وااطاةسءالبسط والاهشة الرية. ومس نداد ودار بكرانواع الةروالاويات 
وقد جاء في قاموس‌الاعلام ( شض ساي ) ان مباغ صادرات الو صل کان رو 
على ميلغ الوارد الما ء اذ تقدر ا عل fee‏ رة ة وادخالا ا 
بلغ ۰ وهذا لا مله الا على مل ادس وااتخمين ولكننا لا برتاب 
با كنربة مبلاغ صادر اتا على مبل الوارد اليما ويؤمل تقدم سجارتما تدم باهرا 
لاسا اذا تسات طرق المواصلات كث طرق المحديد واصلاح مرها لسر 
السذن فيه 

(۱) توفیتی فکرت 

۳ 


۳A‏ تاریخ اأوصل 


صنائمما _ كانت الموصل قديما على جانب عظم من النرقي في الصناعات 
كمقية البلاد الءراقية وقد اشار 1ء ۇرخځوڼ الى ذلك سا فما ا من عقامة 
ماو رکا وترفهم في الالبسة الطری ة المطرزة والمقصبة واللى الذهبية والفضية 
والاسلحة المتنوعةوانتظام أ يتمم وقصو رم الربنةوا لمرركدة بأنواع النقوش 
على انه بقدر عمران البلد تكون جودة الصناعات للتانق فيا واستحادة 
ما بطلب منم بحیث تتوفر دواعي‌الترف . وقد ذکر ان خلدون ‏ عن مبلغ 
حضارة الماد العراقيةوالشامية والمصرة لطول آماد دوطا واس تکام العنالع 
ا کا جيم امتافا هن دا الأستةاة رالتاي وشت تن 
الصبغة ابتة قي ذلك العمراف حى انتقش أ٣‏ دوها . واننا لحد ارا باقية 
من ذلك فوي وان كانت اليوم خراباً ففيماللنا قد البصير دليل كاف على ٠‏ بلغ 
حضارة هذه البلاد ورقيما في الم ناعات 

اما اليوم فالصناعة ف الموصل منحطة من ذاك الامحطاط اذ لا رى فيا 
الا بعض ااصناعات الوطنية الى يتسامما الاهاون ثرالا عن الاولين وخا 
نسح الاقشة القطنية والتطر يز بالحرر وخيوط اة اأمللاة بالذهب ورفهة 
الأ ية الفخارة وطلما بالدهان الا خضر أوالماون . ويسعى إمض أهل العناءة 
في تقليد الاقشة الررية والصوفية الأ وروبية باتمشة قطنية وطنية الا ان 
سو قا کاسد لغلاء اسعارها حيث الما تتكلف الصانع وقتاً لوبلا وما جزيلاً 
فيۇأر الاهاون ابتياع الاقشة الا وروبية وهكذا أمست الموصل لستمد سال 
مقتط اما من الول الا ىة حك وجك المصانم المظيمة والا لات السرمة 


في العمل . وهذه هي الضر نة القاضية دلى اقتصاديات ادنا 

ومن الصناعات الدارجة هي النجارة والبناء والصباغة والدباذة ومعالة 
النحاس وطرقه أوعة ومراجل وعمل الا حذىة الحديثة الطرز وکاہا لا عد 
في الصناعة الكبيرة » حيث لا رى معماا قبل الاألوف من الصناع کا 


(۱) مقدمة ص ٣٥۲‏ 


ف ي الممبام الا وروية .على أل یم ال٥‏ لات والادوات المتخذة ف فده 
الصنام ب يدوه ه قدعة المد والاسلوب . وفاة ۴ محتاج اليه لادا لرقية العبناسة 
هو جعل ھا بات ۔ pe‏ درد 4 ه الصنائم الوطاية وألا ستماضة م ن لاا الحاضرة 


ا الات عة وتوسيم فلاتیا کرد ف غ ن اوزوا 


me rh CBHI, ttn an 


۴ االسكتاب الاو ل 9# ل اساد 


ققدم الكتاب 


مقدمة 
مصادر الكتاب 
توطعة . فيالمحكومة الي أت في بلاد ما بين االرن 
حى استيلاءالعرب ليما بعد الاسلام 
الفصل الأول . المماكة الالورة - المملكة الكلدانية - كورش 
الفار سى - اسكندر المقدوتي المماكة الساوقة 
الفصل الثاني . المملكة الارشاقية أو الفرئية وامار لا 
الفصل الثالث . دولة الفرس الساسانيين 
الفصل الراإح . دخول العرب في بقعة العراق وآلور 


لباب ألا ول . موقم الول وقدمرتما 

1 ثم دخول العرب فيما مد الالام 
الفصل الأ ول ٠‏ موقم الموصل الغرافي وروما الطلبيعية 
الفصل الثاني . اشن نینوی الديدة وخراما. فلاا نة الول 
ملحق . في أصل الحرامقة 
فصل الثالث . في سكال الأو صل قبل الفتح الاملامي 

وي من سکنہا بعده من المرب 

الفصل الرابع . في اسم الموصل 
الفصل الامس . فتح الموصل في عد اللفاء الراشدن 
الةصبل السادس . الموصل في ايام الدولة الأ مولة 
الفصل الساإبع . اعتزال أهالي الموصل الامو بين وهبايعتېم العباسيين 


فېرس 3 


صحيفة 
۹ الصل الثامن . تشر أهاليالموصل على الدعوة العباسية 
وظمور اغارچي“ حسان 2 
E ۹‏ ل . مساور ا وعمیان هل الموسل ع اطلية . 
۳ القصل المحادي عشر . ولا ان كنداجق على الأو صل وما کان من 
ان ياساج ملو طد الان ن ضوع ای شی 
وتفرق اقات هارون البجلي 
٠١‏ الهصل اللاي عشر . تقدم الموصال تمر اا وعااً ف عه اللغاء 
المباسيين 9~ قباہم 
۹5 الباب آل فای: * ف دولة الجدانیین ودولة بي عقيل 


٤‏ المصل الأول الجدانيون 
١‏ المصل الثاني . مبداً الدولة ا مجدانية ف ولاية أني ياء عبد الله بن مدان 
في الموصل 
٠٠١‏ الفصل الثالث . استيلاء مو نس المظةر على الموصل 
۴ الفصل الرابم . ضمان بي دان الموصل واعماطا ثم استشثارم بأمواها 
٠٠١‏ الفصل الخامس . الايفة المتقى لله و بنو مدان 
۹ الةصل السادس . دء دولة بوبه أو الدولة الد بامية 
الةصل السابع . سجن تاصر الدولة الجدالي ووفته ثم تزاع اولاده 
۸ الفصل الثامن . استيلاء عضد الدو له البويمي على الموصل 
وقتل أي تغاب آخر الامراء المحدانيين فيم) 
١‏ الغصل الاسم . نظرة اجالية في دولة بي حمدان 
٠‏ الفصل العاشر . وفاة عضد الدولة وظمور باذالكردي وما جری هع 
بي مدان 


۲{ تاریخ الموصل 


یه 

١‏ الفصل المادي عر . دولة بى عقيل و قال (i Lk‏ دول بي الماد أو 
آل السب 

۷ الهصل الثاني عشر . دخول إلغز الى الأول 

۹1 المصل الثالث عشر . منازعة س تي المقلد " ۴ تول ةراش الامارة 

١‏ لباب ألثالث ء الوك السابوقية الول الاتابكية فيالموصل 


٠‏ المفصل الأول . منعاً الدولة الاجوقة ونمابة امارة قراش 
٠١‏ الفصل الثالى . امارة شرف الدولة مسل المقيلي 
\or‏ الفصل ألغالث . ةراش دول 0 ي عقيل واستلاء لاء راء Ji‏ لاحقة ل 
اذل واو کرو 
۷ الفصل الراب امارة جاولي E‏ 
٠‏ الهمبل الاءس . امارة مودود بن التون كش وقسم الدولة اقسنقر 
سی ادن الرسقى عى الموسل 
۴ امل السادس . حالة الموعل بالا جال في عبد الامارات ال اجوقية 
٠‏ الفصل السام . في الدولة الاتابكية 
۸ الفصل الثامن . قدوم المسترشد باله الى الموصل وحصارها ورجوعه 
عنما م الساع بلاد عاد الدبن ز نكي 
٠‏ الفصل الاسم . تماد الدبنز نكي والسلطانمسمود ومسبرهالى بلاداطزرة 
١‏ الفصل العاشر . انقسام بلاد عاد الان بن ولده : لور الدين شارد» 
وسہف الدن قازي 
الةصل الحادي عشر . ملاك قعلب الدن مودود 
الهصل الئاني عشر . ععارىة سيف 'الدنالداني الاتابكى لملاحالدن الاوي 
٥‏ الل الثالث عشر . استيلاء دز ادان مسمود الا ولالاتابكي على حاب 
4 القصل الدابم عشر . وهن الدولة الاتابكية وقدومالساعلان ملاح الدن 
الاوي الى المودل دفعة ثانية 


فهر س TE‏ 
صحيفة 
٠‏ الفصل الامس عشم . في نهان اللاك ءز الدن مود الأول وملك اينه 
أي المرب ارسلان شاه الملقب الملك العادل نورالدن 
الفصلل السادس عشر . وفاة الماك القاهر ولك ابنه اللاك ارسلانشاه الثاني 
۲٠۳‏ الفصلالسابع عشر . الدو الا تابكية في عدا لماك ناصر الدينبن الماك القاهر 
۸ الفصل الثامن عشر . عصياف بعض اطراف ال جبل ثم مأل حك الموصل 
الى بدر الد لۇ لۇ وت ناصر الدن مود الاتابكي 
٠‏ الفصل التاسح عشر . ذظرة اجالية في احوال دولة بي اقابك 
۷ الفصلل العشرون . تفدم الموصل عمرااًوحضارة في عد الدولة الاتابكية 
۳ الةصل الواحد والعشرون . استيلاء السلطان أواؤ على سنحار ولمعضش 
ديار الجررة لمدة وجيزة ثم عمراف الموصل 
وعلومما في عږد سلطنته 
۳1 الياب الرابح . الدول الي حكمت الموصل أخيراً وهي : 
الدولة الايلخانية والدولة الجلارة والدولة التيمورة 
والد وة الةو و نلية والدولة الم وفية والدولة الثائية 
۲۳١‏ الصل الاول . المغول أو اتر ومنهاً الدولة الأيلخانرة 
٠‏ الصل اماي . ختام ملك ندر الدن اؤ اؤ » وما حصل من الاضطراب 
في الموصل 
۲۸ الهصل الثالث . عودة الملك ااعالح بن يدر الدبن لؤاق الى الموصل . 
وموته فیہا . ثم انتقال حكمما الى عمال التّر 
١‏ الفصل الرايع . اخبار عمال التتر في الموصل 
٠‏ الفصل الامس . حالة الموصل في انقراض الدولة الاياخانية 
٠١‏ الةصل السادس . الدولة القانية أو ا لجلارية وانقراضا على د تيمو ر للك 


٢‏ الفصل السا لع . استيلاء تيمو رلنك على الموصل 
٠١‏ اأفصل الثامن . الدولة القره ووو نلية والاققو ونلية 


٠‏ الفصل العاشر . قدوم الادة والعمرية الى الموصل في عد الدولة العمانية 


۸ الفصل اللادي عفر 


۷۳ الفصل الثاني عشر . 


۸ الفصل الغالث عشر 
4۰ الفصل ارابع عشر 


٠‏ الةصبل الامس عشر 
٠٢‏ الفصل الادس عشر 


٠١‏ الوصل السابع اشر 


۳٠١‏ الفصل اشامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
۷ المصل العشرولل 


. استيلاء المجم على بداد والوصسل : وقاوم 


الاطان مراد خان إلرا العماني الما 
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سنقرجه ۱١١ ۱٥١‏ س 

سوریان 4٩‏ املك الصاح ا“عاعيل بن در الدين لؤاؤ 

YA TYA Fe ۷۷ ۷١ السید ن الس‎ 

سینشار شکین ۱۳ ۔ ٠٤‏ املك الصاح مجم الدين الايوي ۲۲۳ 

سينو س بن پالوس ٤٤‏ اللاك الصاح بن نور الدن ٠۸١-۱۹١‏ 

سیف بن ذی بزل A31 1۸49 >٦ >٥‏ 

سيف الدولة الجدانى ٥‏ ہہ ۱١۹‏ صي الدين الاردبلي 0۹ 

\Té INT 1*۸‏ صفى الدان میرزاشاه 4 

سیف ‌الدن غازي ۱۷١‏ ۔ ۱۷۹ - "تمصا الدولة بو کالیجار ۱ 

سیف الدین بن قطب الدین ٠۷۹‏ ”| صلاح الدن الماغسياى YE‏ 

ای ۱۸6 ٣٠۰١‏ صلاح الدن الایوني ۱۸۲ ۱۸٤‏ 
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# 


صس 
الضحالت ن ویس “٦ ٦١‏ 
الضہزن ٥١ 6۹ ۳١‏ ٤ه‏ 


شابور الأول ۳ 
« الثالي ۲۹ ٥۰ ۹۹۲١‏ 
« الثالث ۲١‏ 
شرف الدولة أ بو الفوارس ٠١۸-۱۲۹‏ 
شرف الدبن بن قطب الدينا لاتا بكي ۱۸۷ الطلاع لله بن المطيع ٠١۸‏ 
شرف اادولة مسل بن قر لش ۱٥۲ ۱٥۰‏ طاهر بن ا سین Yo‏ 


۳۸ _ ۱۷ طرایانوس‎ 1۳1e 
٠٦١ شرکینا ۱۳ _ ۳۲ الطغرای أ بو اتماعیل الامسہالى‎ 
۱٥۰-۱٤۸ ۱٤۹ ۱۹۰ طغرلبك‎ ۲٤۳ شس الدن اللوي‎ 
۲۹۲ شس الدین مد البعشیقی ۲۳۹ ۔ ۲۳۹ طمماسب الاول‎ 
۲٤ طماسب الثاني‎ ٠ ۹٩ مون المرمقاني‎ 
۲۷۵ ۔‎ ۲۹٤ شاب الدن غازي ۲۰۸ طہماسب نادرشاہ ۳۹ہ‎ 


YAA dl YA ۲۳ ۹۹ شہراط‎ 


فرس الاعلام 0 


طیار باشا ۳۱۸ عبد الله الفاح ٦۷‏ - ۹ - 
طیر بوس ۱۷ عبد الله بن سلمان الازدي ۸۰ 
فل عبد الله بن علی ٦۷‏ ۸ 


عمك الله ٹن مروا 1¥ 

عبد الله بن المحم ٥۸‏ 

عبید اله بن زیاد ٦۱‏ ۳ 
عة ہن فرقد ٥۹‏ ہہ 

اللات المادل الاوي ۹۷--6٥‏ اعمان بن سفیان ٩۷‏ 

الاه عباس‌الص ون الاول ۲۹۳ ۲٦۸‏ ء رة بن هرمة ٠٠‏ 


الساملان الظاهر رقوق ٠٠١‏ 
الملات الظاهر البندقدار ۲۳ 


العباس ن امسن ٩۷‏ مز الدين مسعود الاتأبكي ۱۸۲ الى 
عباس الثاني الصو في ۲٠٤‏ 1⁄9 

عاس القالث الصوف 4 ءز الدين e‏ الرسقي ۲ ۱11 
عبد الباقي باشا الجلیلی ۲۹۶٤‏ للك العزز أو و 

عبد المليل بن عبد الملك ۲۷۳ الءزز عماد الان الاوني ۱۹۶ ٠۹۹‏ 
عبد اید خان الاول ۲۹۲ عضد الدولة البو ہی ٠٠١١ ۱١۸‏ 
عرک المد خان بن عبد الحيد 1_j Fle‏ 1 

عبد الر مان بن مماوية ١١‏ عقبة بن مد الزاعی ۷۹ 

عبد اران بن سعید ٦۲‏ علاء اين بن الساعان ۇل ۳ 


عبد الرحمان الشعمی ۰ ٦۱‏ علاء لدی اتراي 0٦‏ 


عبد العزز بن عر o‏ الدین سنجر ۲۳۸ 

عبد الفتاح باها الجلیلی ۲۹۲ علي بن اني طالب ۰ ۱ 

عبد القيس ۳ه على بن الفرات ۹۷ ۹۸ 

عبد الك بن صالخ الماشعي ۷۳ علي بن المسیب ۱۳۲ ٠۳۳.‏ 

عبد الملاك بن ءروان ۲ علي بن شرف الدولة المقيلي ٠٠١‏ 


عبف الله الاعرجي المسيي ۲٠٠‏ على افندي اله ي أو الفضائل 8 
عرد الله بن اليير ۲ علي باشا ۷1 


۳۵٦ 
۲۷۰ علي باشا ار بيعي‎ 
۳۰٦ علي رضا بأشا‎ 
A علي پادور‎ 


تار الموصل 


الدولة عیسي بن ارام To‏ 


فروخداه الساحو قى 11¥ 


2 | ٤ 
۲۰۰ تماد الدين زنكي آتابك ۱۹۳ - ۱۹۹ فروخشاه بن زنکي‎ 


۲٠١ ۱۷۹ لے‎ 


تماد الدین بن قطب الدین۱۷۹ - ۱۸۲ 


الى ۱۹٦‏ 
ماد الدولة أبو الجسن علي ٠١۹‏ 
مانو ټل بن شپاري ۱٩١‏ 


۱۳۸-۹٤ ٥۸ ٩۲ عر بن الطاب‎ 


مرو بن اءرې»ء القرس ۲۹ 
مرو بن جند ۵٩‏ 

رو بن عدي ٩۹‏ 

تمر وهی باشا ۳٠١‏ ۳۱۸ 
عميد الدولة بن تفر الدولة ٠١١‏ 
عون بن جيل ۷٦‏ 

عیاض بن غم ¥ 0% 

عيئة بن موسی ٩۷‏ 


+ 


غودفروا دوك رابانت ۱۹۰ 
غوردیان i‏ 
غیاث الدین کریخسرو ۲٤۳ ۲۲٢‏ 


\o¥ غزغلي‎ 


٠ 


ی 
اا 
ل ٦‏ 
ر الدولة دن جھیر ۱١۱‏ ے ۱٥۳‏ 


فرات بن حیان ٥۸‏ 
فرابس قیصر ۲۳ 
ق 
1 خان ۲۳۲ 
القام بأمر الله بن القادر ٠٠١ ٠٤۷‏ 
قازان دال ۲4٦ ۲٤٥‏ 
قاط ۳١‏ 
قاسم باشا العمري ۳٠١‏ 
قاسے خان ۲۹۹ 
الاج قاہے ااعمري ۲٦٦۹‏ 
اله عد ۲ 6 
القاهر عرز الدین مسەود الثاني ۱۹۸ .۔ 
۱ 
قاذ ۲۵ 
قباد بك ۲۷۰ 
قبجاق بن ارسلان تاش ٠۷١‏ 
ك ۲۵٦‏ 
قتامش ۱۷ 
اقسطنس 
قرافلا ۱۸ 
القطران بن اكه “ 


ذره ابلدك عجان ۵٩‏ 


ېر س الاعلام oY‏ 


5 کیوك خان ۳۳ 

قرواش بن المقلد ٠۳۴۳‏ الى ٠١۶١‏ 

قرش بن دران ۱٤۲‏ الى ۱٤۸‏ ۱۹۳ 

قراح ن الارث 11 

قطب الدین مد بن عاد الدین ٠۹٩‏ 

قطان الدب ۲ مودود ۱۷۸-۱۷٦۹‏ ۲۱۰ ماکان بن کالي ٠۰۹‏ 

قاج ارسلان الساجوقی ۱٥۸‏ مالا بن بکر التغلي 4 
ا دن زهیر ۲۹ 

مالاك بن یم ہے اللز اعي »¥ 


* 
لقاف بن سد ٩۹٤‏ 


ك 


کار وس ویصر ٣٤‏ الأموز“ 4 AF WY Ye‏ 
الکامل بن العادل الایوی ~١۱۹۷‏ المتقي لله ايراد بن المقتدر ٠١١‏ 
YY.‏ المت وکل على الله ۷۹ 

کراسوس ١۷‏ تجاھد الدین قاعاز ۱۷٤‏ ہے ۱۸١‏ _ 
کردوقا او سعید ۱۹٤ ۱١٤‏ ۱۹۰/۱۹1 ۱۹۹ 

کر بدلی سد باشا ۳٣۹‏ تمد بن اشعث ٩۲‏ 

کسری ارون ۲۹ ٤١ ٤۳‏ مد بن اسحق کنداجق ۸٩‏ _ ۸۷ 
کسی الو ڈہروان ۲۹ ٤۳‏ تمد باشا ۲۹۸ 

کایب ۳١‏ ۱ہ تمد باشا بن بکر باشا ۲۹۸ 

ال الدین بن واس ۲۲١‏ مد باشا بن الشاهوار ۲۷۱ 

کېلان ٥4‏ _ ۳۹ تمد باشا بن امین باشا ۹4 

کواصار ۱۳ رد باشا ایشیجه بیراقدار ۳٠۰‏ _ ۳۱۳ 
کور تکین ۱۰۷ 6 

کیرش الفارسی ۱١‏ ۱۷ ۲۳ | تقد باشا مرکو ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۳۱١‏ 
۸ د بن ید الطو سی ۷۷ ۷۸ 

کو کاش ۱۳۷ ۱٤١‏ تمد بن خطاب ٠ ٩۳‏ 

کیخاتوخان ۲٤٩ _ ۲٤٤‏ تمد بن خرزاد ۸٤‏ 


کیقباذ الدیامی ۱۹۲ امد سعید باشا ۳۰۹ ۳۱۹ 


۳۸ تار یځ اأوصلل 


د بن ااساطان مود الس لجوقي ۱۷۷ مروا بن الک ٠۲‏ 

د ہن شرف الدولة ٠١۳‏ ۔ ٠٥١‏ مروا ہن مد ٥٥ہ‏ ۱ہ ۵۔۷ 
مدن صا ۰۰ A‏ 

تمد بن صول ٦۷‏ ۔ ٩۹٩‏ السترشد بالل ۹۹۳ ۱۹۸ 

مد بن العباس ۷١‏ المستعەم بال 4 ۳4 

مد بن علي ن الطاطرة %4 ا ن Ea‏ ن امتهم ۷ 

مد خان خدایندة ۲٤٥‏ المستضيء بشو ر الله ۱۸۳ ۱۸٩‏ 


| 
| 
| 
| 


مد بن روان ٦۳‏ المستظير رال ۱ ے ۱٩۸4‏ 

تمد بن ملدکشاه ٠۵۷ ۱۵١‏ ۹ الستكتي بالل ۱۰۸ ۱۱۰ ۱۲۲ 
۱ 8 1 المستنيجد باه ۱۸۳ 

د بن الفضل بن سلمان ۷٤‏ المستنصر يالله ۱۲۲ ۱4۷ 

مد بن اعتمم ۷۸ ٠١۳‏ مسحود ارقوطي ۲٤۲ ۲٤٣١‏ 

رد مرزا 9۹ الماك المسعود ن المعظم ن سجر شاه 
مود الافغالی ۲۷٤ ۲٦٤‏ الاتابکی ۲۲١‏ 

مود باشا الجلیلی ۳۰۲ مسهود بن اللطان مد ۱٦۱‏ 


مود بن سبکتکین ۱۳۷ ٧۷۷ ۱۷۰ ۱۷۱ 1۹۹ ۱٤١‏ 
مود لن الاطان مد الساحوقى سی بك oA‏ 


۱3A -‏ مشرف الدولةين . اء الدولة د٣ا‏ 
السلطان مود بن السلطان مص طفى ٠۳١‏ 

الثاني ٠۷٥‏ مصطنی باشا الاسر ۲۷۹ 

ود بن سنجر شاه الاتابکي ۱۹۷ |مصطفی رشید باشا الد ببلومات ۳۱۲ 
مراد بك بن لعقوب بك ۲١۹‏ المطيع بن المتقتدر ١١۸ ٠١١‏ 

مراد خان الثالث المماني ٠٠۳‏ مظهر الدبن ک وکر ي ۹۷-۸ 
مراد خان ارابع Ye‏ ا 

مرداوج بن زیار ۱۰۹ ۱۹۰ معاوية بن الي سفيان ١‏ 


مرقو س انطو وس ١۷‏ ا 
مرقیانوس ۱۸ امعت باله بن المتوکل ۷۹ _ ۸٤‏ 


فېرس الاعلام ۳۵۹ 


العتضد ن التو كل ۸ے ۸۸ے ۹۰ _امنصو رص مادالدنن ارسلانعاه‌الاتایی 


Yeo 21۵4۸ AEE 
۸٠ المتدي مد بن الواثق‎ 4۳ _ ۸١ المعتمد على الله بن المتوكل‎ 
۷٣٠ ۷۲ المدي بن المنصور‎ A ۸° 
٠١۳ ۱۰۰ ۹۸ معد نن عدتان ۲۸ مۇس الظفر‎ 
۷۹ معز الدولة ابو امسن اعد ۹١۱-اا مید بالله بن التو کل‎ 

1-_- ۱۱۳ ۱۱ ۳ مودود بن التو ٹکش ۱۹۹ ۱٦١‏ 
معز الدين سنجار شاه ۱۸٥‏ 4 

المعظم عیسی الاو ۲۰۸ موسی باشا ۳۰۹ 

المقتدر ٠۰۲-۱۰۰-۹۹-٩۷‏ موی بن بغا ۸۰ ۸۳ 
المقتدى باش الله ٠٥١‏ مودی بن کت العم 4 
المقتفي لا مرالله بن المستظر ٠۷۷‏ |/موسى بن الامين 0 

المقلد بن بدران ٠٤١4١‏ موسی التر کاني ١١۶١ _ ٠٥4‏ 


المقلد حسام الدولة بن المسیب ۱۳۲ |مونککا خان ۲۴۳۳ _ ٣٣٢‏ 
المکتفی بالله بن المعتضد |٠١١ ۹٩‏ ءيرانشاه بن تيمورلنك ۲٠۴۳‏ _ ١ه‏ 


۱۸ مپرزابك ۳1۹ 
ما۔کشاہ بن الب ارسلان ٠٥١‏ ۔۔ ٠٥۲‏ میرزا چہانداہ ٣٦۰ _ ۲٣۹‏ 
1e ot‏ 


ماک شاه بن الساطان رد ۱۷۷ س 
ماک شاه بن قاج ارسلان ٥١۹ ۱١۸‏ ابو پولاسار ۱۳ ۱١‏ 
الأتصر الله بن المتو کل ۷۹ ۔ ۱۹۸ نادر شاه « الظر طرما سب » 


المنذرالاول ۳٠‏ ناصر الدولة أ بوعلى الجدالي ٠۲١‏ 
» الثاني ٣١‏ نا رالدولة ا مدای ۹ ۹۹ _۱١۳‏ 
» الثالث ۳١‏ ۱۰ لی ۲۳ 
« ادابم ۳٠‏ الملا الناصر صلاح الان بوسف ۲۲١‏ 


المنصور ابو جعفر ۷~ ¥ ۹۱ ا الان افا Ng‏ 
۱۳۸ ناصر الدین مود الاتا یکی ۱٩٩‏ 


۳۹ 


تار الموصل 


لاف ناصر الدن مود ٠۳‏ ۶۹ کی 


۲١۱ 


الناصر لدن الله ۱۸6 ۱۹۰ |۲٠۲‏ 


نبوکد ناصر ۱٤‏ ۲۸ 

نبو مید ۱٤‏ 

۲٤ رسا‎ 

رسای ۱۹ 4۳ 

صر بن احمد الساماني ٠٠١‏ 
صر نن حمدان ٠٠١‏ 

نصر الةشو ري ۸۸ - ۸۹ 
صر بن هارو 1e‏ 
نصر الدولة ن ءروان ٠١١‏ 


صر الدبن جقري ۱۹۹-۱۹۷ - ١۷۲‏ 


النعان اللخمی الاول ۲۹ 
« (« لاني ۳١‏ 
« د« يالف ۳ 
J) YY‏ اداع ۳۰ 


مان باشا بن سلمان باشا ۲۹٤‏ _ ۳۰۲ 
نور الدن ارسلانشاه الاول ۱۹۰ 


1*۸ 


ور الدن ارسلا شاه الثاني ۰ 


Y\\ _ +۳ 


# 

اهادي ن ادي ۷٣‏ 
هارون ن سما ۷٩‏ 
هارون بن ال مغمر ۹4 
ھارون البجلی ۸5۔٦۸‏ ۸۹۔ ۹۰ 
£ 40 
ھارون الرشید ۳۹ ۷۳ ۱۰۳ 
هاشم ان سعید بن خالد ۷۳ 
هاي بن قيس ۸ه 
هرزاست ۱٤۸‏ 
هرءزد الساساني الأول ٠۳‏ 

۲٤١ الئان‎ » 9» 

د الك ١‏ 
» رايع YY‏ 

ھرقل ۴ 0۸ ۹٩‏ 
هشام ان عد الملا ۳ “٥‏ 
هشام بن عمر التفلىى ٦۸‏ 
هنب , ۴۳ ٠‏ 
هنل ٣۰‏ 
ھولا کو ۱4۴ ۲٣٤‏ ۲۰ ۲4 
اميم بن عبد الله بن المعمر التغابي ۸۲ 


ص 


واثل اه 


نور الدین مود ۱۷4 ۱۷۹ ۔ ۱۷۹ الواثق باله بن المعتەم ۷۹ 


\AY 
١۴ یلوس‎ 


» « الال 4 


فهر س اللاعلام 


وارهان الساسالي الثالث ۲١‏ 
والریانوس (قیصر) ۲۳ 
وصیف موشکیر ۸۸ ٩4‏ 


الوليد بن تليد المیسی ٤ے ٦٥‏ 


ي 


ياوز الساطان سل خان 


حى باشا بن لمان باشا ۳۰۳ ۳۰۹ 


ج ان خالد ۷٢‏ 
بجی ان سمید المرلشی ۷4 
بجی بن سلمان ‏ ۸۳-۸۲ 
بجی بن معاویة بن هشام 


ی المفھی ۲۷۹ 


ی اهاشیی ا السفاح ٩۱-۷۰-۹۹‏ 


لزدجرد الساساتی الأول ١‏ 
« « اتال ۲١‏ 


Onverted by THE Combine = unreglster 


زد بن اذ 1Y‏ 
پزیدین سی ٣٩٣١‏ 
بزید ن عبد الملا ۹٥٦0‏ 
بزید بن مز بد الشیباي ۷٤١‏ 
زود بن معاویة ‏ ۱ ۲۹١‏ 
یدن الولید ٩٩‏ 
يشوعیاب المزي ٩4‏ 
پعقوب بك ۲١۸‏ 

سال کر هة 11۰ 

بوحنا الجرمقای >٩‏ 
وحناالموصلى ۲۲۲ 
الوزر پوسف باشا ۲۹۸ 
دوسف بن الساج ۹۸ 

۱۷۷ ۱۷١ ۱۷۱ دوسلین‎ 
٣ي‎  سوناینمود‎ 

۲١ بولږانوس‎ 


« « الثالك۷٥_۸٥۔‏ اولس ن عبد الیل ۲۷۳ 


Onverted by THE Combine = ure 


